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سبحاتك اللهمَّ وبحمدِكٌ . لا نحصي ثناءً عليك » أنتَ كما 
أثنيتَ علئ نفسِكٌ » فلك الحمدٌ حتئا ترضی » يا مبدئٌ يا معيدٌ» 


NS 


فاطر السماواتٍ والأرض » أنت وليّنا في الدّنيا والآخرة ؛ توفنا 
مسلمينَ وألحقّنا بالصالحينَ » واجعل لنا لسانَ صدقٍ في الاخرین » 
واجعلنا مِنْ ورثة جَنة النعيم » ولا تخزنا یوم يُبِعَثُونَ » یوم لا ینف 
مال ولا بدونّ » إِلّا مَنْ أتى الثّة بقلب سليم . 

وصلوانَكَ وتسليمائكَ على عبِدِكَ ورسولِكَ سيينا ومولانا 
محمدٍ خاتم النبيّينَ » وإمام المرسلينَ » وقائدٍ الْرَ المُحجّلِينَ إلى 
جات النعيم » وعلئ آلِه وأصحابه إلئ يوم لین 


جر 
ولعركا : 
فقد مَنَّعَ الله عبادَهٌ بكتب حُجّةٍ الإسلام أبي حامدٍ الغزاليّ 


ث ٤‏ م6 © 3 
رضي اللَّهُ عنه » وحاز الحظ الاوفر مَنْ أدمنَ النظر فيها ؛ لِمَا حوتة 


dn °‏ ی 6 مها وه وی فا کی سوه : 
من تنوع علمی عز نظیژه » وتحقیق معرفی قل أن تجذه في غيره ؛ 
مع وَجازةٍ في العبارة » ولطافة في الاشارة » ورحابة في المعنی ‏ 


ى 
0 
0 


e ۲‏ 78 م و ص ملم اق بح 5 
في خسن تصویر وجمال تمثیل » یعرف قَذرها من کنهها 


وجال في رياضها ؛ فهيّ بحقّ السهلْ الممتنعٌ . 

















وكتابّنا هلذا « المقصدٌ الأسنى » الذي يُعَدٌ مِنْ عيون كتب 
الإمام الغزاليّ . . يُعتبَرُ واحداً من آهم وآبرز الکتب اللطيفة التي 
بحتّث في سالة الأسماء الفا خم ا 
الحسنی ۰ وهيئةٌ رجوعها ٍلی صفات المعاني الذاتية » و الصفات 
السلبيّةٍ التنزيهيّة » مع تدوین سطور ماتعةٍ في آليِّةِ تفعیل الاعتقاد 
بها ؛ لتصبح تلك الأسماءٌ حَبّاتِ عفد الضراعة والابتهال بین يدي 
المولين ذي الجلالٍ » وزينة لكل دعاء في استدرار العطاء ؛ كما قال 


و 


وقد عقدّث دار المنهاج النيّة المباركة في مسيرة بعث كتب الحَبْر 
حُجََةِ الإسلام الإمام الغزالي في حُلَلٍ التدقيق والضبط والتحقيق ؛ 
وبهي الاخراج الطباعيّ والفنن »وهي سعيدة بمتابعةٍ هلله المسيرة ؛ 
ذا هق الف ار وف وة اعت الج 

واللّة نسأل أن ينفع به کما نف بغيره مِنْ كتب هلذا الإمام حتى 
مكدّث في الأرض ينتفعٌ بها النامُ . ۰ 

دَأَيَا ألببَدُ مَدْمَك + جا واا ما َعم آلا الاس یتک ف اض 4 


ِ 
وسرت مالين 


(۱) رم شام (۵۱۶۳۹) 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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هوّ الإمام ححّة خجة الإسلام زین اون اوجاب مه ی 
ا الطَّابَرَانِنُ » الشافعيٌ » الغزاليٌ . 
ولد طون س( ۰ هھ ) » وئوفي ابوه وهوّ صغيدٌ » وكانَ قد 
آوصی به وبأخيه أحمدَ إلى صديق له » فرعاهُما حتى أدخلهُما 
2 6 01 
المدرسة يتعلمان إلى أن كبرا فيها. 


نم بدأت مرحلةٌ التحصیل العلميِ على آکابر شیوخ العصر ؛ 
فقراً الإمامٌ الغزالييٌ رضي ال عنهُ على الشيخ الامام أحمةّ بن 
محمدٍ الرّاذکاني بطو 0 

وسافرٌ إلئ جُرجانَ . فقراً علی الشیخ الامام آبي القاسم 
الإسماعيليّ » وعَلّقَ عن « التعليقةً » . ۰ ۰ ۲ 


۰۳۲۲/۱۹ ۱( ) أهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق » ( ۲۰۰/۵۵ )ء« سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 0/۱۱ » طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۹۱/5 ۰6« |تحاف السادة المتقین‎ + 














اام م SNS SSS‏ 
ثم قدم نیسابور ‏ ولازع الامام أبا المعالي الجُوَيْنيّ 
الحرمين وتخرّج بو » وعرضنَ عليه باكورة مُولّفاته ‏ کک 

أصول الفقه . 

ولكًا تُوفْيّ الإمامٌ الجُوَيْنيّ . . حرج الی المعسکر ۰ وسمع به 
الوزيرٌ نظامٌ المُلْكِ , فقدَّمَهُ في مجلسِهٍ , وحظی عند؛ بالقَبُول » 
وبرعَ في المناظرة حتی ظهر اسمّةُ في الآفاقٍ » فَأَرسِلَ إلى بغداد 
للتدريس في المدرسة اليَظَامِيةٍ سنةً ( 4۸6 ه ) . 

وفي أثناء تدريسه ببغدادَ تفرّعٌ للتأليفٍ ؛ فكَثْرَتْ مُوْلّفَائُةُ» | 
وعث شهریه ؛ حتی أضحئ يُشارٌ الیه بالبنان . 


3 


س 


نم جاءنه الشفاده الحقبقيةً ؛ فسلكٌ طريق الزهد والتأله » 


وخرجٌ من جمیع ما كان فيه ؛ وتركةُ وراءً ظهره » وقصدّ بیت الله 
الحرام ؛ فخرجٌ | لى الحجٌ سنةّ ( 4۸۸ ه ) . 

ثم دخل دمشق سنة ( 1۸٩‏ ه). فأقاع بها نحق عشر سنیّ » 
أخدّ نفسَهُ فیها بالرياضة » والمجاهدة والخلوة ‏ وف فيها كتابة 
العظيم « إحياءَ علوم الذّین ‏ . 

شم عاد إلى طوس » فاستدعاةٌ فخرٌ المُلْكِ إلى نيسابورٌ » فدَرّسَ 
بها فی المدرسة النْظامية . 





نم تر 4 المدرسة › وعاد الی بیته مُوزعا آوقاته بينَ تلاوة 





الى حاو يوا اس نج واي مااي * ان« رحا له" ابيا" ار" إن اج قي بي ا لل 


القرآن » والعدریس والافادة » والنصح والإرشادٍ » ٍلی آن وافثة 
و 7 3 ۳ 
المشةٌ بطومن شنة ( ههه ): 


























تر الإمام الغزالي رضي الله عنة مُوْلَّاتٍ مشهورة لم يُسبَق 
لها مَنْ تأمّلّها . . علمَ فضِلَّهُ وقَدْرَهُ في فنون العلم » وقد قیل : 
( أحصیث کت الغزاليٍ التي صنقّها ؛ ووُرْعَتْ علئ عمره ؛ فخصّثْ 
كر يوه رع یی و مت ش۱1۱۳ 


ومن هلذه المولفات النافعة " احیاء علوم الذین ۰ 





و« الاقتصاد في الاعتقاد ۶ و« مقاصد الفلاسفة 4 وديداية 
الهداية ۰ و« تهافتٌ الفلاسفة)ء و١‏ ال من المّلال 1 
و النظر » > و معیاژ الیلم » » و« القسطاس المستقیم ۹ 
و( الول » » و« المستصفی 4 ۰ و( الیش ) » وا یط 3 
و( الوجيرٌ » » و الخلاصة » » و« الجام العوام 0 و« انها الولد»› 
و« فيصل التفرقة » » و« الأربعينَ في أصول الذين ٠»‏ و« المقصد 
الأسنئ » وهوّ كتابّنا هلذا ء وغیژها الکفیر ۰۳ . 





(۱) الکراریس - جمع كُرّاسة ‏ : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يوميا » وهئذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(۲) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض کتب هذا الامام الجلیل ؛ وأهمها : 
« إحياء علوم الدین » » و« الاقتصاد في الاعتقاد ۰ ۰ و« بداية الهداية ۰۰ و« المنقذ من الضلال »۰ 4 





AZ 


ومِنْ ثناءاتٍ هل العلم في حقه : 

قال فيه شیِحُهٌ الإمامٌ الجُوَيْنِيُ : ( الغزاليُ بحر مُغْرِقٌ ) . 

وقالَ الحافظٌ ابنُ عساكرٌ : ( كان إماماً في عِلم الفقه مذهباً 
وخلافاً » وفي أصولٍ الّیانات) . ۱ 

وقالَ الحافظ ابنُ النجار : ( إمامٌ الفقهاء على الإطلاقٍ » ورین 
الأمة باتفاق » ومُجتهدٌ زمانه ) . 


وقالَ الحافظ الذهبیْ : ( الشيخٌ الإمامُ البحرٌ » خُجّةٌ الإسلام » 


وقالَ الإمامٌ ابنُ السبكيّ : ( حُجَةٌ الإسلام » ومَحَجَةُ اليّين التي 
يُتوصّلٌ بها إلى دار السلام » جامعٌ شتات العلوم » والمْبََرُ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 


رضي | طرعن وأرضاه, واكرم نزل, وسنواه , وفع علوم 
آمبن 


2 ج وه الخلاصة » » و« معيار العلم»» وه محكٌ النظر » » وه القسطاس المستقيم :» و« فيصل 
التفرقة » » وه (لجام العوام » » وه الاربعین في آصول الدین » ۰ ونسال اللّه أن يتمم نعمته علينا 
بخدمة جمیع کتب هذا الامام العبقري رضي الّه عنه . 





KARAS‏ رن 


لنصغ قبلَ الحدیث عن هنذا السَفْر القیّم إلى قطعةٍ وصفَمْهُ 
لامام عنم كبير الشأنٍ ؛ هو الإمامٌ أبو بكر ابن العربيّ المالكي 
نلميذٌ حجَةٍ الاسلام الامام الغزالی ؛ إذ قال : ( وقد سبق إلئ هنذا 
المعنی جماعةٌ مِنَ المُتقدّمِينَ » فجاژوا مستأخرین ومُستقدمینَ ) 
ومنهم مَنْ آوعبٍ وأطنب ‏ ومنهم مَنْ هذّب وقرّب . وما استولی 
علی المرغوب » ولا قرطمن المطلوب ؛ لا بعضن آشياخي - يعني 
بو : الامام الغزاليٌ - فان جمعَ فيها كتاباً صغيرٌ الحجم » استوعب 
جُمَلاً عظيمةً » وأشارٌ إلى أمور بديعةٍ . هتكٌ بها حجاب الاخفای 
وقام فيها بواجب جُمَلٍ الاحتفای وعلی کثرة ما جمعنا فيها » 
وأوثقنا من مبانيها » وأوضحنا لمعانيها . . فا علی منواله تسج › 
وفي سبیله تَستنهجْ )۱ . 
وملذه كلمةٌ انصاف مِنّ الامام ابن العربي رحمَهُ الله تعالی في 
وصف کتاب شیخه ‏ و هر مقر وی اس سس ال 
ومفاوضتَه في نصرة رأي ارتآه أو بدا ل ؛ ٍذ بوارق الحقائق تظهر 
عند تصادم الافکار . 


(۱) قالها في « الأمد الأقصی » ( ٠٠١/١‏ ) » وسياق كلامه في الحديث عمن ألف في تفسیر 


محف ا ل ات ا ل ا ست ا سا ها ۵۳۵۵ 
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راعية الا لیف 3 

«المقصدٌ الاأسنی ا من الكتب التي جاءث فة لطالب ملح 2 
يدعو الإمامَ الغزاليّ لتدوين وُرَبْقاتِ أو كتاب حول مسألتهِ » وهوّ 
مِنَ الكتب التي أَلَفَثْ في المرحلةٍ الأخيرة من حياةٍ الإمام » والتي 
غالبا ما يميرٌ کتبها أنّها لطيفةٌ الحجم , غزيرة العلم . 

وتعنئ كتبُ هلذه المرحلةٍ عموماً : بتصحیح الاعتقادات › 
وتمييز العلم عن الظنّ وما دونّهُ » والتمحيص في أعمال القلوب › 
وتدقیق النظر في خبایا النفوس ‏ بلغة ناصحة » مُفعمة بالأمثلة 
والحکم . 

نذا كان « المقصد الاسنی » ینبم تعريقاً وبياناً شافیاً فی 
مقاصدٍ العلوم الإللهيّةٍ وأبحاثها الشريفة . 





متي ا بزمامالعزاليَ في ,ا مقر » ؛ دسقارنته بمذاتضج السابقين 


تتوازعٌ كتبُ السئَّةِ وشروخها عموماً الحدیت عن أسمائه تعالى 






7 








ضمن آبواب مفردة ۰ وتعنی الشروح بجمعها وإتمام الحديث 
عنها ء مع بيانٍ الثابت مِنَ الساقط » وبيانٍ ظواهر المعاني وبواطيها 
على ندرة ۰ 

وكانَ مِنْ باكورة التآليف المفردة في موضوع الأسماء الحسنى . . 
ما یره الحافظ الامامٌ الخطابْ في کتابه « شأنِ الذّعاءِ » » وشرح 
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SE أ‎ SNA, 
فيه الاسماء الحسنی واخ ولخدا » وهو إِمام كت ولغوىٌ ادى‎ 
. فكانَ ما كتبّةٌ فيها بطريقةٍ جامعةٍ نبراساً لِمَنْ بعدَهُ يقتدي به‎ 





ا 











وقد تَنْوّعَتْ طرق الکنّاب في الأسماء الحسنی ؛ فبیتّما نری 
الإمام الزجًا اج یلك فيها كتاباً هر على الجملة لا يزيد على بيان 
أصل الاشتقاق » وبيان المعنى اللغويّ » والشهادة له في كلام 
العرب الفصحاء . . نرى الخطابيٌ يزيدٌ عليه ما يليق تحريرُهٌ ونسبئة 
للحقّ تعالئ . معَ الحديث عن التنزيه الذي يرفعٌ أوهام التشبيو» 
ثم جاء بعدَهُ الإمامُ الحافظ البیهقی بتألیف موفق هو «الأسماء 
والصفاث » . 
ومع نضوج المدرسة الكلاميّةٍ وظهور المدرسة التفسيريةٍ 
الإشاربّة . . نج إماماً كبيراً ومُحدّئاً بارعا ؛ هو الإمام عبد الكريم 
القشيريٌ رفيقٌ الإمام البيهقي وصاحبه حبّهُ ۰۲۱ الذي ألَّف في ذلك 
كتابَُ « التحبيرٌ » » غير أنه انتهج نهجاً آخَرَ في کتابته عن الأسماء 
والصفاتٍ ؛ فقد زادَ وأضاف في کل اسم سطوراً يذكرٌ فيها طرق 
التتخلق بهلذا الاسم » مع ذكر حکایات تناسبُ ذلك . 

أمَا حُجََةٌ الإسلام الإمامٌ الغزاليٌ .. فلم يكن في « المقصد 
الأسنئ » مُتأئّراً في منهج التأليفٍ بأحدٍ مِنَ السابقينّ » بل ابتکر 
منهجاً بديعاً وأسلوباً جديدا . 
















(۱) کلاهما تتلمذ وروی عن الأستاذ الإسفرايني والأستاذ أبي بكر ابن فورك . 


مر 


فقد قسم كتابهُ [لی فنون ثلائة : 

- فی السوابق والمُقدمات : تحت فيها عن تحقیق معنی 
الاسم » وتخایره في المفهوم عن المُسمّی والتسمية ‏ ووقوع الترادف 
والاشتراك فیه » وبیان المجازية للعبد مِنْ آسمائه تعالی . 

- فی بیان معانی آسمائه تعالی التسعة والتسعينّ » وارجاعها 
للصفات السبعة » وهلذا القسمٌ هو لب الکتاب . 

- فی لواحق آبحاث الکتاب ؛ منْ زيادة الأسماء علی هذا 
العدد » وورود الرخصة فى بعض الأسماءٍ المُوهمةٍ » والحدیث عن 
التوقيف والتوفيق فى الأسماءٍ والصفات . 


وممًّا تميِّرٌ به الكنابُ عن التآليف السابقة : هوّ تحريدٌُ بعض 


المسائل الكلاميّة التي وقعَ فيها خلافٌ لا طائل وراءء » وبيانٌ سُبْلٍ 
التخلق بالأسماءِ الحسنى » معَ ما تَقدّمَ منْ ذكر صفاتٍ تألیفه في 
هلذو المرحلة”'' . 


)١(‏ تقدم ( ص ۱۸ ) » وقد أخذ بهلذا المنهج الإمام ابن العربي المالكي » فسار علئ خطا 
شيخه » غير أن النزعة الأثرية - وهي محمودة جليلة ‏ قد غلبت على ابن العربي » حتئ إنك 
لتراه في المباحثات العقلية يضيق عن حمل كلام الإمام الغزالي على محمل صحيح ؛ فتراه يبدي 
عجبه تارة » وأخرئ يشدٌ عليه في نكران شديد !! 











2. 


توّاعتماد سبع نسخ خطية تضافرت بمجموعها في إخراج 
الکتاب - بحسب الوسع والطاقة - علئ هيئة الرجاء من اللّه تعالی آن 
تکون مرضية لقلب مولفه حجهة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى . 
الأولی : نسخة مکتبة سلیم آغا باستنبول » ذات الرقم ۰۱۰۸۱ 
ومي ضمن مجموع نفیس لجملة من کتب الامام الغزالي رحمه الله 
تعالی ؛ ضمّ فيه : « جواهر القرآن » » و« الأربعین » » و« القسطاس 
المستقیم في تقویم آصل التعلیم » ۰ و« الرسالة الروحية » » و« مشكاة 
الأنوار ومصفاة الأسرار » » و« فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة » › 


إلى كتابنا « المقصد الأسنى » الذي وقع من الورقة ( ۲۲۲ ) إلى 
الورقة ( 76 ) » وهو آخر هلذا المجموع المبارك . 

وقد وقع الفراغ من نسخه في غرة ربيع الأول سنة ( ۵۸۷ ه ) 
علئ يد كاتبه محمد بن محمد بن الحسين الحسيني » وقد وقع بعد 
الكتاب رسالة بالفارسية إلى الورقة ( ۲۹۱ ). 


وجاء علئ طرة المجموع : 

من مُتملّكات [ العبد ] الفقير إلى ربّه الغني ؛ شيخ محمد بن 
إبراهيم الشهير ب ( علي زاده ) غفر الله ذنوبهم . 

فاز بتصرفه وتملکه وقراءته ومطالعته : أَفقرژ خلق الله وأحوجهم 
الی عفوه وغفرانه ؛ آوحد بن آسعد بن بهرام المتوفی في سنة 
(۸۳۲) هجرية » غفر الله ذنوبه وستر عیوبه . 
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ی ا ای میت ال یقن سا ای زین 
وألف من الهجرة النبوية » عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية . 

استصحبه أحمد الشهير بشهري زاده عفي عنهما. 

حقيقة الرياء : طلبٌ المنزلة في قلوب الناس [ بالعبادة ] وأعمال 
الخير: 

كتبت هلذه النسخة بخط نسخي معتاد » وقوبلت بنسخ أخرئ 
كما يظهر من هوامشها. 

وجاءت عنونة الكتاب فيها : ( كتاب « المقصد الأقصئ في 
شرح آسماء اللّه الحسنی » مما کوشف بسرائرها العجيبة » وحقائقها 
الغريبة » الشيحٌ الإمامٌ لأجل » حُجّة الإسلام ؛ أبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه العزیز ) . 

كما جاء في آخر المجموع فائدة عن اللعب بالنرد والشطرنج . 

وقد اعتمدنا هلذه النسخة أصلاً . 


ورمزنا لها پٍ (1). 


EE E “E‏ مرج مر TT‏ مرج مرج جرج 






الثانية : وهمي نسخهة مکتبة الغازي خسرو بك بسراییفو » 
ذات الرقم ( ۱۳۰۹) » وهي نسخة جيدة » مالکها یظهر آنه عالم 
جلیل » قد وضع لها عنونات جانبية لافادة من مقاطع نص 
الکتاب » وعلّق علی بعض مواضعها بالنقل والاحالة لبعض کتب 
التفسیر والکلام . 

وهي نسخة مقابلة » بعد نسخها ضبط بعضُ کلماتها وکتبت 
بخط نسخي معتاد » ونسخت في السادس ( آو السابع ) والعشرین 
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. من صفر سنة ( ۷۸۲ ه ) على يد كاتبها محمود بن أحمد بن محمد‎ 
وقد طالعها مالكها وكتب آخرها : ( طالعه وانتفع بما فيه » من‎ 
قوادمه إلئ خوافيه ؛ العبدُ الراجي من نبيّه الشفاعة ؛ الفقيرٌ علي‎ 
الشهیر پابن جماعة» مفي عنه » سنة « ۷۸۳ 0۸) : وهو غیر العلامة‎ 

بدر الدین ابن جماعة المتوفین سنة ( ۷۳۳ ه ) . 

وعلین هلذه النسخة ختم لوقف باسم عثمان شهدي آفندي » وقد 
أوقف الكثير من النفائس التي آلت إلى مكتبة الغازي خسرو » عليه 
رحمة اه تعالین . 

وقد تّت الافادة الکبيرة من هلذه النسخة . 


ورمز لها ب( ب). 


( ۷۳۲ ۰ وهی نسخة خزائنية بديعة » کتبت بخط حسن» 
وشکلت کلماتها. وهي تعود للفرن الثامن الهجري ؛ ففي الورقة 
الأولی منها جاءعت عنونة الکتاب ضمن اطار وزركشة لطيفة » کتب 
| آعلاها : ( برسم الخزانة العالية المولوية الاميرية الكبيرية البدرية 
< عمرها الله ببقاء مالکها) . 

۹ 

5 وجاء علی طرتها : 

ويكفيك قولُ الناس فيما ملكتة تشه کیان ها سره افلاه 
شَدْفَ مالكيةٌ العبذ المفتقر إلين رثه الغنن ؛ علی بن غیاث [ ۲۰۰۰ 
0 بصّره الله بعيوب نفسه » وجعل يومّه خيراً من أمسه . فى أواسط 





دخل في نوبة الفقیر » إلى رحمة ربّه القدير : علي بن محمد بن 
أحمد » عفا عنهم الصمد . ۰ 

وقعت في ( 41 ) ورقة » وجاء بهوامشها كثرة من التعليقات بغير 
العربية » وفي هلذه النسخة زیادات لیست في غیرها » یظهر آنها من 
توضیحات مالك أصلها . 

وجاء في آخرها : 

صار ملکاً للعبد الضعیف » عبد اللطیف بن عبد الرحملن بن 
عتیق الشریف ؛ عفاالله عنهم وعن جمیع المژمنین 
والمومنات . 


ورمز لها ڊ (ج ) . 


الرابعة : ومي نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم 
( خاص ۰۱۱۵۲ عام 44٩۱‏ ) . 


وقعت في ( ۱۳۵ ) ورقة » وکتبت بخط نسخي معتاد . 

ووقع الفراغ من نسخها في شهر شوال من سنهة ثلائین وسبع 
مئة ( ۷۳١‏ ه) علئ يد إبراهيم بن يوسف بن حمد بن أحمد بن 
الحسن بن أبي أيوب . 

ورمز لها ب(د). 


الخامسة : نسخة محفوظة لدئ إدارة مكتبة الموسوعة الفقهية 
التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت › ذات الرقم 
(خ۱۵۷) (۱) عقائد . 





وقعت في (1۱ ) ورقة ولم يذكر تاريخ نسخهاء ويظهر أنها 
متأخرة . 

كتبت بخطٍ نسخي معتاد » وهي توافق في بعض زياداتها عن 
الأصل النسخة ( ج ) . 

وعلئ طرة الغلاف قيد وقف الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان 
سنة (۱۳۲۸ ه ) هلذا نضّه : 

الحمد لله الذي ملّكني هنذا المجموع للكتب المفيدة والرسائل 
النافعة » من تأليف الإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد الغزالي الشافعي 
رحمه اللّه تعالی » وأنا الفقيرٌ إلى الله الغنی » عبدٌ اللّه بن خلف بن 
دحيان الحنبليٌ » لطف الله به » وعفا عنه وعن أسلافه ومحبّيه » 
ركاف اران السا 

وقد وقفتٌ وحبست وسبّلتٌ هلذا المجلد الجامع لمجموع 
الفوائد » وجميعٌ ما فيه من کتب ورسائل وفوائد ومسائل ۰ على مَنْ 
ینتفع به من المسلمین » وشرطث لي النظر » واستثنیث الانتفاع به 
لي مُدَّةَ حياتي ثم آقاربي . . وقفاً صحيحاً شرعيّاً لا يُباع ولا يُوهب 


ولا يُورث » وحرتٌ هنذه الأحرف لثلا يخفئن » وحسبنا الله وكفى › 


(۲۲ ) ربيع الثاني سنة ( ٠١۲۸‏ ه). 
ورمز لها ب ( ه) . 


بالرياض » ذات الرقم ( 751١‏ ) » كتبت بخطٍ نسخي معتاد » وبعض 
كلماتها وكذلك الفواصل باللون الأحمر . 
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وقعت في ( ۸4) ورقة » ضمن مجموع » تبدأ من الورقة ( 5 ) ١‏ 
منه » وتنتهي في الورقة ( 174 ) ٠»‏ ومي ذات زیادات توافق النسخة ال 
( ج ) أيضاً. 

وهلذه النسخة مشتراة من السيد فريد أيوب ببروكسل بلجيكا . 
ورمز لها ب( و). 


















السابعة : نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض ‏ ذات الرقم (6)1594::مشعراة من الدکتور نجم 
عبد الرحملن خلف ( ١5‏ ) » وهي نسخة تامة . 

وقعت في ( ۱۳ ) ورقة » وکتبت بخط فارسي » وعناوینها وبعض 
الکلمات باللون الأخمر . 

واه مایها تلف رمو» آتتقل ا ا ی ان ملك 
عبد الرحملن بن خلیل الأأنطالي » علیهما الرحمة من الملك 
المتعالي » سنة ( ٠٠١١‏ )» نقل بعد ذلك في ملك الفقير محمد 
البيومي القاضي بقليوب مشترى من الشيخ أحمد الطحلاوي 
بالكتبية » وهي نسخة للاستئناس فقط . 
ورمز لها ب ( ز) . 
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لا یخفیٰ ما لکتاب « المقصد الاسنیل » من الذيوع بتناقله 
والنقل عنه علی آيدي العلماء » وانتشاره في آروقة المکتبات . 

وهو ٍلی هلذا لم یحظ بالعناية العلمية والطباعية بما یلیق 
به ككتاب مُّهِمّ في بابه ؛ ففضلاً عن مقابلة نصي الکتاب بنسَخه 
القديمة التي تطمئِنٌ لها نفس الباحث .. عملنا علئ تصيِّدٍ 
نسخه المتناثرة شرقاً وغرباً » وانتخاب النفيس منها وما هو جدير 
بالاهتمام والتعويل عليه ؛ فكان أن اعتمدنا النسخة (أ) أصلاً 
لإخراجه » وقوبلت بسائر النسخ غير ( ز) التي اكتفي بالاستئناس 
بهاء وأثبت من فروق النسخ ومغايراتها ما كان مفيداً أو مُؤكداً 
للمثبت مع العلم بزيادته . 

وقد کان - بحمد اه تعالی - آن شکل نم الکتاب شکلاً 
ٍعرابَاً تام , وضبط المُشکل وشرح الغامض ؛ فالکتاب مرجع 
لطلبة العلم ولغیرهم من القراء ؟ إذ العناية بفهم آسماء اللّه الحسنی 
والتخلّق بها ليس وقفاً علین أحد . 

كما تم إثبات الآيات القرآنية بالرسم العثماني » من رواية 
حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى » وخرّجناها بذكر رقم 
السورة مع رقم الآية هلكذا : کک الآية ) 
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وتم أيضاً تخريج جميع الأحاديث والآثار والأقوال وعزوها إلى 
مصادرها الأم . ٠‏ 

ولقد أثبتنا في حواشي الكتاب جملة من تحقيقات المسائل 
والأقوال ؛ إِمّا بالنقل عن مؤلفات الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى 
نفسه » وإمّا بنقل أمثالها من قبل أئمة العقيدة والكلام وشرّاح 
السنة وأهل التفسير . 

وقد اعد للكتاب فهرس تفصيلي يأخذ بيد الباحث إلئ جواهره 
ودرره وخبايا مسائله . 

ثم حبلٌ الرجاء موصولٌ بالرضا والقَبُول » من حضرة الحق 
تعالت أسماوٌةُ وصفاتة » ومن حضرة الحبيب المصطفی علیه 
الصلاة والسلام ما كرت معجزاثّةُ وآياثهُ » ومن حضرة الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى ما تُشِرَتْ كتبُةُ وقَرِمَتْ كلماثة . 
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رهام ربب را شات الوص رع اہر ری اراک اطول 
««مت يع سود ريما 
NE‏ و مروت 
را روا ابعر فؤسال ان اد من راهان 
ول رز فقوف دارا 
بو شرا لالضاء كن ما وي رضنا و ا راغ سيل 
اڈ روفو نوکر رشمد رار و لبشرع ول اوري لاطا 
یروا زاره مان بالا رنسيل 
1 اباي نش 
امن دشن موش زک 
رو سیون تفیش ی لین یرازفا شتا ان 
ال فعا ع علا افيف يه لایر فطل پمارت 
ماهس رال ور دق اپ رز 
بعررافر 


درک مب 
مرمب اناما دعن اپو ادد اک رن لیم رمخ تلام 
دلبو وناز كر ؤم زارت 
ار پیش بوسر 
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وبوا رازم ۵ اا راذا كال لالت زانراصی ر 
اروت رف 2111101110111 درل 
اشر ت تلم اشن شت کک وا بالطب رور الا 
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الزن دياه باه ادن رو 
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اتام نابا نالا تروش وشم نون دبا دارف3 
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سردا اناوه رزيل 
ررر م ارط یهت کار نبا رای 
دعو مجان ل رقب رسک ره اضر 
بوا ہیروا رکو اا انادبةنناناناارب/مرريصزنت 
مد انی و !نز وان کر عانص قارا 

و 
ما ره وس 
بغرن رت تشد نماض 

مر تما وت بوالوبرر وار تير 
La‏ 
انار اتشر ودم رین زورره 
جاع رده االو يودع دنا گنیر 
اسان رز زیرف 

رد شر وبوج الري والرف موصي لظ ةنع 
اغا كد دسالا دن نارس نیک 
ل تالا افون قط وار 
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تاليف 
امام امد ةا لتا وَامسَعِينَ 
الطويي ا انا اف 
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وپ وسين 
الحمدٌ لله المُتفرّدِ بکبربائه وعظمته ‏ المُتَوجّدٍ بتعاليه 
وصمديّتِهِ » الذي قصنّ أجنحة العقول دون جمّی عرْیّه » ولم يجعلٍ 
السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفتِه » وقَصَرٌ ألسنة الفصحاء 
عن الثناء علی جمال حضرته » الا بما آثنی به علی نفیه وأحصین 
من اسمه وصفته . 
والصلاءً على محمد خیر خلیقته . وعلی له وآصحابه 


وعترنه . 
وګ 
أمالحخمكا : 


Cus yO ¢ 1 ê‏ 0 2 ي ام 
فقد سالني أح في الله تعالى تتعین في الذین اجابته شرح 
معاني أسماءٍ الله الحسنى » وتواردّث على أسولتهُ تترئ'''» فلم 
٠ 5‏ ياس 5 ع 2 
أزل أقدّمٌ فیه رجلا واوخر آخری ؛ ترددا بین الانقياد لاقتضائه ؛ 


قضاءً لحق إخائه › وبين الاستعفاء عن التماسه ؛ آخذاً سبيل 


. ) أسولة : جمع قلة ل( سوال ) كما حكى ابن جني . انظر « لسان العرب » ( س و ل‎ )١( 











الكلاره عدرل عن وكرت م الط ا هاا ا البشر » 
عن دَرَك هلذا الوّطر . 


وکیف لا وللبصیر عن الخوض في مثل هلذه الغمرة صارفانٍ : 

آحذهما : أن هلذا الأمرّ في نفس عزيرٌ المرام » صعب المّنال » 
غامضٌ المُّدْرَّكِ ؛ فإِنَّهُ في العُلُوَ في الذّدوة اللیا والمَقصدٍ الأقصى 
الذي تتحيّرُ الألبابُ فيه » وتنخفضُ أبصارٌ العقول دون مبادیه » 
فضلاً عن آقاصیه » ومِنْ أينَ للقُوٌَةِ البشريّة أن تسلكٌ في صفات 
الّبِوبيَةِ سبيلَ البحث والتفتيش ؟! وأنَّى تُطِيقُ نور الشمس أبصارٌ 
الخفافيش ؟! 


والثاني : أنَّ الإفصاح عن كُنْهِ الحقّ فيه يكادٌ يخالف ما سبق 
إليهِ الجماهيرٌ » وفطامٌ الْخَلْقِ عن العاداتِ ومألوفاتٍ المذاهب 
عسیژ وجناب الحّ يَجِلَّ عن أن يكونّ مَشرعاً لكل وارد » أو 
يَطَلِعَ عليه إلا واحدٌّ بعد واحدٍ”" . 

ومهما عَظُّمَ المطلوبٌُ . . قلّ المساعدٌ » ومَنْ خالط الخَلْقَ . 
جدیر به أن يتحامئن : للكن مَنْ آبصر الحق . . عسية عليه أن 


ححان: وج م يدرب إن . فالسکوث عليهٍ حَنْمٌ » ومن 


(1) في ( بءج ) ونسخة في هامش (أ) : ( يتطلّع ) بدل ( يطّلع ) . 








عَرَفَ الله . . فالصمتٌ لهُ حَرْمٌ ؛ ولذلك قیل : ( مَنْ عَرَفَ الله . . 


(۱ 


كَنَّ لسانة ) 


وللکنْ غَبَّرَ في وجهٍ هلذهٍ الأعذار . صذق الاقتضاء معٌ الإقرار 
فأسأل ال تعالى أن يُسهّلَ الصواب ء ویْجزل الشواب ؛ بِمَنّه 
ولطفه وسَعَة جُوده » إِنَّهُ الكريمُ الجوادٌ » الرژوف بالعباد . 
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و 


نری آن نقسّم الکلاع في الکتاب الی ثلائة فنون : 

الفنْ لول : في السوابق والْقّمات . 

الف الثاني : في المقاصدٍ والغایات . 

الفنٌ الثالثُ : في اللّواحقٍ والتّكملاتٍ . 

ونصول الفنّ الاو تَلَهْتُ إلى المقاصدٍ التفاتٌ التمهيدٍ 
والتوطئة » وفصولٌ الفنّ الثالثِ تنعطفُ عليها انعطاف التتمّةٍ 
والتكملةٍ » ولبابُ المَطلّب : ما تنطوي عليه الواسطةٌ”" . 


أنَا الفنٌ الأوَّلُ : فیشتمل علی : 

بیان حقيقة القول في الاسم والمُسمّئ والتسمية » وکشف ما 
وقع من الغلط فیه لاکثر الفرَفِ . 

وبیان أن ما بقارت معناءٌ من آسماء له تعالی ؛ کالعظیم 
والجليل والكبير .. هل يجوز أن يُحمّلَ على معني واحدٍ فتکون 


هلذو الأسماءٌ مترادفة » أم لا بدَّ وأن تختلف معانيها ؟ 


)۱ وهو الفن الثاني » ولذا لم يذكره بينهما . 








وبيان أنَّ الاسم الواحدّ الذي لهُ معنيانٍ : هل هو مُشْتَرَكٌ بالإضافة 
إليهما ؛ يُحمَل عليهما حمل العموم علئ مُسمّياتَهِ » أم يَتعيّنُ 
حملَهُ على أحدهِما ؟ 


وبيانٍ أنَّ للعبدٍ حظأً مِنْ معنئ كلّ اسم مِنْ أسماءٍ الله تعالى . 


الفٌ الثاني :.یشتمل علین : 

بیان معاني آسماء الله تعالى التسعة والتسعينَ . 

وبيانٍ أنَّ جملتها كيت ترجمٌ م إلى ذاتِ وسبع صفاتِ عند أهلٍ 
ال 

وبیان أنّها كيفت ترجعٌ على مذهب المعتزلة والفلاسفة إلى 
ذات واحدةٍ لا كثرة فيها . 


الفنٌّ الثالثٌ : یشتمل علی : 
بيانٍ أنَّ أسماءً الله تعالی تزیدٌ علی تسعة وتسعینّ توقيفاً . 


ص 


وبیان الّخصةٍ في وصف اللّهِ تعالئ بكلّ ما هوّ مُنَصففْ به من 
صفاتٍ المدح » وبكلّ ما لا يُوهِمُ معناهُ نقصاً وإن لم يَرِدْ فيه إذنٌ 


ناس بعد يه ر . 30 
وتوقیف |ذا لم یرد فیه منع . 


بيان فائدة الاحصاء والت< بمئة الا واحدا . 
وبیان فائدة ال حصاء و یص بملهة إلا و 
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وأمّاما أشعر معناة بتقصن ::. فلا يقال فى .عق الله تعالی ألبتة 
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#ابو ايز غه ج ا ء و 0 0 

إ0 فون فقال من شین ورل غا مایت 
في حق الله تعالی . 

وأنّة قر * منم في حقّ اللو تعالی اطلاق لفظ . فإذا قُرِنَ به 
قرينةٌ . . جازٌ إطلاقةُ . 

وأنه بُدعین سبحانه بأسمائه الحسنی کما مر حى إذا 
جاوزنا الأسماء الی آن ندعوَه بصفاته ۰ . دُعِيَ بأوصافٍ المدح 
والجلال فقط » ولا يُدعئ بكلّ ما يجورٌ أن يُوصَفَ ويُحْبَرَ به عنة 
مِنَ الأوصاف والأفعال » إلا آن یکودٌ فيه مدخ وإجلالٌ على ما 
ذکرناهٌ ونذ کر بعد فى موضعه مُفسّراً إن شاء ال تعالی ۳۲ . 





N‏ يمك 
Aw ZS 0۳‏ 
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الفن رل 


في لوان وا رما ست 


۾ ه٠‏ ۶ 
رضصه ورل ا ربعه 
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لمعمل ١‏ زرل 
ینعی سم اس وا 


قد أكثرٌ الخائضونٌ في الاسم والمسمّل وانشعبث بهم الطرق: 
وزاعٌ عن الحقٍّ أكثرٌ الفِرّقٍ . 
فمِنْ قائّل :اد الاسم هو المُسمّئ » وللكنّةُ غيرٌ التسمية . 
ومِنْ قائلٍ : إنَّ الاسم غيرٌ المُسمّئ » وللكنّةُ هوَ التسميةٌ . 
ومِنْ ثالث معروفي بالجدّق في صناعة الجَدَلٍ والكلام : يزعم 
أن الاسم : : 
فد کون هی ای کفرلتا له تفا اس دا 
وموجودٌ )"۲ . 
وقد يكونٌ غيرٌ المُسمّئ ؛ كقولنا : ( إِنَّهُ خالقٌ » ورازق ) فانهُما 
يدلّانِ على الخَلْقٍ وَالرَرْقٍ » وهما غیژه . 
وقد یکونْ بحيتٌ لا يُقالُ : إِنَّهُ المستّی ‏ ولا يُقالُ : هوّ غيرُهُ ؛ 
كقولنا : (عَالِمٌ » وقادرٌ) فإنَّهُما يدلَّانِ على العلم والقدرة 
وصفاث اه تعالی لا یال : ها هي الله ولا : نها یه . 


(۱) في (ب . ج ) : ( کقولنا : الّه انه ذات وموجود ) » والمراد هنا لفظا ( ذات » وموجود )۰ 
وانظر « الأمد الأْقصی » ( ۰۲۷۲/۱ ۲۷۷ )۰ 





e.‏ مي ما یا 





والخلاف یرجم الی آمزین : 
اها أن الات وغل هو التسميةٌ آم لا ۲ 


والثاني : أن الاسم هل هو المُسئّئ آم لا ؟ 


والحقٌ : أنَّ الاسم غيرٌ التسمية وغيرٌ المُسمّئ ؛ فإنَّ هلذو ثلاثةٌ 
أسماءٍ متباينةٌ غيرٌ مترادفةٍ » ولا سبيلَ الی کشف الحق فیه الا ببیان 
معنی کل واحد من هلذه الألفاظ الثلائة مفرداً » ثم ببِيانِ معن 


قولنا : ( هو هو ) . ومعنی قولنا : ( هو غیژه ) . 


فهذا هو منهاجْ الکشف للحقائق . ومَّنْ عَدَلَ عن هلذا 
المنهج .. لم ينجخ أصلاً ؛ فإِنّ كلّ عِلّم تصديقيّ ‏ أعني : ما 
بَتطوّقٌ إليه التصديقٌ أو التكذيبُ ‏ فإِنَّهُ لا محالة قضيّةٌ تشتمل 
على : موصوف » وصفة ۰ ونسبةٍ لتلك الصفةٍ إلى الموصوفٍ » فلا 
بد أن تُقدّمَ عليه المعرفة بالموصوفٍ وحدهُ علی سبیل التصور 
لحدّه وحقيقتِهِ » ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيلٍ التصوّر 
لحدّها وحقيقتها » ثمَّ النظر في نسبة تلك الصفة إلى الموصوف ؛ 
امارد 0 اوه اهر 


ولد فرق ا ع رک پر e‏ 00 2 
فمَنْ أرادَ مثلاً آن یعرف أن المَلَكَ قديمٌ أو حادثٌ .. فلا 


بد آن یعرف الا معنی لفظ ( المَلَك ) ثم معنی (القديم) 








کیت 


و( الحادث ) » ثم ینظر في اثبات آحد الوصفین د «المَلْك ) أو 


















و 
رفبه عنه . 


نکذلك لا بدَّ مِنْ معرفة معنی (الاسم ) ومعنی ( المُسمّئ ) 


وبعنی ( التسمية ) » ومعرفة معنین ( هو هو ) ومعنی الغيريَة ؛ حتول 


ا ر ا د ماع رو وگ 
يُتصوَّرٌ أن يعرف بعد ذلك أنه هو آو غیره . 





ر ۳ 
إن للأشياء وجوداً فى الأعيان » ووجوداً فى الأذهان 2 ووجودا 


1 


فی اللسان . 
أمّا الوجودٌ فى الأعيان . . فهوّ الوجودٌ الأصليٌ الحقيقيٌ . 
والوجودٌ فى الأذهان . . هر الوجودٌ العلمى الصورئ '“ 
والوجودٌ فى اللْسان . . هر الوجودٌ اللفظيٌ الدليليٌ . 

فان ( السماء ) مثلاً لها وجودٌ في عينها ونفسها , ثم لها وجودٌ 
فى أذهاننا ونفوسنا ؛ إذ صورة السماء ت: تنطبعٌ في أبصارنا » ثم في 
خيالنا » حتّ لو عُدِمَتِ السماءٌ مثلاً وبقينا . . لكانّتْ صورة السماء 
حاضرة في خيالنا » وهلذه الصورة هى التي يُعبَّرٌ عنها بالعلی 
وهو مثال المعلوم ؛ فإِنّه مَحَاكُ للمعلوم ومُوَاز له » وهلذه الصبورة 


3 





. ) كذا في النسخ » وفي هامش (أ) : ( التصوري ) بدل ( الصوري‎ )١( 
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1111110101010 
هي کالصورة المنطبعةٍ في المرآة ؛ فإنَّها محاکیةٌ للصورة الخارجة 

المقابلة لها . 
فإذاً ؛ العلم إنَّما هوّ مثالٌ في الذهن للمعلوم . 
واگ الوَجُودُ فى اللسان ,فهو اللفط الشركت عي أضرات 
ُطْعَتْ في مَكَلِنا أربعَ تقطيعات ؛ یب عن القطعة الأولی بالسين › 
وعن الثانية بالميم » وعن الثالثةٍ بالألف » وعن الرابعة بالهمزة ؛ 
وهی قولنا : ( سَماءً ) . 
فالقولٌ دليلٌ على ما في الذَّهنٍ » وما في الذهن صورة لِمَا في 
الوجودٍ مُطابقةٌ لهُ ؛ ولو لم يكن وجودٌ في الأعيانٍ.. لم تنطبغ 
صورة في الأذهانٍ » ولو لم تنطبغ صورةً في الأذهانٍ .. لم يَشْعْرْ 
بها الإنسانُ » ولو لم يَشْعُرْ بها الإنسانٌ . . لم يُعبَرْ عنها اسان . 


مت 





وج جرج 


EEE‏ والعلمٌ والمعلومٌ ثلاثةٌ أمور متباينةٌ » للكنّها 
متطابقةٌ متوازيةٌ » وربّما يَلتِبمن علی البلید ‏ فلا یم البعضَ منها 
وكيفت لا تكونٌ هلذه الوجوداتٌ متمايزة ويَلحَقُ کل واحدٍ منها 
خواصٌ لا تَلحَقٌ الآخَرَ ؟! فإِنَّ ( الإنسانّ ) مثلاً : 
مِنْ حيتٌ إِنَّهُ موجودٌ في الأعيان . . يَلحَقُّهُ أنَّهُ نائمٌ ويَقظانٌ . 


وحىٌّ وميّتٌ » وماش وقاعدٌ » وغيرٌ ذلك . 





SLL NLL LSS SL‏ جا جا ا اك جا اج جا ا جا ا ا جا ا جا ا ا 


4 

۱ 
> 
۹ 
۹ 

أ 
4 
4 
ل9 

۱ 


e وو‎ 


2 ع 3 
ومِنْ حيثٌ إِنَهُ موجودٌ في الأذهان . . يَلحقة أنَّهُ مبتداً وخبزء 


8 7 ۰ 
وعاٌ وخاصصٌ » وكليٌ وجزئيٌ » وقضيّةٌ » وغيرٌ ذلك . 


ومِنْ حيثٌ إِنَّهُ موجودٌ في اللّسانٍ . . يَلحَقَه أنه عرب وعجميٌ 
وترکی » وكثيرٌ الحروفٍ وقلیلها وأنّهُ اسم وفعلٌ وحرفٌ » وغيرٌ 
ذلك » وهذا الوجود ما یجوز آن یختلت بالأعصار » ويّتفاوت 
فيه عادة أهل الأمصار » فأمًا الوجودٌ الذي في الأعيانِ والأذهانٍ . . 
لا تلف بالاعصار والامم الب 


فاذا عرفت هذا .. فدغ عنكٌ الآنَ الوجودً الذي في الأعيانٍ 
والآذهان » وانظر فی الوجود اللفظی ؛ فان غرضنا مُتعلقٌ بهء 

و 0 
فنقول : 

الالفاظ عبارة عن الحروف المُقَطعة الموضوعة بالاختیار 
الانسانی للدّلالة علی آعیان الأشیاء ؛ وهی منقسمهٌ الین ما هو 
موضوع آوّلا . والی ما هو موضوع ثانیا . 

أمّا الموضوع ولا . . کقولك : سما وشجرٌ » وإنسانٌ » وغيرٌ 
ذلك . 

وأا الموضوع انیا . . کقولك : اسم وفعلٌ ورف ب وام 


ونهُيّ » ومضارع . 





وإنّما قلنا : ( إِنَّهُ موضوعٌ وضعاً ثانياً ) لأنَّ الألفاظً الموضوعة 


INI 


للدّلالةٍ على الأشياءٍ انقسمَتُ : إلى ما يدل على معني في غيره 
فیسگین جرد وريه یدل علین معنن في نفیبه . 

وما يدل على معن في نفيه ينقسم : إلى ما يدل علی زمان 
وجودٍ ذلك المعنئ ويُسمّئ فعلاً ؛ کقولك :( ضرب » یضرث )۲۳ 
وإلئ ما يدل علی المعنی دود الزمان ویسمّی اسماً ؛ کقولك : 
( سماءٌء وأرضٌ ) . 

فأوّلاً وْضِعَتٍِ الألفاظ دَلالاتِ على الأعيانٍ » ثمَّ بعد ذلك وضع 
الاسمٌ والحرفُ والفعلُ دلالاتِ على أقسام الألفاظٍ » ثم الألفاظٌ 
بعدَ وضعها صارّتُ أيضاً موجوداتٍ في الأعيانٍ » وارتسمَث صوژها 
في الأذهانٍ » فاستحقَّتْ أيضاً أن تدلّ عليها تحرٌکاث اللّسان . 

ویُتصوّرٌ آلفاظٌ تکودٌ موضوعاً وضعاً ثالثاً ورابعاً حلّی إذا 
ْم الاسم إلئ أقسام ورف كل قسم باسم . . كان ذلك الاسمْ 
في الدرجة الثالثة ؛ کما یال مثلاً : الاسم ينقسمٌ : إلى نكرةٍ وإلى 
معرفة » وغير ذلك . 


ب I‏ ۰ ۱ کف ددعت س و ۰۰ 


موضوع وضعا ثانيا. 


() يعني : زمان وجود ا لمعن فیه ؛ فان ( آمس ) و( غداً ) يدل على الزمان وليس بفعل + من 
حيث إنه دال على زمان وهو نفس المعنی . انتهی من هامش ( د). 














73 م ل 
قلنا : إِنَّهُ اللّظُ الموضوعٌ للدَّلالةِ » وربما نضیف إلى ذلك ما إلا 
ُمِيِرُهُ عن الحرف والفعل » ولیس تحریژ الحدّ من غرضنا الا » 
۳ اتقنض أن المراة بالاسم المعنی الذي هو في الرتبة الثالشة» 
وهو الذي في اللْسان . دونَ الذي في الأعيانٍ والأذهان . 

فإذا عرفت أنَّ الاسم نما پُعنی به اللْفظٌ الموضوعٌ للدّلالة. . 
فاعل: أنَّ كلَّ موضوع للدّلالةٍ فلهُ : واضعٌ » ووَضْعٌ » وموضوعٌ له . 

فيّقالٌ للموضوع له : مُسمَى ؛ وهو المدلول علیه من حيتٌ ان 
الول عليه . ۱ 


ويُّقالٌ للواضع : المُسمّي . 

2 و E‏ ل و 

ویْقال للوضع : التسمية ؛ ؛ ل : ( سمی فلان ولده ) |ذا وضع 
لفظاً يدل به عليه » ويُسمَّى وضعَهُ تسمية . 

وقد يُطلّقُ لفظ ( التسمية ) علی ذکر الاسم الموضوع ؛ كالذي 
تاي كما بقل( با ید ان فان اه )اج فان فال : 
(یا آبا بکر ) یال : ( كنّاهُ ) » وكأنَ لفظ التسمية مُشترل بِينَ وضع 


e و‎ 


الاسم وبِينَ ذكر الاسم » وإن كان الأشبة أنه أحقٌ بالوضم منه 
بالذكر . 

ويجري الاسم والتسمية والمُسمّي والمُسمّى . . مَجرى الحركة 
والتحريك والمُحرك والمحرّك » وهلذهٍ أربعةٌ أسام متباينةٌ تدل على 
معان مختلفة : 






کل 
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NNN 


فالحر که دن ا ن مکان الی مکان . 

والتحريك يدل على إيجادٍ هلذه الحركةٍ . 

والمُحرّكُ يدل علی فاعل الحرکة . 

والمُحرّكُ يدل على الشيء الذي فيه الحركةٌ مع كونِهِ صادراً مِنْ 
فاعل » لا كالمُتحرّك الذي لا يدل إَِّا على المَحَلّ الذي فيهِ الحركةٌ 
اا 

فإذا ظهرَ الان مفهوماتٌ هلذه الألفاظ . . فَليْنَظرْ : هل يمكنٌ أن 
يقال فيها : اد بعضها هو البعض ٠‏ أو يُقالَ : إِلَهُ يره ؟ 


ولا یه نذا الا بمعرفة معنی (الغير ) و( الهو هو ) . 


وقولنا : ( هوّ هوّ) يُطلَقُ علی ثلائة آوجه : 


الأول : يضاهي قولَ القائل”" : ( الخمرٌ هي العُقَارٌ» واللّيِتُ 


هو الأسد ) وهلذا يجري في كل شيءِ هو واحدٌ في نفیه وله 
اسمانٍ مترادفان لا يَخْتَلِفٌ مفهومُهُما ألبتة » ولا يَتفاوثٌ بزيادة 
ولا نقصان » وإنَّما تختلفُ حروفهُما فقط » وأمثالُ هلذه الأسامي 


تشم مترادفة . 


(۱) فالماء الجاري في النهر متحرّك » والحجر المقذوف من يد زيد محرّك . 
(۲) بضاهي : یشاکل ویمائل . 








الوجة الثاني : يضاهي قول القائل : ( الصَارمْ هو السیك » 
واله 8 هو 1 يف ( 2« وهلذا EE‏ الأول ¢ E‏ هلذه الأسامی 


و ۳ و ت ۳ 2 
مُختلفةٌ المفهومات ولیسّث مترادفة ؛ لأن الصّارم يدل على السيف 
مِنْ حيثٌ هوّ قاطعٌ » والمّهِنَدُ يدل على السيفف مِنْ حيثٌ نسبتةُ إلى 
و 7 ل بك نه او 
الهند » والسيف يدل ذلالة مطلقة مِنْ غير إشارةٍ إلن غير ذلك › 
وإنّما المُترادفةٌ هيّ التي تَخْتَلِفُ حروفها فقطّ ء ولا تتفاوثٌ بزيادة 
ولا نقصان . 
فلنسمّ هلذا الجنمن مُتداخلاً ؛ إذ السیف داخل في مفهومات 
الألفاظ الثلاثة وإن كان بعضها یشیر معها الی زيادة . 


الوجهٌ الثالثٌ : أن يقول القائل : ( الثلجٌ بیض باردٌ ؛ فالاأبیض 
والباردُ واحدٌ ؛ إذ الأبيضٌ هو الباردٌ ) » وهلذا أبعدُ الوجوهٍ » ويرجعٌ 
ذلكَ إلى وَحدةٍ الموضوع الموصوف بالوصفين ؛ معناهٌ : أن عيئاً 
واحدة موصوفة بالبیاض و . 


وعلى الجملة : فقولنا : ( هو هو ) يدل على كثرةٍ لها وحدة 
مِنْ وجد ؛ فإِنَّهُ إذاالم تكن وَحدة. . لم يُمكِنْ أن يُقالَ:(هوّهوّ 
واحدٌ ) » وما لم تكن كثرة . . لم يكن ( هوَّ هو ) ؛ فان إشارة إلى 





ولنرجعٌ إلى غرضنا ء فنقول : 

مَنْ ظنَّ أنّ الاسم هو المُسمّئ على قياس الأسماءٍ المُترادفة ؛ 
كما يُقَالُ : ( الخمرٌ هي العُقارٌ).. فقد أخطاأً جذاً ؛ لأنَّ مفهوم 
المُسمّئ غير مفهوم الاسم ؛ إذ ينا أنَّ الاسم لفظٌ دال » والمُسكى 
مدلولٌ » وقد يكونٌُ غير لفظ » ولا الاسم عرب وعجمسٌ وتركيٌ ؛ 
أي : موضوعٌ العرب والعجم والتركِ » والمُسمّئ قد لا یکون 


كذلك . 


اد اد سل 





والاسم إذا سيْلَ عنة . . قيلٌ : ما هو ؟ 


زیدٌ » وإذا سَيِلَ عنة . . قيلّ : مَنْ هوّ ؟ 

وإذا سُمِيَ التركيٌ الجميلٌ باسم الهنودٍ .. قيلّ : اسم قبِيحٌ 
ومُسمَىَ حسنٌ » فإذا سّيِيَ باسم كثيرٍ الحروفٍ ثقيلٍ المخارج . . 
قيلّ : اسم ثقيلٌ ومُسمّى خفيفٌ . 

والاسم قد یکونٌ مجازاً » والمُسمّئ لا يكونُ مجازاً . 

والاسمٌ قد يُبِدَّلُ علئ سبيل التفاؤل » والمُسمّئ لا يَتبدّلُ”" . 


5 2 م ¢ 5 ۽ 
وهلذا كلة يُعرّفك : أن الاسم غيرٌ المُسمّئ , ولو تأمَّلتَ .. 








)١(‏ فقد روئ مسلم ( ۱۷۸۲ ) آن رجلاً کان اسمه العاصي » فسمّاهٌ رسول الله صلى الله عليه 


1 وسلم مُطيعاً » فتغيّر الاسم وبقيت ذات المسمّئ . 

















وجدت فروقاً غيرٌ ذلكَ » وللكن البصيرٌ يكفيه اليسيرٌ » والبليدٌ لا 
0 


بزیذه اله لتكثيرٌ [ تحيرا. 








وأمَا الوجهٌ الثانى علئئن قياس الأسماءٍ المتداخلة. . هر أن 
7 از 2 َ 2 8 ی 

يقال : الاسم هوّ المُسمّئ » علی معنی : آن المُسمّی مشتق من 

الاسم » ویدخل فیه کما یدخل السیفك في مفهوم الصّارم » فهلذا 








وهلذا مجازفةٌ مِنَ الكلام» وهر کقول القائل : الحر که 
والتحريكٌ والمُحرّكُ والمُحرَكٌ والمتحرلك .. واحا إو الكل مشق 
مِنّ الحركة !! وهوّ خطأ ؛ فإنَّ الحركة تدلّ على التُقْلةِ من غير 
دلالة على المَحَلٍّ والفاعلٍ والفعل ‏ والمُحرَكٌ ید علی فاعل 
الحركةٍ » والمُحرَّكُ يدل على مَحَلٍّ الحركةٍ مع كونِه مفعولاً. 
بخلاف المُتحزك ؛ فإنّهُ يدل على محل الحركة ولا يدل على كونه 
مفعولاً » والتّحريكُ يدل على فعلٍ الحركةٍ مِنْ غير دَلالةٍ على 
الفاعل والمَحَل . 

فهلذو حقائق متباينةٌ وإن كانّتِ الحركةٌ غيرَ خارجةٍ عن 
جميعها , وللكنْ للحركةٍ في نفسها حقيقةٌ تُعَقَّلُ وحدهاء ثم 
تعمل نسبثها الین فاعل » وهلذه الإضافةٌ غيدٌ المُضاف ؛ إذ الإضافةٌ 
تُعقَلُ بینَ شیئین » والمُضافُ قد يُعقَلُ وحدهُ » وتُعقَلُ نسبتُها إلى 
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المَحَلّ » وهو غير نسبیها إلى الفاعلي ”'' » وکیت و اة 
إلى المَحَلّ واحتياجُها إليه ضروريٌ » ونسبثّها إلى الفاعلٍ نظري ؟! 
آعني به : الحکم بوچود النسبتین دون التصوّر . 

فكذالكٌ للاسم دلالة » وله مدلول هوّ المُسّی › ووضعُهُ فعلٌ 
فاعل مختار ؛ وهو التسمية . 

شم ليست هذه المداخلةٌ منْ قبیل دخول السیف في مفهوم 
السّارم والمُهنَّدٍ ؛ لأنَّ الصَّارمَ سيفٌ بصفةٍ » وكذا المُهِئَّدُ » فالسيفُ 
داخل فیه » ولیمن المُسی اسماً بصفة » ولا التسمية اسماً بصفة ؛ 
فلا يصح فيه أيضاً هلذا التأويل . 


وأمّا الوجه الثالثُ الذي يرجعٌ إلى ايِحَادٍ المَحَلِّ معّ تعدَّدٍ 
الصفة . . فهو أيضاً معَ تعدَّدِهِ غير جار في الاسم والمُسمّئ » ولا 
في الاسم والتسميةٍ ؛ حثّی يُقالَ : إن شيئاً واحداً موضوعٌ لأن يُسمّى 
اسماً ويُسمَّى تسميةً » كما كانَ في مثالٍ الثلج''' ؛ إذ هوّ معن 
واحدٌ موصوف بالبارد والابیض . ۱ 

ولا هوّ كقولٍ القائلٍ:(الصَّدِيقُ رضي الله عنه هو 
ابن أبي مُحافة ) لأنَّ تأويلّهُ : أنَّ الشخص الذي وصف بِأنَّهُ ین 


هو الذي سب بالولادة الی آبي قحافةً » فيكون معنی (هوّ هو ) 


(۱) في ( ب ءج ) : ( وهو غير نسبته إلى الفاعل ) . 


(؟) المتقدم (ص .)5١‏ 


همم 


6 








و SEAT‏ ےک کک ST‏ 


مج ممح روج مس سح لبح سح الح ات اد مد اد مد مد اد اد لد ماد تام لام لاد ماد 


و ۲ )اه . ا 3 
إتحادٌ الموضوع مع القطع بتباين الصفتين ؛ فإن مفهوم الصدّيق 


۳ ° وروی ۲ ۰ (۱) 
غه المفهوم من بُنوَة أبي قحافة ۲ 


فالتأویلاث التي تُطْلَّقُ علیها ( هو هو ) . . غيرٌ جارية في الاسم 
والمُسمّئ » ولا في الاسم والتسمية ألبتةً » لا حقيقتها ولا مجازهاء 
والحقیقاٌ من جملیها ما یرجم الی ترادف الأسماء ؛ كقولنا : 
(اللبثُ هو الأسدُ) بشرط ألا يكونّ في اللّغةٍ فرقٌ بِينَ مفهوم 
اللفظين ؛ فإن كان بینهُما فرق . . فلیْطلّب له مال آخو*"' , وهلذا 
برجغ الی اتحاد الحقيقةٍ وكثرة الاسم . 

ولا بدّ في قولنا : ( هو هو) من کثرة من وجه ‏ ووحدة من 
وجه » وأحقٌ الوجوه : أن تكونّ الوّحدةٌ في المعنئ » والکثرة في 
مُجرَّدِ اللفظ . 

وهلذا القَدْرُ کاف للکشف عن هلذا الخلاف الطويل اليل › 
القليلٍ بل ؛ فقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمُسكى ألفاظٌ 
با الوم ا ی و کل واسو 
منها علی الواحلٍ منها آن یال : هو فی الباقي » لا أنه هو + لاد 
(الغیز ) في مقابلة ( الهو مو) . 


(۷) في (ج ) وهامش (1) : ( من مفهوم ابن آبي قحافة ) . 
(۲) وهذا ٍن وجد فهو تدقیق عند القائلین بالفروق اللغوية ونفاة الترادف ؛ ذ اللیْتُ : القوة 
والشدة » وهو لا يخرج الليث عن كونه اسماً للأسد . 





فال حي هه ماد ی 
وأمَا المذهث الثالتٌ المُقسَمُ للاسم : إلئ ما هوّ المُسمّى › 
والی ما هو غیرژه » وإلى ما لا هق هو ولا هو خی .. فأبعدٌ المذاهب 
عن السَّدادٍ » وآجمعها لفنون الاضطراب ۰ آن بوول ویعال : 


۶ 


ما أرادَ بالاسم الذي قَسْمَه ثلاثة آقسام . . الاسم نفسَه » بل آراد 


















به مفهوع الاسم ومدلولّةُ » ومفهومٌ الاسم غيرٌ الاسم ؛ فإنَّ مفهوم 
الاسم هر المدلولٌ » والمدلولٌ غيرٌ الدليلٍ » وهنذا الانقسامٌ الذي 
ذكرّهُ مُتطوّق إلى مفهوم الاسم . 

فالصَّوابٌ أن يُقالَ: مفهومٌ الاسم قد يكونٌ ذات المُسمّى 
وحقيقتَهُ وماهيِّتَهُ ؛ ومي آنواع الأسماء الي ليشت و 
كقولنا : ( إنسانٌ » وعِلْمٌ » وبياضٌ ) » وما هو مُشْتَقٌّ فلا يدل على 
حقيقة المُسمّئ » بل يتركٌ الحقيقةً مبهمة » ويدلٌ علی صفة لا ؛ 
كقولِك : ( عالِمٌ » وكاتبٌ ) . 

فا ب الی ما یدل علی وض حال في المُسئی ؛ 
كالعالِم والأبيض ٠‏ والی ما یدل علی اضافة له إلى غير مفارق ؛ 
کالخالق والکاتب . 

وحدٌ القسم الاو : کل اسم یال في جواب ( ما هو ؟) . 
إِنّهُ إذا أشيرّ الی شخص آدمی وقيلَ : ما هو ؟ - لست أقول : 
من هو ؟ -.. فجوالة آن یقال : ( انساتٌ) ۰ فلو قیل : ( حیواٌ) .. 


۳ 


لم يكن قد ذکر تما الماهيّة ؛ لأنَّهُ ليس تَتقوّمٌ ماهيَّتُهُ بمُجرّد 











(۱) وفي (ه و ):( أسماء الأنواع ) بدل ( أنواع الأسماء ) . 





رک ا ا 0 





عجوب امي ابيا اوري بان وح بو تحاف" ابو ب د ل 


ميا هيت 
















الحوائئة ؛ لأنّهُ هو بأنّهُ حيوانٌ عاقلٌ » لا بأنّهُ حيوانٌ فقط » ولفظ 


بجي" نوج 











0 (الإنسان ) اسم للحيوان العاقلٍ . 
]1 فلو قيلَ بدلَ (الإنسانٍ) ١:‏ أبيضي » أو طويلٌ » أو عالمٌ» أو 
0 كاتث ) .. لم يكن جواباً ؛ لأنّ مفهومَ ( الأبيض ) : شيء مُبِهَمٌ 
له وص البياض ء ما يُدرئ ما ذلكَ الشيءٌ » ومفهومٌ ( العالم ) : 
شيءٌ مُبِهَمٌ لهُ وصث العِلْمٍ » ومفهومٌ ( الكاتب ) : شيءٌ مُبِهَمٌ له 
فعلّ الكتابة . 





نف ؛ يجوز أن يُفهمَ أنّ ( الكاتت ) إنسان » وللكن م مِنْ أمور 
خارجة وأدلَةٍ زائدة على مفهوم اللّفظٍ . 

وکذل اذا أشيو إن لون رقن : (ما هو ؟).. : رنه 
1 
البصر ) .. لم يكن جواباً ؛ لأنَّ المطلوب بقولنا : (ما هو ؟) 
حقيقةٌ الذاتِ وماهیّثُها التي بها هي ما هي » و( المُشْرِقٌ ) شيءٌ 
مهم له الاشراق » و( الْفرّق ) شيءٌ مُبِهَمٌ لهُ التفریق . 

فهلذا التقسيمٌ في مدلول الأسامي ومفهومها صحيحٌ » ویجوز 
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: ذاتٍ لهُ العِلَّمُ  فقد دل على الذاتٍ أيضاً ؛ ففرقٌ بِينَ آن یال‎ 


1۷ [ 


جر مرجم جرحی 











( عالِجٌ ) وبین أن يُقالَ: (عِلْمٌ) ؛ لأنَّ العالِمَ يدل على ذات له 
للم » ولفظ ( العِلّم ) لا يدل إلا على العِلّم . 

فقولّةُ : ( الاسم قد يكونٌ ذات المُسئّئ ) فيه خَلَلانِ » ويحتاجٌُ 
فيه ٍلی (صلاحین "۲ : 

والاخَر : آن ئدل الذات بماميِّة الذات ۲۳۲ . 

فیْقال : مفهوم الاسم قد یِکونْ حقيقةّ الذاتٍ وماهيّتها » وقد 
يكو غير الحقيقة . 


E a ENO E‏ ان اراد سفن 


( الخال ) .. فاللّفظٌ أبداً هوّ غير مدلولٍ اللّفظ » وان آراة به أنَّ 
مفهوع اللفظ غیر المُستّی .. فهو مُحَالٌ ؛ لأنَّ الخالق اسم » وکل 
اسم فمفهومُةُ مُسمَّاهُ » فإن لم يُفَهُم المُسمّئ منةُ . . فليس اسماً لهُ » 
والخالق ليس اسماً سل وان كانَ الخَلْنُ داخلاً فيه » والكاتء 
ليس اسماً للکتابة ولا المُسمّی اسماً للتسمية » بل الخالق اسم 


ذات من خيث يَصِدُرُ غنة الق . 

فالمفهومٌ مِنَ الخالِق هو الذاتُ أيضاً . للكنْ لا حقيقةٌ الذاتِ 
فقط » بل المفهومٌ هو الذاتُ مِنْ حيثٌ لهُ صفةٌ إضافيَّةٌ ؛ كما إذا 
(۱) في ( ب ) : ( إطلاقين ) بدل ( إصلاحين ) . 


(؟) وبهلذين الإصلاحين تعلم أنهم إن أطلقوا فقالوا : ( الاسم عين المسمّئ ) . . فمعناه : مفهوم 
الاسم ( الاسم المعنوي ) عين ماهية الذات » ولا يريدون أصلاً لفظّ الاسم » فهو غير حتماً . 











قلنا : ( أب ) لم يكن المفهومٌ منهُ ذات الابن » بل المفهوم منه ذاتُ 
الأب مِنْ حيثٌ إضافتةُ إلى الابن » والأوصافٌ تَنقسِمٌ إلئ إضافية 
اف O‏ ی رون 


نان قال قائل : ( الخالقْ ) وصف ‏ وکلّْ وصف فهو ناث كي 
ولیسن في مضمونٍ هلذا اللّفظٍِ (ثباث سوی ال ۰۳ وان غیرژ 
0 
ِنَّهُ يَرجِعُ إلى غير المُسمّئ . 

فنقول : قول القائل : ( الاسم يُفَهِمٌ غيرٌ المُسمّئ ) متناقضٌ ؛ 
کقول القائل : ( الدلیل 4 يعرف غير المدلول ) !! فد المُسمّئ عبارة 
عن مفهوم الاسم » فکیف يكونٌ المفهومٌ غيرٌ المستّی ‏ والمُسمّئ 
غير المفهوم ؟! 

وأمّا قولّهُ : ( إن الخالق لا وصف له من الخَلْقِ » والکاتب لا 

صنت له ين الكتابة) .. فليسن كذلك ‏ والدليلُ على أن له وصفا 


نه يُوصَفٌ به مَدَةَ ويُنفيل عنة أخرئ . 


)١(‏ فالمضاف : هو ما تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير » قال العلامة العضد رحمه الله تعالى في 
« المواقف » ( ص ۱۷۷ ) : ( لا يراد به أنه يلزم من تعقّله تعمل الغير ؛ فان اللوازم البينة كذلك » 
بل آن یکون من حقیقته غفل الغبر > فلا تم تعقّله الا بتعقل الغیر ) . 

(۷) قوله : ( (ثباٌ ) من حيث أصل الوصف ‏ فلا ینتقضْ بصفات السلوب لکونها نفیاً وعدماً ؛ 
بمعنی : أن معناها النفيٌ » وللکن جاز الوصف بها ولا معنی للوصف بها الا اثبائها صفةً 
للموصوف ؛ کقولك : زیدٌ لیس حجراً . 

(۳) الق هنا : مصدرٌ » لا اسم مفعول ؛ بمعنی : مخلوق ۰ فَليُتنبّه . 





والإضافةٌ : وصفٌ للمُضافٍ يُنفى ويُثِبَتُ ؛ کالبیاض الذي لیس 
بمضافٍ”'' ؛ فِمَنْ عرف زيداً وبكراً » ثم عرف أنَّ زيداً أب لبكر . . 
فقد عرف شيئاً لا محالةً ؛ وهلذا الشيءٌ : إِمّا وصفٌ أو موصوف ‏ 
ولیس هو ذات الموصوف ؛ بل هوّ وصف › وليسَ هو وصفاً 
قائماً بنفیه » بل هوّ وصفٌ لزيدٍ » والإضافاتٌ مِنْ قَبِيلٍ الأوصافٍ 
للمضافات ‏ الا آدْ مضموئها لا یْعقل لا بالقیاس بین شیئین » 
وذلك لا ُخرجهاعن کونها آوصافاً . 

ولو قال قائل : ( لیس الله موصوفاً بکونه خالقاً ) ۰ . کفر ؛ کما 
لقان ای هشونا راز بو 

ولکنْ اّما وقع هنذا القائلُ في هنذا الكَبْطٍ ؛ لأنّ الإضافةً 
los 9‏ أَنَهُم إذا 
قيلّ لهُم : ما معنى العَرَضٍ ؟ قالوا : إِنَّهُ الموجودٌ في المَحَلٍ لا 











N 


وإذا قيل لهم : الإضافةٌ هل 7 تقوم بنفسها ؟ قالوا : لا 

نم :لاجر تا ند ؛ إذلا 
يُمكنْهُم أن يقولوا : الأَبوّةٌ معدومةٌ ؛ إذ : لو كانت الأَبوَةٌ معلومة . 
لم يكن في العالم أب . 

واذا قیل له : ل بنفیها ؟ قالوا : لا و 
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. ومثال المضاف : ( الأب ) » وقدّم قريباً انقسام الأوصاف إلئ إضافية وغير إضافية‎ )١( 
. أراد بالمثالين مساواة صفات الفعل لصفات الذات من حيث حقيقة الوصفية‎ )7١( 
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٠‏ إلى الاعترافٍ بأنّها موجودة » وأنّها لا تقومٌ بنفسهاء بل تقومٌ 
في مَحَلّ » ويَعترفونَ أن العَرَضَ عبارة عن موجودٍ في مَحَلِ » ثم 
یعودون وينكرونً أنّها عَرَضُ !! 

وه( ان من O EE‏ و ال 
ما بت ایض E E‏ لكين رنيلك مقا 
وهلذا إذا اعتذرٌ فيه بأنَّ الشرغ لم يأذنْ في إطلاقٍِ ذلك في حقّ الله 
تعالئ . . فربّما قيلَ : لِيسسَ التصريحٌ بالحقّ والصدقٍ موقوفاً على 
إذنٍ خاصّ » فربّما سُومِحٌ الآنَّ فيه » ورَدُ النظر معَهُ إلى الانسان 

اذا وصفت بالعِلْم : أفتقولٌ : إل العلع لیمن غیر الإنسانٍ وقد كان 
الإنسانُ موجوداً ولم یکن الم » وحدٌ العِلْم غيرٌُ حدّ الانسان لا 

تال ۱۳ ۱ 
وإن قال : العِلْمُ غیژ الانسان » وللکن |ذا قلنا لشخص واحدٍ : 

له عالِمٌ وَإِنَّهُ انسانْ . . لم يكن العِلّْمٌ هو الانسانٌ ولا هو غير 

الانسان» لان الإتسان هد الموضوف لا 

قلنا : ويلزمُ هلذا في الكاتب والنّجََار والخالق ؛ فإنَّ الموصوف 
اشا هالا سان 

على أن الحم فيه التفصيل ؛ وهوّ أن يُقالَ: مفهومٌ لفظ 
( الإنسانٍ ) غيرٌ مفهوم لفظ ( العالِم) إذ مفهومٌ (الإنسانٍ): 


)١(‏ في (1أ):( بالعالم ) علئ معنئ : أن هنذا الاسم يُفسّر بالعلم » وعليه فهو لا عين الذات 
ولا غيرها. 





A AAAI AFA 


حيوان ناطق عاقلٌ » ومفهوم ( العالِم): شيءٌ مُبِهَجٌ لهُ علْش 
وأحدٌ اللفظين غير اللفظ الآخَرء ومفهومٌ أحدهما غيرٌ مفهوم 


فهو بهلذا الوجه غیژ لا يجوزٌ أن يُقَالَ : هوّ هوّء وبوجه آخَرَ : 
مو مق ولا یجوز أن يُقالَ بذلك الوجه الاخر : هو یره ؛ وذالكَ 
إذا نظرت إلى الذاثِ الواحد التي توص بأنّها إنسانٌ وأنّها عالِجٌ ؛ 
ونال بالانسان هو الموصوف باه الم ا ا 
بالثلج هوّ الموصوف بأنّهُ باردٌ وأبيضٌ . 

فبهلذا النوع مِنَ النظر والاعتبار : هو هو » وبالاعتبار الأول : هو 
یر وا ي العقل آن یکون الاعتباژ واحداً ویکونْ لا هو هو 
ولا هوّغيرُهُ » کما یستحیل آن یکونٌ هو هو وغيرَهُ ؛ لأنَّ الغيرٌ والهو 
هو متقابلانٍ تقابلَ النفي والإثباتٍ » ولیسن بینهُما واسطه . 

ومَن فهمَ هلذا. . علمَ أنَّهُ إذا أثبتّ لله تعالی وصف القدرة 
والعلم زائدا على الذاتٍ .. فقد آثبت ما هو غيرٌ الذاتٍ » وأثبت 
الغيريّةَ معنی وان لم بْطلقهٌ لفظاً توففً إلى ورود التوقیف . 

وكيفت لا وإذا ذُكِرَ حدٌ العِلْمٍ .. دخلّ فيه عِلْمْ''' له تعالی 
ولم تدخل فيه قدرتهُ وإرادثُهُ ؟! فالخارجْ عن الحدّ کیت لا یکون 
غيرٌ الداخل في الحدّ ؟! 


(1) في ( بج ): ( حدٌ علم ) بدل ( علم ) . 
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وکیف لا یجوژ لحادّ العِلّْم إذا لم یُدخل في حدّه القدرة أن 
يَعَتَذِرٌ ويقول : لا يَضوّني خروجٌ القدرة عن الحدّ ؛ لأنّي حددتٌ 
لیم لا القدرة » والقدرة غیر العلم ؛ فلا بلزٌني إدخالها في حدّ 
للم وکذلك الذاث العالمةٌ غیژ العِلّم » فلا يلزمُّني إدخالها في 
حلّ الیلم . 

فمّن استنکر قول القائل : « الدّاخل في الحدٍ غيرٌ الخارج 
منةُ ) » وأحال إدخال لفظ ( الخير ) ها هنا . . كان من جملة مَنْ لم 
بفهمْ معنى لفظ ( الخير ) » وما عندي أَنَّهُ لا يَفَهَمُ ؛ فان معنئ لفظ 
و فاه لكر ا شرل تلان فار ف حقا واه 
فيه سه » وليس الغَرَضٌ من المُحاجَّةٍ البرهانيّة اقتناصَ الألسنة › 
بل الغرضُ اقتناصٌ العقولٍ لتعترف باطناً بما هو الحقٌ » أفصحَ 
عنهُ باللّسانِ أو لم يُفصِح . 


فإن قي : رما اضطرٌ القائلین بان الاسم هوّ المُسمّئْ إلى القول 
بترم أذ توتو لانن REN‏ عت ON‏ 
بالاصطلاح » فيلزِمَهُمٌ القولٌ بأنَّ الله تعالى لم يكن لهُ اسم في 
الأزلٍ 4 إذ لم يكن لفظ ولا لاط ؛ فإ الفط حادت.. 

فأقولٌ : هلذو ضرورة ضعيفةٌ يَهُونُ دفعُها ؛ إذ يُقَالُ : معاني 
الأسماء كانّتْ ثابتةٌ في الأزلِ ولم تكن لأسا ای لاسام 
























عریاً وعجميً وکلْها حاداً ؛ ومثذا في کل اسم یرجم ال معنی 
الذات أو صفةٍ الذات ؛ مثلّ ( القُدّوس ) فان كان بصفة القدُس في 
الأزل”'' » ومثل ( العایم ) فان كان عالماً في الأزلٍ ؛ فنا قد بيّنا 
أنّ الأشياءَ لها ثلاث مراتت في الوجود : 

أحدها : في الأعيانٍ ؛ وهلذا الوجودٌ موصوف بالقّم فیما یَتعلن 
بذات الله تعالئى وصفاته . ۱ 
والثاني : في الأذهانٍ ؛ وهلذا الوجودٌ حادثٌ ؛ إذ كانّتِ الأذهان 


و ۶ 


والثالتٌ : فی اللسان ؛ وهی الأسمامٌ » وهئذا الوجودٌ أ 





و ع ع 4 م2 

نعم ؛ نرید بالثابت في الاذهان : العلوع » وهي أيضاً اذا آضیفت 
الی ذات ال تعالی + ائه قد ا ب لان الله تعالین موجودٌ 
وعالِمٌ في الأزلٍ » وكانّ يَعلّمُ أنَهُ موجودٌ وعالِجٌ » فكانَ وجودُُ ثابتاً 
فى نفسه وفى علمه أيضاً » وكائّت الأسامى التى سيِّلهمُها عبادَهُ 
ويَخْلّقُها في أذهانِهم وفي ألسنيهم أيضاً معلومةً عندهٌ » فبهلذا 
التأويل يجورٌ أن يُقالَ : كانت له الأسماءٌ فی الازل ۲۳۲ . 

أمَا الأسامي التي تَرجِعٌ إلى الفعلٍ ؛ كالخالقٍ والمُصوّر 


(۱) القُدُس : الطهر » وهو راجع للصفات السلبية ؛ وانظر ما سيأتي ( ص ۱۳۱). 

(۲) وعبارته رحمه اللّه تعالی في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۲۹۵ ) : ( الأسامي المشتقة له 
تعالی من هلذه الصفات السبم - آراد المعاني - صادقة عليه أزلاً وأبداً ) » والعبارتان تُتَهَمْ 
إحداهما الأخرئ . 









١ 4 


کے 


مجح ه 20۵۵۵۵۵۵ 
| والوشاب .. فقد قاٌ قوم :“خضت بائة عالق في الأزو » وقال 
آعرونّ : لا یُوضَفْ به ‏ وملذا خلاف لا أصل له ؛ فا الخالق 


آحدُهما : ثابتٌ فى الأزل قطعاً . 















وَالآخَرُ : منفىٌ قطعاً . 

ولا وجة للخلاف فیهما ؛ إذ السيفٌ یُسمّی قاطعاً وهوّ في 
الغِمْدٍ » ويُسمّئ قاطعاً حالة حَرّ الرَّقَبِةِ » وهو في الغِمْدٍ قاطعٌ 
بالقُوٌةِ » وعند الحَرٌّ قاطعٌ بالفعلٍ . 

والماء في الکوز مرو وللكن بِالقُرٌة > وفي المَعدة مرو بالفعل » 
ومعنی کون الماء في الکوز مُُوياً : أنَّهُ بالصفةٍ التي بها يَحصلٌ 
الإرواءٌ عند مصادفة المَعدة » وهنذو صفةٌ المائئّة . 

والسیفث في الِمْدٍ قاطعٌ ؛ أي : هو بالصفة التي بها يَحصّلٌ 
القطعٌ إذا لاقى المَحَلَّ ؛ ومي الجدّة ؛ إذ لا يحتاجٌ إلى أن يَستجدّ 
وصفاً آخَرَ في نفسو . 

فالبارئ سبحانَّةُ وتعالئ في الأزلٍ خالقٌ بالمعنى الذي به يُقالُ : 
الما الذي في الکوز مُو » وهو أنه بالصفةٍ التي بها يصحٌّ الفعل 
والْخَلْقُ » وهو بالمعنى الثاني غيرٌ خالق ؛ أي : الخَلّْقُ غيرُ صادر 


منهٌ فى الأزل . 


» 


وكذلكَ هوّ فى الأزلٍ على المعنى الذي يُسمّئ به عالِماً وقدوساً 


7 ٠١ AZZ 









وغیر ذلكَ » وكذلكَ يكونُ في الأبدٍ سمّاهُ غيرُهُ بذلكَ الاسم أو لم 
يُسيّهء وأكثرٌ أغاليطٍ الجدليينَ منشوؤٌه عدمٌ التمییز بينَ معاني 
الأسماءٍ المُشترّكة » وإذا مُيَرّتِ . . ارتفعَ أكثرٌ اختلافاتهم . 


فإن قيل : فقد قال النّهُ تعالن : # ما تَكبْدُوت من وني إل ا 


سيوا أ ثم وءابآژطر )»۰ ومعلوم أَنَهُم ما کانوا یعبدون 
٤‏ - 3 2 
الألفاظ التى هن حروف مقطعة » بل كاثوا يعدو الفسكيات: 


فنقول : المُستَدلٌ بهلذا لا يَفْهَمُ وجة ذَلالتِه ما لم يقل : إِنّهُم 


يعبدونَ المُسمّيَاتِ دونَ الأسماءِ » فيكونٌ في کلامه التصريحٌ بأنَّ 
الأسماء غيرٌ المُسمَّيَاتِ ؛ إذ لو قال القائل : العربُ كانوا يعبدونَ 
الكتئتاك دون التشتتات:. .كان معتاقفضاء ولو قال تعد 
المُسمِّيَاتِ دونَ الأسماءٍ . . كانَ مفهوماً غير متناقض ٠‏ فلو كانت 
الأسامي هي المُسمِّيَاتِ . . لكان القولٌ الأخيرٌ كالأوَّلٍ . 


كان اسماً بلا مُسمَی ؛ لأنَّ المُسمّئ : هو المعنى الثابثٌ فى الأعيان 
مِنْ حيثٌ دُلَّ عليه باللفظ » ولم تكن الآلهةٌ ثابتةً في الأعیان 1 


)١(‏ في ( ب ءج ) :( ولم تكن الأصنامٌ آلهةً ثابتةً في الأعيان ) » وكلاهما قد يُشكل بكون الأصنام 
أعياناً ثابتة في الخارج !| والجواب ما قاله الامام الرازي في « مفاتیح الغیب ۷ ( ۱6۱/۱۸ ) : ( أن 
الذات موجودة حاصلة ‏ الا آن المستّی بالإلله غير حاصل » وبيانه من وجهين : الأول : أن ذوات 
الأصنام وان کانت موجودة الا آنها غیر موصوفة بصفات الاللهية » وإذا كان كذلك . . كان الشيء |)2 
الذي هو مسعی بالالله في الحقيقة غیرّ موجود ولا حاصل » الثاني : يروئ أن عبدة الأوثان > | لاز 





مم 
م 
ثمَّ يقال أيضاً : معناهُ : أنَّ اسم الالهة التي أطلقوها على الأصنام 
7 
0 
مم 
۳ 
خن 


KSAT لكك‎ 















يبح اخ حي يح جح مطح ههه 
۳ | 
وكائث آسامي بلا مَعَانِ . 

مَنْ يُسمّئ باسم الحكيم وفرع به ولم یک حکیماً . . قبل : فرح 
بالاسم ؛ إذ ليس وراء الاسم معنی ‏ وهلذا هر الدليلُ علئ أنَّ الاسم 
غير المُسئَئ ؛ لأَنّهُ أضاف الاسم ا ل 
ال 0 : 1 ناه متینترتا © » 
يعني : أ ود لمر E‏ 
تک هي الحادثة بتسمیتهم . ۱ 








ا کک کک سا لال ل ۳۳ 


رب رک کرک كت تبكر 





كل © 4 » والذاتٌ 





E 2‏ : ( سج اشم رك ١آ‏ 
ی و 

قلنا : الاسم ها هنا زيادة على سبیل الصلة ۰ وعادة العرب بمثله 
جاريةٌ » ومو كقولِهِ تعالی : 8 ایس کته عه © * . ولا يجوز أن 
يُستدَلٌ فیقال : فیه اثباث المثل ؛ إذ قال : « لِنسَ كيو من © 4 › 
وليمن كما يُقال”'' : ليس كولدهٍ أحدٌّ ؛ إذ فيه إثباثُ الولد » بل 
ھک 
ج مشبهة » فاعتقدوا أن الإلنه هو النور الأعظم » وأن الملائكة أنوار صغيرة » ووضعوا على صورة 


تلك الأنوار هلذه الأوثان » ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السماوية ...) . 
(۷) في (۰1 ب ) : ( کما یقال ) بدل ( ولیس کما یقال ) . 















كما يُكنئ عن الشریف بالجَناب والحَضرة والعّجلس » فیْتال : 
ا ا ا ر ر و 
السلام علیه » وللكن يُكنئ عنةٌ بما يَتعلّقُ بو نوعاً مِنَ التعلق 
إجلالاً ‏ وکذلك الاسم وإن كانَ غير المُسمّئ . فيه تعلق 
بالستّین ومطابق له وهلذا لا ينبغي أن يَلتبسَ على البصير 
باصلٍ الوضع . 
ل د 1 
و ماه تن 6 4 ۰ وبقوله صلَى الله عليه وسلّمَ : إن لله 
لي ب ا شا 
ال ا الو كان الان هو الاين :لكان ال 
تت وت اا وا 0 
فاضطّء أوللعكَ إلى الاعترافٍ ها هنا بأنَّ الاسم EE‏ 
وقالوا : یجوز أن يَرِدَ بمعنى التسمية » لا بمعنى المُسئّى » كما 
ی ی و بن و م 
غير المُسمّی في الاأصل ۰ وعلیه نزلوا قولهُ تعالی : « میج تم ی 
E SS‏ 
والجواب جميعاً . 


1 4 SENSES SSS SSNS SY e 





(۱) رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) ؛ ومسلم ( ۲۷۷۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
(:( لا واحدة ) » قال الحافظ القسطلاني في « |رشاد الساري » ( ۳۷۳/۱۰ ) : ( ولابي ذر : 
« إلا واحدة » بالتأنيث ) . 





VSS 





مر 1223# 


اسر ریق الاح 0 ا 


2 هنذا 58 e‏ 00 ی وح 


ل ی 
اوا هھ ھا یا ویو ن ر ال 
مفهومٌ الاسم عند هنذا القائلٍ » ومفهومٌ العليم غيرٌ مفهوم القديرٍ 
والقُدوس والخالقٍ وغيرٍ ذلك » بل لكل اسم مفهومٌ ومعنىئ على 
حيالِهِ » وإن كان الكل يَرجِعُ إلى وصفب ذاتٍ واحدٍ » فک هلذا 
القائل یقول : ( الاسم هو المعنی ) فإذا كان عندَهُ الاسم هو 
الوا هی لین اکن ان تقون بر له تال 
المعاني الحسنی ) ؛ فان المُسكَيَاتِ هي المعاني » وفیها کثرة لا 
محالة . 


ل ع وو سي ا 
ام هن بر لام ار ره بت نی 
ا ا الو ۱ 
ای ا ل 
فكثرةٌ التسمية لا تفتقَر إلئ كثرة الأسماء ؛ لاد ذلك یرجم الیل 
افولا 


. ) في ( ب ) : ( وعلّتَةُ ؛ بدل ( وعليه‎ )١( 


7] ۷۹ 7 





| 


رید بالاسماء ها هنا المُسمَیَاتْ . بل أريدَ الأسماءًء 


فما 
والأسماءٌ هيّ الألفاظٌ الموضوعةٌ الدالّةُ على المعاني المختلفة › 
فلا حاجة إلئ هلذا التعشّفٍ في التأويلٍ » سواءٌ قيلَ : ( الاسم هو 
المسمّی ) آو لم یقل ۱ . 


فهلذا القَدْرٌ يكفيكَ في کشف مذه المسألة ‏ وان کانت 
الخسالة تفلة خدواها لا تستتی لا الاطلات و فلت 
بالشرح تعلیمٌ طریق التعرّف لأمثال هلذه المباحث ؛ لتستعمّل في 
مسائلٌ آهم مِنْ هلذه المسألة ؛ فا آکثر تَطوّاف النظر في هلذه 
المسألة حول الألفاظٍ دونَ المعاني . 


۶ i ٩ 
36 36 % 


)١(‏ وقول الشيخ الأشعري والأستاذ الإسفرايني وإمام الحرمين فيما ذهبوا إليه من اتحاد الاسم 
والمُسمّئ في صور ‏ وتفارقهما في صور ؛ ونفي العينية والغيرية في صور . . التفات للمعاني 
وتاوّد وتکلف في الألفاظ کما قرّر الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی » وقد أحسن الإمام أبو بكر 
ابن العربي في تصوير هلذا إذ قال في « الأمد الأقصئ »( 7١17/١‏ ) :( ومن أنصف ولم يَتعسّف . . 
لم يشلك في فساد القول بأن الاسم المُسمّئ ؛ فان لأهل اللغة في ذلك طرقاً رثبوها علی قوانین 
العرب » إفسادُها خبل » والخروج عنها وَمَل » وعجباً لهم - علی جلالة آقدارهم - کیف نازعوا 
خصومهم هلذه المسألة » وهم بشهادة اللّه في غنی عنها ) . 


SSAA A DSSS 





الفصل ١‏ لثّائي 
با ناسا انا رتم المع 
وااعل پو زان کاو ن سرا رة تلا علسی وامر 
م لاب وأ نتخلف_مفروماسًا ؟ 


ناقول : الخائضونٌ في مطلب هللو الأسامي لم 7 يَتعرّضوا لهنذا 
المّرام » ولم یبعدوا آن یکون اسمان ولا بدلان ِل علی معنی 
واحد ؛ کالکبیر والعظیم ۰ والقادر والمُقتدر » والخالق والباری 
والمصوّر . 

وهلذا مما أستبعدَةُ غايةً الاستبعاد مهما كان الاسمان مِنْ 
جملة النسعة والتسعينّ ؛ لأنّ الاسم لا يراد لحروفِه بل لمعانيه » 
والأسامي المُترادفةٌ لا تَختلِفٌ إلا حروفها ء وإِنّما فضيلةٌ هنذه 
الأسامي لمّا تحتّها من المعاني » فاٍذا خلث عن المعنی . . لم یبق 
لا الألفاظ . 

والمعنی |ذا دُل علیه بألف اسم . . لم يكن لهُ فضلٌ علی المعنی 
الذي 1 عليه اسم واحث أن يكملّ هنذا العددٌ المحصورٌ 
عرس واس ب حي ار ل 








ASSASSINS SAA 
: فٍذا رآینا لفظین مُتقارتین . . فلا بد فيو مِنْ أحدٍ أمرَينِ‎ 
أحدهما:أ أن يبي أن أحدَهُما خارج عن التسعة والتسعينّ ؛ مثل‎ 
ال اولح فان الرواية المشهورة عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنه‎ 
۲" ورد فیها الواحد » وفي رواية أخرئ ورد الأحدُ بدلَ الواحد‎ 
0 
الأحدٍ'"' » فأمًا أن يقوما في تكميل العددِ مَقَام اسمین والمعنی‎ 


واحدّ .۰ . فهو بعيدٌ عندى جداً . 





الثاني : أن يُعكلّف إظهارٌ مرب يَةِ لأحدٍ اللَّفْظَينِ على الآخَرِ 
ببیان اشتماله علئ دلالةٍ لا يدل عليه الآحَدْ ؛ ماله : لو ورد الغافر 
والعَفُورٌ والغَفَّارُ .. لم يكن بعيداً أن تُعَدَّ ملذه ثلاث أسام ؛ لأنَّ 
الغافز : یدل علی صل المغفرة فقط . ۱ 
و ی ی 
حتّئ إِنَّ مَنْ لا يَعْفِرُ إِلّا نوعاً واحداً مِنَّ الذنوب قد لا یال له 





7 ف 


عفور. 


والعَمَارَ : يشيرٌ إلى كثرة علی سبیل التکرار ؛ آي : يَعفة الذنوت 








(۱) يعني رواية الترمذي ( ۳۵۰۷ ) وسيأتي الحدیث عنها ( ص ۲۳۹ - ۳۶۱) . 

(۲) انظر « البدر المتیر » ( ۹/ ۶۸۱-1۸۰ ) فقد آورد هلذه الرواية . 

(۳) وقد وردا معا برواية ابن ماجه (4۰۱7) » و« صحیح ابن حبان » (۸۰۸) ۰ فال الامام 
الخطابي رحمه ال تعالی في « شأن الدعاء » ( ص ۸۳) : ( والفرق بین الواحد والأحد : آن 
الواحد : هو المنفرد بالذات لا يضامُّةٌ آخر » والاأحد : هو المنفرد بالمعنی لا يشاركه فيه أحد) . 





۹] ۴ 










ا ا جب ا اب 











۰ 
3 


۳ 
4 


2 ای ی ۳ و ۱ ° 5 2 
مَدَةَ بعد أخرئ » حتئ إن مَنْ يَغْفِرٌ جميعٌَ الذنوب وللكن أوَل مَرَّةِ ولا 












4 
عفر لعائدٍ إلى الذنب مرّة بعد آخری .. لم یَستحق اسم الغفار . 0 
وكذلك الغنئٌ والمَلِكُ ؛ فَإِنَّ الغنىّ : هو الذي لا بحتاخ إلى 0 
۸ ءِ» والمَلِكُ أيضاً هو الذي لا يحتاحٌ إلى شيءٍ وللكنَهُ يحتاحُ 
جي 5 4 
الیه کل شيءٍ » فيكونٌ المَلِكُ مفيداً معنى الغنيّ وزيادة . > 
١‏ ِا ۹ 

ذلك العليجٌ والخبيژ ؛ فإنْ العليمَ هوّ الذي يدل ل | > 
ويدلك العم والخبير إن العليم هوّ ي يدل على العلم 2 
فقط » والخبيرٌ يدل علئ عِلم بالأمور الباطنة . ۹ 
وهلذا القَدْرٌ مِنَ التفاوت يُخرجٌ الأسامي عن آن تکون مُترادفةً , 
0 ۰ 2 3 ‌ 8 
ويكون من جنس السیف والمهند والصارم » لا مِن جنس الليث 


04 


والا سد : 


فان عَجَزنا في بعض هلذه الأسامي المُتقاربة عن هلدّین 
العتسلکین . . فينبفي آن نعتقة تفاوتاً بينَ معنى اللَفْظَينِ وان 
عَجَزنا عن التنصیص علی خصوص ما به الافتراق ؛ کالعظیم 
والکبیر مثلاً ؛ فإنَهُ يَصعْبٌ علينا أن نذكرٌ وجة الفرق بينَ معنيّيهما 
في حي الله تعالئ » وللكنًا مع ذلك لا نشك في أصل الافتراق ؛ 
ولذلكت قال الله تعالى : « الْعَظَمَةُ إِزَاري ٠‏ وَالْكْبْرِيَاءُ ردائي »1۱ 
فق هما فرقً يدن على التفارت ؛ فإ كل واحد ين زر 


والرداء زين للابس » وللکن الرداء آشرف مِنَ الإزار . 


(۱) رواه آبو داوود ( ۰۸۷ ) » وابن ماجه ( ۶۳۳۱ ) من حدیث سیدنا آبی هريرة رضی اللّه عنه . 











ولنالك جُعِلَ مفتاخ الصلاة ( الله كبر ) ولم يَقَمْ عند ذوي 
الأبصار الناقدة ( الله أعظمْ ) مَقامَهُ . 





اي 


و 


وكنالكَ العربُ في استعمالها تُفرَقُ بينَ اللفظتّین ؛ اٍذ تستعول 
الكبّرَ حيثٌ لا يُستعمَلٌ العِظَم » ولو کانا مترادفین . . لتواردا في 
کل مَقَام ؛ تقولٌ العرب : ( فلانٌ أكبرٌ سنا مِنْ فلانٍ ) » ولا تقول : 
را 

وكنالكَ الجليلٌ غيرٌ الكبير والعظيم ؛ فإنَ الجلال يشير إلى 
صفات الشرف ؛ ولذلك لا یُقال : ( فلا اجل سنا من فلان) . 
ویقال : ( آکبر ) » ویقال : ( الفرس أعظم من الانسان ) » ولا یال : 
( اجل هن الانسان ) . 


کے 


e 


کے 










SLA 


فهلذه الأسامى وان کاتث متناسبة المعانى . . فليسَتٌ مترادفة : 





وعلى الجملة : یبعدٌ الترادف المحض فى الأسماء الداخلة فى 
التسعة والتسعينَ ؛ لأن الأسامي لا تراد لحروفها ومخارج أصواتها . 
بل لمفهوماتها ومعانيها» فهلذا أصلٌ لا بِدَّ من اعتقادو . 


Big‏ یلډ علد 
ادن AS‏ 
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کرک هک 


ی SSS‏ کی ^~ DE‏ جح دح دح کو کو سود س 


کچ 
ل 

۱ 
ل 

۱ 
3 
4 
۹ 
3 
4 


7 
0 
0 
0 
5 
7 
7 
7 
و 
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لقصل النّالك 
ي الاسم الواعرا لدي ل معارنضاذ' 
ll, 0‏ 
ولو ل لم بالاصام | ليما 
وذلك كالمٌؤمن مثلاً ؛ فإنّهُ قد يُرادُ به التصدیق » وقد بُشتَق من 
لمن ويكوثٌ المرادٌ إفادة الأمن والأمان » فهل يجورٌ أن يُحِمَلَ على 
كلا المعنيّين حمل العموم علئ مُسمَِّيَاتِهِ ؛ كما يُحَمَلٌ العليمُ على 
5 52 والشهادة والظاهر والباطن وغیر ذلك مِنَ المعلوماتِ 


۳9 اندي تعن رز و . فبعيدٌ أن يُحمّلَ الاسم 
المُشْترَكُ على جميع المُسمّبَاتِ حمل العموم ؛ إِذِ العربُ تِن 
اسم الرجال وتریدٌ به کل واحدٍ مِنَ الرجالٍ » وهلذا هو العمومٌ » ولا 
طلِقٌ اسم العین وتریدٌ به عينَ الشمس وعینّ الدینار وعینّ المیزان 
والعينَ المنفجرة منّ الماء والعينّ الباصرة من الحیوان » وهلذا هو 
اللْفْظٌ المُشتركٌ . بل تُطَلِقُ مثِلّ ذلك لإرادة أحدٍ معانيه وتُميّرُ ذلك 
بالقرينة . ۱ 

وقذ کي عن الشافعيِ رحمَّة له تعالئ في الأصول أنَّهُ قال : 
( الاسم المُشْترَكُ يُحمَلُ على جميع مُسِمَيَاتِهِ إذا ورد مطلقاً مالم 
اتب : 





121111111 
وهلذا إن صم عن . . فهو بعيدٌ”'' », بل مُطَلَقُ لفظ العين مُبِهَمٌ 
في اللّعْةٍ» لا يَتعيّنُ بو واحدٌ من مُسَمّيَاتِِ إلى أن تدلٌ قرينةٌ على 

الت 

فأمًا التعمیم . . فرتما خالت وضع الشرع فیه وضع اللْسانِ . 

نعم ؛ فيما تَصرَّفٌ الشرغ فیه من الألفاظ لا یَبغد أن کون 

0 . 3 و بو ص و 

من وضعه وتصرفه اطلاق اللفظ اررادة جمیع المعاني » فیکون 
اسم المومن بالشرع محمولاً على المُصدّقٍ ومفيدٍ الأمن بوضع 
شرعی » لا بوضع لغويّ ؛ كما أن اسم الصلاة والصوم قد اخْصَ 
بتصرّف الشرع ووضحِهٍ ببعضٍ أمور لا يقتضي وضعٌ اللغة ذلك » 
فهنذا غيرٌ بعيدٍ لو كانَ عليه دليلٌ » وللكن لم يدل دليلٌ على أنَّ 
الشرع قد غيّرَ الوضعٌ فيه . 
























۶و 


والأغلبٌ علئ ظَبِّى أنَّهُ لم يُغيّرء وأنَّ مَنْ قالَ مِنّ المُصِيّفينَ : 
( إنَّ الاسم الواحدّ مِنْ أسماءٍ الله تعالئ إذا احتملَ معاني ولم 
يدل العقلّ على استحالةٍ شيءٍ منها . . حُمِلَ على الجميع بطريق 
العموم ).. فقد أبعدَ فيه . 

نعم ؛ مِنَّ المعاني ما يَتقاربُ تقارباً يكادُ يرجعٌ الاختلافٌ فيه 
ٍلی الاضافاتِ ‏ فيّقرْبٌ شْبَهَهُ مِنَ العموم » فالتعميمٌ فيه أقربُ ؛ 
)١(‏ قال إمام الحرمين رحمه اللّه تعالی في « البرهان ۰( ۳۶۳/۱ ) : ( وهو ظاهر اختيار الشافعي ) » 


وقال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في « المستصفئ » ( ۲۹۰/۳ ) : ( الاسم المشترك لا یمکن 
دعوى العموم فيه عندنا » خلافاً للقاضي والشافعي ) . 
















كاسم السلام ؛ فَإِنّهُ يَحتَمِلٌ أن يكونَ المرا من سلاميةُ مِنَ النقص 
والسیب » ویحتمل آن يکودْ المراٌ به سلاماً الک به ومنة . 

فهدذا وأمثالّةُ أشبة بالعموم » وذا ثبت أنْ المیل الأطهر إلى منع 
لتسمیم فطل الععيين ان المعاني لا ا ا 
نيكونٌ الحاملٌ للمجتهد علی تعیین بعض المعاني : 

إا تا هلق به + کمفید الأمان ؛ فإنّهُ أليُ بالمدح في حقٍّ الله 
تعالی من التصدیق "۲۲ ۰ إن التصدیق ق آلیق بغيره ؛ إذ يجبٌ على 
الكل الإيمانُ به والتصديق لکلامه ‏ ورتبةٌ المُصدّق فوق رتبة 
المُصِدّقٍ . 

وإما أن يكونَ أحدٌ المعنيّين لا يُؤْدي إلى الترادفٍ بينَ اسمّين : 
كحمل المُهِيمِنٍ علئ غير الرقيب ؛ فإِنّهُ أولئ مِنَ الرقیب ؛ فرن 
الرقبت قد ورد الاذن به » والترادفٌ بعيدٌ كما ذكرناةٌ”" . 

ما أن يكونَ أحدٌ المعنیین آظهر في التعارف وأسبق إلى 
الانهام لشهرته . آو دل علی الکمال والمدح . 


فهلذا وما يجري مَجراءُ ينبغي أن يُعَوَّلَ علیه في بیان الأسامي ؛ 
ولا نذكرٌ لكلّ اسم الا معنی واحداً نراءٌ آقرب , ونضرب عمّا عداه 


(۱) وعلی معنی الأمن والأمان جری الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی کما ستری ( ص ۱۳۰ ) . 
(۲) تقدم قریباً (ص 84-85 ). 
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۰ فأمًّا تكثيد 
تعمیم الألفاظ المُشترکة . . 


اک 


0 5 ۱ ۳ 
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ري تر تر تن تر 0 


لفل الرا بع 
بان نکل امب سارت لقاال 
اب ني ناسا ررض 


اعلغ : أنَّ مَنْ لم يكنْ له حط يِن معاني آسماء الله تعالى إلا 
ااا لطا ر في الل شر رو ویَعتقد بالقلب 
ركو ماه فا د فهو مو اة ازل الد ۲۳ 
لي عفن :با أن يسكت بها ثاله ؛ فَإِنّ سماع اللقظ لا يستدعي 
إلا سلامة حاسة السمع التي بها ندرك الأصواث ‏ وهلذه رتبةٌ 
يشار البهيمة فيها. ٠‏ 

a‏ بستدعي الا معرفةً العربیة: 
وهلذه رتبة یُشاركٌ فیها الأدیب لو » بل الب البدوي . 

وأمّا اعتقاد ثبوت معناة لله تعالئ مِنْ غير کشف . . فلا 
يستدعي لا فهم معاني هذه الألفاظ والتصديق بها ء» وهلذه رتبة 
يشار فيها العاميّ » بلٍ الصبيّ ؛ فإنّهُ بعد فهم الكلام إذا ألقِي إليه 
هدذو المعاني .. لاه وله » واعتفها بتقلیلٍ وصم علیها . 


») ۳٠۲ سيأتى الحديث عن الأثر الوارد : « تخلّقوا بأخلاق الله تعالى » وما يشهد له ( ص‎ )١( 


وبيان معنى المراد بالتخلق . 
(۷) في (]) : (فهو مبخوس الحظ ‏ فأوّلٌ الدرجة ) . 





م كك م ا 

وملذه درجاث آکثر العلماء فضلاً عن غیرهم ‏ ولا يُنكرٌ فضل ۱ 
هلؤلاءِ بالإضافةٍ إلى مَنْ لم بُشارکهُم في هنذه الدرجات الثلاث » 
وللكنّهُ نقصٌ ظاهژّ بالاضافة إلى ذُورةٍ الكمالٍ ؛ فان حسنات الأبرار 
سیئاث المُقرَّبِينَ . 

بل حظوظ المُقَرّبِينَ مِنْ معاني أسماء الله تعالى ثلاثةٌ : 

الحنط الأول : معرفكٌ هلده المعاني علن سبیل المْکاقفة 
والمشاهدة ؛ حتى تَتضح لهُم حقائقها بالبرهان الذي لا يجورٌ فيه 
الخطأ » ويَنكشِف لهُمْ اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري في 
الوضوح والبيان مّجری الیقین الحاصل للانسان بصفاتِهِ الباطنة 
التي پُدرگها بمشاهدة باطنه لا باحساس ظاهره "۲۱ » وکم بینْ هنذا 
وبِينَ الاعتقادٍ المأخوذ مِنَ الآباءِ والمُعَلّمِينَ تقليداً والتصميم عليه 
وإن كان مقروناً بأدلَّةِ جدليٍّ كلاميّة !! ۱ 


AST 








الجر الثاني من حظوظهم : استعظاهُم ما ی" ینکشف لهم 
مِنْ صفاتٍ الجلال على وجو یَنبعتٌ من الاستعظام شوقهٌم إلى 
الاتصافی بما یُمکنهُم من تلّ الصفات ؛ ليَقرُبُوا بها مِنَّ الحقٍّ 
ربا بالضّفة لا بالمكانٍ » فيأخذوا مِنّ الاتصافٍ بها شَبَهاً بالملائكةٍ 


52 ۰ 


المُقَدَبِينَ عند الله ثعالى . 





(۱) ولذا قال الامام الغزالي رحمه الّه تعالی في « احیاء علوم الدین » (۳۱۷/۱) : ( وانما 
الکشف الحقیقی : هو صفة سر القلب وباطنه ) » وقال أيضاً ( ۳۱۷/۱ ) : ( فمن قال : ان الحقيقة 
تخالف الشريعة ۰ آو الباطن یناقض الظاهر ۰ . فهو ٍلی الکفر آقرب منه لی الایمان ) . 
















: لجخ م و 

4 ستشرافها إلا‎ 6 yT 
» شوق إلى تلك الصفات » وعشق نّ لذلكَ الکمال والجلال‎ 
وحِرْصٌ على التحلِّي بذلكَ الوصنب  إن كان ذلك ممكناً‎ 
بكماله » فإن لم يكن بكماله .. فينبعثٌ الشوقٌ إلى‎  مظعتسُملل‎ 
: اه والکمال‎ 

















وإمّا لكون القلب مُمتلاً بشوق خر مُستغرقاً به . 
فالتلميدٌ إذا شاهد كمال آستاذه في العِلّم . . انبعت شوقَةُ إلى 
التشيّه والاقتداء به » إِلّا إذا اد مملوءاً بالجُوع مثلاً ؛ فإنَّ استغراق 
باطنه بشوق القوتِ ربّما يَمنمُ انبعاك شوق الیلم ؛ ولهلذا ينبغي 
أن يكو الناظرٌ في صفات اللّهِ تعالی خالیاً بقلبه عن ارادة ما 
سوى الله تعالئ ؛ فإِنَّ المعرفة بَذْرُ الشَّوقٍ » وللکن مهما صادفت 
قلباً خالياً عن حَسِيكة الشَّهُواتِ''' » فإن لم يكن خالياً . . لم يكن 
بر مجح 


الحظٌ الثالثٌ : السعی في اکتساب الممکن مِنْ تلك الصفاتِ › 





(۱) الحسيکة : یقال : فی صدره علی حسيکة وخساكة ؛ آي : ضغن وعداوة » وهی هنا بمعنی ما 
بقیت عُلْقته فى النفس ؛ كالحَسَك بشأن الأمور الظاهرة الذي یعلق بالصوف ونحوه . 





A E 


قريباً من الرت تعالئ » وبه يصيرٌ رفيقاً للملا الأعلئ مِنّ الملائكة ؛ 
فلهُم على بساطٍ القَرْبٍ » فَمَنْ ضرب إلى شِبْهِ من صفاتهم . . نال 
شيئاً مِنْ قزبهم بقَدْر ما نالَ مِنْ آوصافهم المْقربة لِهُم إلى الحقّ 


جل وعرٌٍ. 


فان قلت : طلث القَوّب عن الله تعالی بالصفة أنه امف تکاد 
تشمیر القلوب عن قَبُولِهِ والتصدیق به ۰ فزدهٌ شرحاً تَکسَر به سور 
إنكار المُنكِرينَ ؛ فإنَّ هلذا کالمُنگر عندّ الأكثرينَ إن لم تكسف 


فأقول : لا یخفی عليكّ ولا علی مَنْ تزحزح قلیلاً عن درجة 
عواغ العلماء أنَّ الموجوداتٍ منقسمةٌ إلئ کاملة وناقصة » والکامل 
كرك وو لانم 

ومهما تفاوتت درجات الکمال واقتصر منتهی الکمال علی 
واحدٍ حبَّ لم يكن الكمالٌ المطلقٌ إلا له » ولم يكن للموجودات 
الأخَر كمال مُطلَّقٌ » بل كانّث لها كمالاتٌ متفاوتةٌ بالإضافة.. 
فأكملها أقربُ ‏ لا محالة ‏ إلى الذي له الكمالٌ المطلق ؛ أعني : 
قرباً بالرتبة والدرجة » لا بالمکان . 





۱ ثم الموجوداتٌ منقسمةٌ إلى حيّةٍ وميّتةٍ » وتَعلَمْ أنَّ الحىّ أكملٌ 
E E‏ 


2 ت 0 3 ع 9 
وأشرف مِنَ الميّت ؛ فإن درجات الاحياء ثلاث درجات ؛ درجة 


و 0 و 
الملائكة ¢ ودرجة الو نس ¢ ودرجة البهائم 


ثم درجة البهائم أسفلَ في نفس الحياة التي بها شرفها ؛ لأنَّ 
المع مو الاك الا ؛ وفي در البهیمة نقصٌ » وفي فملها 
61 راکفا شاه هقی مان رای وا 
الحسنّ قاصرٌ ؛ فإِنّهُ لا يُدرِكُ الأشياء الا بشماشة آو بقرب من 


فالحسٌ معزولٌ عن الادرالك إن لم تکن مُماسَةٌ ولا زب ؛ فإنَّ الوق 
واللشمن یستاجان الی اعد رت والبصر والشمٌ یحتاجون 
الی لب » وكل موجود لا يُتصوٌرُ فيه المُماسَّةُ والَزبٍ . . فالحِسنُ 
معزول عن |دراکه في الحال . 
وا فعلها. . فَإنّهُ مقصورّ علی مقتضی الشهوة والغضب ؛ 
لا باعتٌ لها سواهُما » وليس لها عقل یدعو اٍلی آفعال مخالفة 
لمقتضی الشهوة والغضب . 
الس و و روه اجو 
وت القَرْبُ والبُعْدُ في إدراكِه » بل لا يَقَتصِرٌ إدراكةُ على ما 
يُتصوّر SS‏ وال ا 
والأجسامٌ أخسنٌ أقسام الموجوداتٍ” '' ثم هو مُقدَّسنٌ عن الشهوة 





(۱) قال الامام الغزالي رحمه اللّه تعالى في « مشكاة الأنوار» ( ص 8 ) : ( وأما الملاتكة . . فإنهم 
من جملة عالم الملکوت ‏ عاكفون في حظيرة القدس » ومنها يشرفون إلى العالم الأسفل ) . 


لح 








والغضب » فليسَتٌ َفعالةٌ بمقتضی الشهوة والغضب ۰ بل داعيه 
إلى الأفعال أمدٌ أجل مِنَ الشهوة والغضب ؛ وهر طلبُ التقدّب 


و 


وأمّا الإنسان.. فإِنْ درجِنَهُ مُتوسِطةٌ بينَ الدرجتين , 


وكأنّهُ مُركُبٌ مِنْ بهيميّةٍ ومَلّكيّةِ » والأغلب علیه في بداية آمره 
البهيميّةٌ ؛ إذ لين لهُ من الادراك أَولاً إلا الحواسٌ التي ُحتاح في 
الإدراكِ بها إلى طلب القرب مِنَ المحسوس بالسعي والحرکة 
إلى أن يُسْرقَ عليه بِالأَخَرَةِ نوژ العقل المُتصرّفٍ في ملكوتٍ 
السماواتٍ والأرض مِنْ غير حاجة إلئ حركة بالبدنٍ وطلب 





قُرْبٍ أؤ مماسّةٍ معَ المُّدرَكِ بوء بل يُدرِكُ الأمورّ المُقدَّسةً عن 
قَبُولٍ القّْبٍ والبعدٍ بالمکان » وكذا المستولي علیه لا شهوه 
وغضبه . وبخسّب مقتضاهما انبعائه » الی آن تظهر فیه الرغبةٌ 
الی طلب الکمال ۰ والنظر للعاقبة » وعصیان مقتضی الشهوة 
وا 


فان غلب الشهوة والغضب حتّی ملکهما وضعفا عن تحریکه 
وتسکینه . . أَخذ بذلك شَبَهاً مِنَ الملائكة » وکذلك إذا فطم 
نفسَهٌ عن الجمود علی الخیالات والمحسوسات ‏ وأَنِْسَ بإدراك 
آمور تجل عن آن ینالها جسٌْ أو خيالٌ .. أخدّ شبهاً آخَرَ مِنّ 
الملائكة ؛ فإنّ خاصِيّةَ الحياة الإدراكٌ والفعلٌ » والیهما یتطرّق 
التقميان وال 2ط والکمال » ومهما اقتدی بالملائكة في هائین 








رت ا ال ASAS‏ ۹4 کر کر کرد 








DITI اب ادا و سج ا‎ E 


الخاصَیتَین . . كان أبعدَ مِنّ البهيمة » وأقرب مِنّ المَلّك » والمَلَّكُ 


A 


ريت می الله تعالى » والقريبٌ مِنّ القريب قريبٌ 















نان قلت : فظاهرٌ هلذا الكلام يشيرٌ إلى إثباتٍ مشابهةٍ بين 
العبد وبینّ اه تعالی + لأثة ]15 تخلق راخلاقةه:. + كان شه له 
E sS‏ 


و ۰ و و و و 





فأقول : مهما عرفتٌ معنى الممائلة المنفيّة عن 
عرفت أله لا مدل له فلا ينبغى أن بُظَنَّ أنّ المشاركة فى كل 
وضف بوجت الممائلة 













م الله تعالول.. 





أفترئ أنَّ الضّدَّينِ متماثلانٍ وبِيئَهُما غايةٌ البعدٍ الذي لا بصو 
أن يكونّ بُعْدٌ فوقهُ وهما متشاركانٍ في أوصافٍ کثبرة ؟! إذ السواد 
ُشارِكٌ البياضَ في كونه عَرَضاً » وفي كوه لوناً » وفي کونه مُذرک 
الف او اغ اها ای ان ی فال دان ا ا 
موجودٌ لا في مَحَلِ » وإِنَّهُ سميعٌ بصيرٌ عالِمٌ مُرِيدٌ مُتكلم حي قاد 
فاعلٌء والإنسانٌ أيضاً كذالكَ .. فقد شبّة قائل هلذا إذا وأثبتَ 
المثل ؟! 
هیهات ا! لیس الأمدٌ كذلكَ » ولو كان الأمرٌ کذلك . . لكان 


(۷) انظر « احیاء علوم الدين ( ۰۲۲/۱ - ۱۱۷/۲ ). 








بل المماثلة : عبارة عنٍ المشاركةٍ في النوع والماهيّة ؛ فَالفَوَنْ 
وان کال بالغاً في الکياسة لا یکونْ بثلاً لادنسان ؛ لاه تخالیك 
له في النوع »وإنَّما شابهه بالکیَاسَة التي هي عارضةٌ خارجةٌ عن 
الماهكة المُقوّمةٍ لذات الانسان . 

وخاصّيّةٌ الإللهيّة : أنَهُ الموجودٌ الواجثٍ الوجود بذاته » الذي 
يُوجَدُ عن كل ما في الامکان وجودءٌ علی آحسن وجوه النظام 
والكمالٍ » وهلذه الخْاصِيَّةٌ لا يُتصوّرٌ فيها مشاركةٌ ألبتةً » والممائلةً 
بها تَحصّلُ ؛ فكونٌ العبدٍ رحيماً صبوراً شكوراً لا وچ الممائلة 
ککونه سميعاً بصيراً عالماً قادراً حيّاً فاعلاً . 

بل أقولُ : الخاصِيّةُ الإلنهيّةُ ليست إِلّا لله تعالى » ولا يَعرِفُها 
إلا الله تعالئ » ولا يُتتصوّرُ أن يَعرِفَها الا هو ون هو مثلهُ ؛ وإذا لم 
يكن له مِغْلُ . . فلا يَعرفها غيرُهُ . 


فاذاً ؛ الحن ا افالة النسية رحج ال اتعالرة حبث فالّ : (لا 


یعرف الله إلا الله ) ۰ ولذلك لم بُعْطٍ أجلّ خلقه إلا اسماً حجَبَهُ به 
فقال : # سج اسر بك آل © 4 . 


فوالله ؛ ما عرف اللّهَ غير الله فی الدنبا وال خرة "۰۳ . 

















وقيلَ لذي النونٍ وقد أشرفَ علی الموتِ : ماذا تشتهي ؟ فقال : 
( أن أعرفةٌ قبل أن آموت ولو بلحظة ) ۲۳ . 

وملذا الان یُشوّش قلوب آکثر الضعفاءِ » ويُوهِمٌ عندَهُمُ القول 

وآنا آفول : لو قال القائل : ( أعرفٌ الله ) . . كان صادقاً » ولو 
ال : ( لا أعرف الله ) . . كانَ صادقاً . ومعلومٌ أن النفي والإثبات لا 
يَصِدُقانٍ معاً » بل يُتقاسمانٍ الصدق والكذب ؛ فإن صَدَقَ النفئ . . 


ولکن إذا اختلفت وجهٌ الكلام . . نُصُوْرَ الصدق في القسمین » 
وهو كما لو قالَ القائل لغیره : هل تعرفٌ الصَدَیقَ آبا بکر رضي ال 
عنهُ ؟ فقال : ( والصدّیّ ممَنْ یُْجهْلْ ولا يُعرَفُ ؟! ويُتصوَّرُ في 
العالم مَنْ لا یعرفة معَ ظهوره واشتهاره وانتشار اسمه ؟! فهل علی 
المنابر إلا حديُّهُ ؟! وهل في المساجدٍ إِلّا ذكرهُ ؟! وهل على 
الألسنة إلا ثىاۇة ووصفَة ؟۱) . . لكان هنذا القائلٌ صادقا . 


: ج الاشارات ۰ (۷۱۷/۳) : ( آي : سبَخ ربك بمعرفة آسمائه ؛ واسبح بسرّك في بحار علائه » 
واستخرج من جواهر علوّه وسنائه » ما ترصّع به عقد مدحه وثنائه ) » وسيأتي عند الحديث 
عن استحالة إدراك ماهية الحق تعالئ بِيانُ معنى الحجب بالاسم ؛ وآن غایةً معرفة العبد أسماءٌ 
الحقائق القديمة المقسة » علی تفاوت في ذلك . انظر ( ص )٠١١- ٠٠١‏ . 

(۱) آورده الخركوشي رحمه اللّه تعالی في « تهذیب الأسرار » ( ص 871 ) » والإمام القشيري 
رحمه الله تعالی في « الرسالة القشيرية » ( ص ۱۲۸ ) . 
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۱ الصَّدِيقَ ؟! هيهات هيهات !! لا يَعَرِفُ الصَدِيقَ سوئ صِدّيقٍ هو 
مثِلّهُ أو فوقَهُ » ومِنْ ین لي آن دی معرفته آو آطمع فیها ؟! 
وإنّما مثلي يَسمَعُ صفئَهُ واسمّةُ » فأمًا أن يدَّعيَ معرفتّةُ ۰ . فذلك 
مُحالٌ ) .. فهلذا آیضاً صدق ‏ ولهُ وجةٌ . وهوّ أقربُ إلى التعظيم 


والاحترام 3 





وهلكذا ينبغي أن يُفْهُمَ قول مَنْ قال : ( أعرف الله ) » وقول مَنْ 
قال : ( لا آعرف الله ) . 

بل لو عرضتَ خط منظوماً على عاقلٍ وقلتٌ : هل تَعرِفٌ 
كاتبَّةُ ؟ فقالَ : لا ... صدق » ولو قال : نعم » کاتبَهُ هو الانسان 
الح القادرُ السميعٌ البصیر السلیم الید العالِمُ بصناعةٍ الکتابق 
فإذا عرفتٌ كل هلذا منهٌ فكيف لا أعرفةٌ.. فهلذا أيضاً 
صدق . 

وللكن الأحنٌ والأصدقٌ قول : لا آعرفه ؛ فإِنّهُ بالحقيقة ما 
عرفَةُ » وإنّما عرف احتياج الخطٍ المنظوم إلى کاتپ حيّ عالِم قادر 
بح بصي ناس امه لخدا ب اوم بعرت ۳ 
باع كه علب E‏ 
المنظوم الم کم إلى صانع مدير حي عایم قادر "۲ 


(۱) ومذه الصفات الأربع هي التي یتوقّف علیها وجود العالم » ولهلذا لم یذکر بقية السبع من 
السمع والبصر والکلام ؛ إذ الأصحٌ أن دليلها نقلي . 





وح ا م د 
وهلذه المعرفة لها طرفان : ۱ 
احذكما : يعلد بالعالم » ومعلومُة احتياجُةُ إلى مُدبّر . 
والآخرٌ : يَتعلّقُ بالل تعالى » ومعلومةٌ أسام مُشْتَفَّةٌ من صفات 
داخلة في حقیقة الذّات OR‏ ۰ 
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اح ا 


غير 

فإنّا قد بيِّئَا أنَهُ إذا أشارٌ المشيرٌ إلى شيءٍ وقالَ : ما هو ؟. 
لم يكن ذكرٌ الأسماءٍ المُشْتَقَةٍ جواباً أصلاً » فلو أشارٌ إلى شخص 
حيوانٍ فقالَ : ما هوّ ؟ فقالَ : طویل ‏ آو آبیضن ‏ آو قصيدرٌء أو 
أا اا ا ا م فا مارد ار اهاز د 
فقالَ : ما هو ؟ فقيل : حال . . فكل ذلك ليس بجواب عن الماهيّة 
ألبتةً » والمعرفةٌ بالشيء هی معرفةً حقبقته وماهیّته » لا معرفة 
الأسامي المُشْتَقَّةٍ لهُ ؛ فإنَّ قولّنا : ( حار ) معناةٌ: شيءٌ مُبهَمٌ لهُ 
وصفث الحرارة » وکذالك قولّنا : ( قادرٌ عالِجٌ ) معناه : شيءٌ مُبِهَمٌ له 
وصفُ القدرة والعلم . 


أ 





فان فلت : فقولنا : ( 4 الواجث الوجود الذي عنه وحده 


)۱ نعف ماهيةٌ ذات واجب الوجود سبحانه باللوازم الجليّة والآثار الظاهرة ؟ إذ تعریفها بذ کر 
أجزائها محال ؛ لأنه متعال سبحانه عن الترکب » ولذلك لما سأل فرعون عن ماهية رب العالمین 
كما في كتاب الله : 3 ا رب اللي © * . . أجابه سيدنا موسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام 
بکونه تعالی رب السماوات والأرض » ورب الناس أجمعين » ورب المشرق والمغرب وما بينهما » 
معرضاً عن حقيقة السؤال ب ( ما ) »ء وانظر ٠‏ مفاتيح الغيب» ( ١11/14‏ ) » وقال الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى في « مشكاة الأنوار ٠‏ ( ص 08 ) : ( لما قال فرعون لموسئ : را رب أن © * 
كالطالب لماهيته . . لم يُجِبْ إلا بتعريفه بأفعاله ) . 





ور مر و ۰ ۰ وو 4 
یوجّد کل ما في الامکان وجوده ) عبارة عن حقیقته » وقد عرفنا 


نذا . 

فأقولٌ : هيهات هيهات !! فقولّنا : ( واجبُ الوجود ) عبارةٌ عنٍ 
استغنائه عن العلةٍ والفاعل » وهذا یرجم الیل شَلب السبب عنكٌ 
وقونا : ( یوج عنهُ کل موتغرو) يرجه الی اضافة الافعال له . 

لاسي لدي ته ويد 
لم يكن جوابا » وإذا قلنا : ( هو الذي له لم یکن جوبا 
فكيفت قولّنا : ( هو الذي لا عله ا م 
ذاته » وعن اضافة له الی ذا اته زا بنفي آو إثباتٍ”'' » وكلّ ذلكَ 
في آسماء وصفاتِ واضافات . 





TS 

اچ م2 

فأقول : لو قال لنا صبيٌ 
لقاع واداك حقیقیو ۴ ..قنا > ها هن سییلن : 

أحدُمُما : أن نصِنَّهُ لك حثی تعرفهة. 

وَالآخَرٌ : آن تصبر حئّئ تظهرٌ فيك غريزة الشهوة ثم تُبِاشِرَ 
الوقاع حت حتّى تظهرٌ فيكَ لَه الوقاع فتَعرقَةُ . 
(۱) إذ الأول وهو الوجود الذاتي ‏ عائد إلئ صفة القيام بالنفس . وهي صفة نفيية ( سلبية ) 


في مفهومهاء والثاني ‏ وهو فعل كل ممكن عائد لصفة القدرة » وهي صفة إثباتية 
( وجودية ) » وفي كلام الإمام تنبيه علئ معرفة الله بأفعاله وصفاته وتحجّب ذاته . 





سس نحص ۰ 


۳ VANA رک‎ 


حققة 


e 1‏ ۰ و۰ 2 
فأمّا الاو . . فلا يُفُْضي الا اٍلی توهم ونسبة للشیء ممّا لا 
هه ؛ إذ غاييّنا أن تُميْلَ لَذَّةَ الوقاع عندهُ بشيء مِنّ اللذَّاتِ التي 
يُدرَكُها العِيِّينُ ؛ كلّدةِ الطعام الحُلْوِ مثلاً » فنقولٌ لهُ : آما تعرف آن 
الشُكَرَ لذيدٌ ؟! فإنَكَ تَجَدُ عند تناوله حالةٌ طيّبةٌ وتَحنُ فى نفسكَ 
ال ل ل ا ل 

۰ ر E‏ ۰ مر از 
يفهم ات ای وی ای مت ما 
ذاقَ تلك اللذَّةَ وأدركها ؟! 


ر 2 ل 
هيهات !! إِنّما غاية ذلك الوصف : ایهامٌ » وتشبية خطأً» 


E 
. ما الایهام : فهو أنه يَتوهُمٌ أن ذلك مر طيّبٌ على الجملة‎ 
وأا التشبية : فهو أَنَّهُ يُشَبَهُهُ بحلاوة السّكّر » وهو خطأ ؛ إذ لا‎ 
. الوقاع‎ E مناسبة بِينَ حلاوة‎ 
ع‎ 
. ی اس وذاق‎ 


ا هد 
وطيّتُ . . كانَ صادقاً » بل کان أصدق عليه منهٌ علئن حلاوة السٌکر . 





اي ل 
| فكذلكَ لمعرفة الّه تعالئ سبيلان : أحدُهُّما : قاصدء والآخد ٠‏ ال 


3 
مسدود. 


أنَا القاصرٌ : فهوَّ ذْكْبْ الأسماءٍ والصفات بطريق التشبيه مبًا 
قافن ناهام فا نا لماع تا الس وفادزنة اه 


مُتکلمین . ثم سمعنا ذلك في أوصاف الله تعالی آو عرفناه 
بالدلیل . ناه فهماقاصراً کنهم الیّین له لجماع بما ُوضت 
لهم من لَذَّةِ الشکُر » بل حیائّنا وعلمُنا وقدرتنا أبعدٌ من حیاة الله 
تعالین وعلمه وقدرئه 4 من حلاوة السْکرٍ من لد الجماع »بل لا 
مناسبة بينَ البُعْدَينِ ها 


وفائدة تعریف ۳ تعالی بهلذه الأوصافٍ أيضاً . . إيهامٌ وتشبية 
ومشاركةٌ في الاسم ء للكن يُقطعٌ التشبية بان يُقالَ : « لبس كير 
aS‏ ل ا 
الوقاع لذي کالشکر ؛ لعق فلك اللذة لا تشبهٌ عهنذو اللذة لب 
وللکن تُشارکها في الاسم . 


)١(‏ تنبية لكون صفاته تعالئ وأسمائه كلها من المتشابه على التحقيق ؛ بما فيها المعاني 
السبعة المشهورة » والتي يرجع إليها كل وصف ثبوتي » فمعرفتنا بها وادعاؤنا لفهمها إلى 
المجاز أقرب منها إلى الحقيقة » وقد نقل تلميذ الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالی ابن العربي 
المالكي في « الأمد الأقصئ » ( 7518/١‏ ) عن الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى كلمةٌ غابت 
بلفظها عن تصانيفه » فهي من اللواتي يشافه بها » فقال : ( إنه لا سبيل إلى إطلاق لفظ على 
الحقيقة فى آسماء الباري وصفاته ؛ وإنما ذلك كله مجاز ؛ فإن المعاني الإللهية تقصر عنها 
الاسماء الحادنة ) ؛ وستأتي بزيادة تعلیقاً (.ص ۳۶۸). ۱ 
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NENN, 


سي سبج مويك SA SSN‏ سس رد ی جر 


وكأنا إذا عَرَفنا أنَّ الله تعالى حي عَالِجٌ قادرٌ. 
لا آنفتنا ولم تَعرفَهُ لا بآنفینا ؛ إِذِ الأصمٌ لا يُتصوّرٌ 
معنن قولنا : ( ان ال سميعٌ ) » ولا الأَكُمَهُ يَفهَمُ معنئ قولنا : ( إِنَّه 
100 

وكذالك إذا قالَ القائلٌ : كيف يكون اللّهُ تعالی عالماً بالأشیاء ؟ 
فنقولٌ : كما تَعلَّمْ أنتَ الأشياءً » فإذا قال : کیت يكونٌ قادراً ؟ . 
فنقولٌ : كما تَقدِرُ أنت ؛ فلا يُمِكِنّهُ أن يَفهّمَ شيئاً إلا إذا كان فيه 
ما اسب فِيَعلّمُ أوّلاً ما هو مُنَصفٌ بوء ثم یلم غیره بالمقايسة 
إليه . 

فإن كان لله تعالى وصفٌ وخاصّيّةٌ ليس فینا ما یناب ويُشاركة 
ا دل ضر 

نهمه ألبتة › » فما عَرَفَ أحدٌ الا نفسَهُ ‏ نع قایسن بِينَ صفات الله 
SS‏ 
ی يَعْلِبُ عليها الإيهامٌ والتشبية > فينبغي 
بها ارف بفی المشابهة ا 
معٌ المشاركة في الاسم ۱ . 


وا السییا الغان المسدود : هه أن بنتظ العید آن تحصا 
بيل الثاني ود : هو آن یَنتَظر الع 
له صفاث الربویبة کلها ن بد وبا ؛ کما تتظه الصی 


(۱) قي غیر () : (وبنفي صل المناسبة ) بدل ( ويبقي أَصلّ المناسبة ) . 





(SSDS 













آن یلع ندرك تلكّ ال وهلذا السبیل مسدودٌ مُمِتَنِعٌ ؛ إذ 
يستحيلٌ آن تَحصْل تلك الحقيقة لغير اللو تعالی » وهلذا هو 
عيذ ام کر فييلع كعدو وه شتا ENI CE‏ 
تعالی . 


فإذاً ؛ یستحیل آن یعرف الله تعالئ بالحقيقة غيرٌ الله . 

بل أقولٌ : يستحيلٌ أن يَعرف النبيّ الا الب » فأمًا مَنْ لا نبو 
لهُ .. فلا يَعرفُ مِنَ النبوةٍ إِلّا اسمّها . وأنَّها خَاصِيّةٌ موجودةٌ لإنسانٍ 
بها یفارق مَنْ لیس نبيّاً » وللکن لا يَعرفُ ماهيّة وك تلك الا 
النبي خاصّة صَّةَ » فأمًا مَنْ ليس بنبي . . فلا يعرفها ألبتةً » ولا يفهمُها 
لا بالتشبیه بصفات نفسه . 









بل أزية واقول : لا يعرف انيد اه وت ور یه 

وحقيقة النار . 4 بش الحونك وؤجول ادن لك ر؛ 
عبارةٌ عن أسباب مُلِذّةٍ » ولو فرضنا شخصاً لم يُد قط بر 
سا 
عن أسباب مُوْلِمةٍ » ولو فرضنا شخصاً لم یقاس قط آلماً .. لم 
يُمكنًا أن نُفَهَمَهُ الناء فإذا قاساها . . فهّمناها إليه بالتشبيه بأشدّ 
ما قاساهٌ ؛ وهو ألم النار . 











وكنالكَ إذا أدركَ شيعا من اللذَاتِ . . فغايشنا آن ثُمَهَمَهُ الجِنَة 


بالتشبیه باعظم ما نالَّهُ مِنَ اللدّاثِ ؛ وهي المَطه N SO‏ 
وما أشبة ذلكَ » فان کات فى الجئّة لد مخالفةٌ لهدذو اللذَّاتِ . . فلا 








1 ع ت 2 
| سيل إلى تفهیمه اصلا الا بالتشبیه بهلذو اللذات ؛ كما ذكرنا في 
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جرج 2 


تشبیه لد الوقاع بحلاوة السکر . 

ات الجَنّةِ آبعدٌ من کل لو آدرکناها في الأٌنیا من لد الوقاع 
من السُكر » بل العبارةٌ الصحيحةٌ عنها : أنّها ما لا عينٌ رأث » 
ولا دن سمعّث » ولا خطرٌ على قلبٍ بشر » فإن مثَّلْناها بالأطعمة . . 
قلنا مع ذلك : لا کهلذه الأطعمة » وإن مثّلناها بالوقاع . . قلنا : لا 
كالوقاع المعهودٍ في الذَّنيا . ٠‏ 

فکیف يَتعجّبٌ المُتعجّبُ مِنْ قولنا : لم يُحصّل مِنَ الله تعالى 
أهلٌ الأرض والسماءٍ إلا على الصفاتِ والأسماء ؟! ونحنٌ نقول : 
لم يُحصّلوا مِنَ الجنَةِ إلا على الصفاتِ والأسماء » وكذالكَ في كل 
ما سمع الإنسانُ اسمّهُ وصفتَهُ وما ذاقَهُ ولا أدركَةٌ » ولا انتهی الیه 


فإن قلت : فما نهايةٌ معرفةٍ العارفينَ بالل تعالى ؟ 

5 4 و و‎ 2: OO as 

فنقول : نهاية معرفة العارفینَ عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم 

بالحقيقة هي أَنّهُم لا يَعرِفونَه » وأنْهُم لا یُمکنْهم ألبتةً معرفثف 

انه سل أن تحرف الله فحالى المحرفة التحقيمكة المحيظة ركه 
۰ 0 ع ۳ ۲ 1 

صفات الله تعالى - آي : صفات الربوبيّة - . . إلا الله تعالى . 


فإذا انكشف لهم ذلكَ انكشافاً برهانيّاً کما ذکرناء ۰ . فقد 





Se‏ كاد لا عد اعد و 
عرفوهٌ ؛ أي : بلغوا المنتهى الذي يُمكِنُ في حقّ الخَلْقِ من معرفته, 
وهو الذي أشارَ إليه الصّدِّيقٌ الأكبرٌ حيثٌ قال : ( العجر عن دَرَكُ 
الإدراكِ إدراكٌ )”'' » بل هوّ الذي عناء سيّدُ البشر صلَّى الله عليه 
وسلع حیث فال : « لا أخصي تَاء عََِكَ » آنت ما آنتیت عل 





۱ 
/ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 


تَفْسِكَ »۰۲ ولم یُرذ به أنه عرف منهُ ما لا يُطاوعُهُ لسانهُ في 
العبارة عنةُ » بل معنا : إنّي لا أحيطً بمحامدِكٌ وصفات إِلهِييِكَ . 
وَإلما أنك الط توةك 

فإذاً ؛ لا بحظی مخلوق مِنْ ملاحظة حقيقة ذاته لا بالحیرة 
والدّهشة » فأمّا اتساعٌ المعرفة ۰ . فانّما یکونُ في معرفةٍ أسمائ 


۳ 
م 


فان قلتّ : فبماذا تتفاوث درجات الملائكة والأنبياء والأولياء 
في معرفتِهِ إن كان لا یُتصوّرُ معرفئهٌ ؟ 

فأقولٌ : قد عرفت أنَّ للمعرفةٍ سبیلین : 

أحدُمُّما : السبيلٌ الحقيقيٌ ؛ وذلكَ مسدودٌ إلا في حقّ الله 
تعالئ » فلا يهن أحدٌّ مِنَ الحلِْ لثبله وإدراكه . . إلا ردَنْهُ سُبُحَاتُ 





(۱) آورده السراج رحمه الله تعالئ في « اللمع » ( ص ٥۷‏ ) » والخركوشي رحمه الله تعالى 
في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ۸4 والإمام القشيري رحمه اللّه تعالی في « الرسالة القشيرية » 
(ص١؟50).‏ 

(۲) رواه مسلم ( 4۸7 ) من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 


























/ 





ون م تخي هه هه هه هه هه هه هه هط دار 


الجلال إلى الحَبْرةٍ » ولا يَسْرَيِبٌ أحدٌّ لملاحظته . . الا غطی 


ادهش طَرْفَهُ 





1 


وأمّا السبیل الثاني - وهو معرفةٌ الصفات والأسماء - : فذلك 
مفنوحٌ للخَلْقٍ » وفیه تتفاوث مراتبُهُم ؛ فلیسن مَنْ يَعلَّمُ أنَّهُ تعالی 
عالِمٌ قاد علی الجْمْلة .. کَمَنْ شاهد عجائب آیانه في ملکوت 
السماوات والارض » وق الأرواح والأجساو » واطْلعٌ علی بدائع 
المملکة وغرائب الصَّنْعَةٍ مُمْعناً في التفصيل » ومُستقصياً دقائقٌ 
الحکمة : ومستوفیاً لطائف التدبیر » ومتصفاً نا بجمیع الصفات 
المَلَكيَّةِ المُقَرَبِةِ مِنَ الله ل نلك عات نيلَ اتصاف 
بها » بل بيتهما مِنَ البَوْنٍ البعيدِ ما لا يكادٌ يُحصئ » وفي تفاصيلٍ 
ذلك ومقاديره يَتفاوثٌ الأنبياءٌ والأولياءٌ . 





لكك تم ناماع التي الكامل ملا مل اشافمت رحمة ال 


و 
يعرف 4 بواثك داره یش ود ه المزنيٌ تلميذه . 





رو 6و 


Ts‏ » ومُصئْفٌ فيه ور شد لق ا 
فة معرفةً محيطة بتفاصيل صفاته ومعلوماته . 













بلٍ العالِمُ الذي يُحسِنٌ عشرة أنواع مِنّ العلوم لا يَعرفةُ بالحقيقة 
0 تلميدّهُ الذي لم بُ حصل إلا نوعاً واحداً » فضلاً عن خادمه الذي 


لم يُحصّلْ شیثاً من علومه » بل الذي حَصَّلَ علماً واحداً فَإِنَّما 
عَرَفَ على التحقيق عُسْرَهُ إن ساواةٌ في ذلك الیلم حنّئ لم 
يَقصُرُ عنةُ » فإن قَصَرَ عنةُ . . فليس يَعرفٌ بالحقيقة ما قَصَرَ عن 
إلا بالاسم وإبهام الجملة ؛ وهو أنَّهُ يَعِرفُ أنّهُ يَعَلّمُ شيثاً سوى 
ماعَلعة. ` 






















عت 


E 


فكذالكَ فافهمْ تفاوت الحَلّق في معرفة الله تعالى ؛ فبِقَدْر ما 
انكشف لهم مِنْ معلومات اللّه تعالى » وعجائب مقدوراتِهِ » وبديع 
آيائه فى الدّنيا والآأحرةق: :والملك والملكوت . . تزدادٌ معرفتُهُم 


بالله » وتقژب معرفتَهُم منْ معرفة الحقيقة . 





فإن قلت : فإذا لم يَعرفوا حقيقة الذات واستحال معرفتها ۰ . 
فهل عرفوا الأسماء والصفات معرفة تامّةَ حقیقّة ؟ 

فأقولٌ : میهات ! ذالٌ آیضاً لا بعرفها بالکمال والحقيقة إلا الله 
تعالئ ؛ لأنّا إذا علمنا ذاتاً عالِمةً . . فقد علمنا شيئاً مُبِهَماً لا ندري 
حقيقيَهُ » للكنْ ندري أن لهُ صفةّ الملم ؛ فان کاتث صفةٌ العِلّم 
معلومةً لنا حقيقةً . . كان علمُنا بِأنّهُ عالِعٌ علماً تام بحقيقةٍ هلذه 
ال فا 


ع م 5 س 2 5 
ولا یعرف أحدٌ حقيقة عِلم اللّهِ تعالئ إلا مَنْ لهُ مثْل عليدء 





ت ر و 00 2 و 
ول ذلك إلا له » ولا يَعرفةٌ سواه تعالى وتقدَسَ » وإنما يَعرفة 








0 ہے سی ےیک ی کک ن ی 
ا يره بالتشبیه بهلم نفیه کما آوردناةُ من مشال التشبیه بالشكر "» 
وعلم له تعالی لا يُشْبهُ علْم الْلق ألبتةً » فلا تكونُ معرفةٌ الخَلْق 


ل مه ie‏ ی a‏ 
به معرفة تامة حقيقية » بل إبهامية تشبيهية . 











و 


ولا تَتعجّبَنَّ من هلذا ؛ فانّي آقول : لا يعرف الساحر إلا الساحو 
نفشه أو ساحرٌ مثلَّهُ أو فوقَة » فأمًا مَنْ لا يَعرفُ السَحْرَ وماهيَّتَهُ يم 
وحقيقتة . . فلا يعرف مِنّ السّاحرٍ إِلّا اسمَةُ » ويَعرفٌ أن لهُ علما 
وخاصِيّةٌ لا يدري ما ذلك العِلّمُ ؛ إذ لا يدري معلومَةُ » ولا يدري 
ما تلكَ الخاصّيّةٌ . 














نعم ؛ يدري أن تلك الخاصّيّة وإن كانت مُبِهَمةٌ فهي من جنس 
العلوم > وثمرثها تغييرٌ القلوب . وتبديلٌ أوصاف الأعيانٍ » والتفريق 
بِينَ الأزواج » وهلذا بمعزل عن معرفة حقيقةٍ السَّحر. 


السَاحر مَنْ له خاصية یه السَحر » وحاصلٌ اسم السَّاحرٍ أنَّهُ اسم مُشتق 
ا تس و ی ی ی 
كانت معلومة . . فهو معلومٌ » والمعلومٌ من السحر لغیر المّاحر . 
وصفتٌ عام بعيدٌ عن الماهيّة ؛ وهو أنه مِنْ جنس العلوم » وأنَّ اسم 


فكذالكَ الحاصلٌ عندنا مِنْ قدرة الله تعالئ أنه 








1111111111 
وأئرهُ وجودٌ الأشياء ‏ ويَنطلِقٌ عليه اسمٌ القدرة ؛ لاه بناسب قدرتنا ۱ 
مناسبة لَدة الوقاع لذَةَ کر » وهلذا كله بمعزلي عن حقيقةٍ تلك 


ال 











نعم ؛ كلّما ازدادَ العبدُ إحاطةً بتفاصيلٍ المقدوراتِ » وعجائب 
العن في ملعرق الأرضن والسمارات + كان و 
القدرة آوفر ؛ ان الکمرة تدلّ على المَثْمّرِ ؛ كما أنَّهُ كلّما ازداة 
التلميذٌ إحاطةً بتفاصيل علوم الأستاذ وتصانيفِه . . كانت معرفتٌة 
له أكدن » واستعظاثه له نع 


فإلي هنذا برغ تفاوث معرفةٍ العارفينَ » ويَتطرّق الیه تفاوثٌ 
لا يَتناهل ؛ لأنَّ ما لا یر الادمیْ علی معرفته فته منْ معلومات ال 
تعالئن . . لا نهاية له » وما يقد يَقَدِرٌ عليه أيضاً . . لا نهاية لهُ وإن كان 
ما يَدخُلَ منهُ في الوجودٍ متناهياً » وللكنَّ مقدورٌ الآدميّ من العلوم 
لا نهاية له . 
نعم ؛ الخارج إلى الوجودٍ متفاوتٌ في الكثرة والقِلْةَء وبهٍ 
يظهرٌ تفاوثُ الناس في المعرفة » وهوّ كالتفاوتٍ بینهم في القدرة 
الحاصلة لهم بالغنئ بالمالٍ» فمِنْ واحدٍ يملكُ الدانقّ والدرهمٌ . 
ومِنْ آخَرَ يملكُ آلافاً ؛ فكذا العلومٌ ؛ فان التفاوت في العلوم أكثرٌ 
وأعظحٌ ؛ لأنّ المعلوماتٍ لا نهايةً لهاء وأعيانٌ الأموالٍ أجسا 
والأجسامٌ متناهيةٌ لا يُتصوّرٌ أن تنتفي النهايةٌ عنها 









فاذاً ؛ قد عرفت کیت قفاوت اللىي فى اسار م فة اة 








تعالئ » وأنَّ ذلكَ لا نهاية لهُ » وعرفت أنَّ مَنْ قال : ( لا يَعرِفُ الله 
ال ۰۰۲ فقد صدق ‏ وأنَّ مَنْ قال : ( لا أعرف إلا الله ) . . فقد 
مدق أيضاً ؛ فإنّهُ ليس في الوجود إلا الله وأفعالهُ ۰۲ فاذا نظر 
إلى أفعالِه مِنْ حيتٌ إِنَّها أفعالَهُ » وكانَ مقصور النظر عليها » ولم 
ا جر وو 
فلم يُجِاوزْ معرفة حضرة الربوبيّة . . فيمكنّة أن یقول : ما أعرفُ 
إلا الله » وما أرى إلا الله 

ولو تُصُوَرَ شخصٌ لا يرى الا الشنسن وتروّها الهتتشوافي 
الآفاق . . لصح منة أن يقولّ : ما أرئ إِلّا الشممن ؛ فإِنَّ النورٌ الفائضيَ 
منها هوّ مِنْ جملتها ليس خارجاً منها » وکل ما في الوجودِ نو مِنْ 


أنوار القدرة الأزليّةِ وأثرٌ مِنْ آثارها » وكما أنَّ الشممن يَنبوعٌ النور 
الفائض علی کل مستنیر . . فكذلكَ المعنى الذي قَصَرَتِ العبارة 
عنةُ فعْبَرَ عنةٌ بالقدرة الأزليّة للضرورة هو بو الوجود الفائض 
على كل موجوو » كليس في الوجود إلا الله تعالى » فيجورٌ أن 
رل EI E‏ 


(۱) هلذه العبارة داثرة في کتب المرحلة الأخيرة من حياة الامام الغزالي رحمه الّه تعالئ ؛ 
لي 1 ة الأنوار ۰۰ وه جواهر القرآن » » وه المستصفی » الذي 
ّف بعد « المقصد الأ سنی » وهو کتاب أصول » بل في خاتمة تآلیفه « الجام العوام » 
( ص ۰ ٠‏ ) حيث قال فيه : ( للكن ينبغي أن يعلم أن الحضرة الإلنهية محيطة بكل ما في 
الوجود ؛ إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله ) » وكذا في « معارج القدس » إن صحت 
نسبته له » وهلذا له دلالة ذات شأن في صبغ هلذه المرحلة بالمعرفة الشهودية وما هو أرفع 
منها . 

(۲) قال الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی في « مشکاة الأنوار ؛ ( ص 1١‏ ) : ( ولكل شيء وجهان : > 








ومِنَ العجائب أن يقولَ : (لا أعرفٌ الله ) ويكونَ صادقاً , 
ولا انش )ویک و ادف از وگن ذلك 
بوجه » وهلذا بوجه » ولو کذّبّت المتناقضاثٌ |ذا اختلمَتٌ وجوه 
تناها میتی فراه ان ده اف رت نهر 
آله ی © * » وللکتَهُ صادقٌ ؛ لأنَّ للرمي اعتباژین ؛ هو منسوبٌ 
إلى العبلا باحدوماء ومتسوت إلى ارت تعالی بالثاني ؛ فلا 





ولنقبض ها هنا عَنانَ البيان ؛ فقد خُضنا لّجََةَ بحر لا ساحل له 


وآمثال هلذه الأسرار لا ينبغي أن تُبِتَدَّلَ بإيداع الكتب » وإذ جاءً 


ی رز 5 مداه 9 
هلذا عرَضا غير مقصود . . فلنکت عنه » ولترجم إلئ شرح معاني 


آسماء الله تعالى الحسنى علی التفصیل . 
٩+ #6 *‏ 
0 





5 ج وجه إل نفسه » ووجه اٍلی ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدمٌ » وباعتبار وجه ال تعالی موجودٌ ؛ | ۱ 
:ا فإذا لا موجود إلا الله تعالئ ووجهه ) . ۱ 
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اههد ا نح يز را 














وه م الى أب ل اه نا هنف 


الفصل یرل 
شرح معا يسما را نش دتما ى السو و الشعين 


هت لو بل عليها روايةٌ أبي هريرة رضي ال عنه إذ قال : 
N‏ 1 8 ۲ ۳ 0 تان مر م4 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن یله تال تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ |) 
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(۱) رواه الترمذي ( ۱۷ 11 als Es e Saa ESE‏ 
اس ی ری ی و 
ولا نعرفه الا من حدیث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند آهل الحدیث ‏ وقد ژوي هذا الحدیث 
من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نعلم في کثیر شيء من الروایات 

له إسناد صحيح ذكرٌ الأسماء إلا في هلذا الحديث ...). 


VV VY KA 





۱ 


فهو اسم للموجود الحق » الجامع لصفات الالهیّة 
ا نی 
موجودٍ سواهٌ غير مُستجقّ للوجود بذاته ؛ وانما استفاد الوجود 
من فهو من حيتٌ ذائهٌ مالك » ومنّ الجهة التي تلیه موجوف 
فکلْ موجود مالك ال وجهه ۲ . 


والأشبة : أنَّهُ جار في الدَّلالةٍ على هنذا المعنئ مجری 


2 ۶۶ ۶ 

آسماء الأعلام » وکل ما کر في اشتقاقه وتصريفِهِ تعسّفٌ 
: ۰ 

وتكلفٌ . 


انز 
[ في الاسم الاعظم ] 
اعلخ : أن هلذا الاسم أعظمٌ الأسماء التسعة والتسعین ؛ لته 
دال على الذات الجامعة لصفات الإللهيّة كلها . حنَّى لا يَشِذْ منها 


و 


شيءٌ واحدٌ » وسائرٌ الأسماءٍ لا يدل آحاذها إلا على آحادِ المعاني ؛ 
مِنْ علم أو قدرةٍ أو فعل أو غيره. 


(۱) انظر بیان اسم الله تعالی ( الحق ) وما قيل فيه وعلّق عليه (ص 7147 ) . 











ف 


وَلأنَهُ أخصٌ الأسماءٍ ؛ إذ لا يُطلِقَهٌ أحدٌ على غيره لا حقيقة 
ولا مجازاً » وسائژ الأسماء قد يُسمّئ بها غيرُْهُ ؛ كالقادر والعظيم 
والرّحيمٍ وغيره . 
نلهلدَينٍ الوجهّين : يُشْبَهُ أن يكونَ هلذا لاسم هو أعظم 
الأسماء . 
1۱ 
بزتجبه 


0 
4 


[في أنَّ اسم الجلالة خاصيٌ بالذات الإللهيّةِ ] 


معاني سائر الأسماء يُتصوَّرٌ أن يَنَصفَ العبدٌ بشيءٍ منها 


يَنطلق عليه الاسم ؛ كالرٌحيم والعليم والحليم والصّبور والشكور 


۳ ۳ 


وغیره » وإن كانَ إطلاقٌ الاسم علیه علی وجه آخَر یبای إطلاقة 
على الله تعالین . 

وأمّا معنئ هلذا الاسم.. فخاصٌ خصوصاً لا يُتصوّرٌ فيه 
مشارکاً لا بالمجاز ولا بالحقيقة » ولأجل هلذا الخصوص 
يُوضَفُ سائرٌ الأسماء باه اسم الله تعالى » ويُعرَفُ بالإضافة إليه » 
فيّقَالُ : (الصٌّبورٌ والشسّكورٌ والمَلِكُ والجَبّار . .من آسماء الّه 
تعالئ ) » ولا يُقَالٌ : ( الله من أسماءٍ الصّبور) لأنَّ ذلك مِنْ 
حي هو اد علین كُنْه المعاتي الإلتهكة وأعصٌ بهاة:وكان أشهز 
وأظهرّ ؛ فِاستّعْنِيَ عن التعریف بغيره » وغيرٌهُ عُرفَ بالإضافة 
إلبه . 
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27 هل هه 


[ على حظ العبدِ من اسم الجلالة ] 


IY =2 


کک 000 3 
ينبغي آن یکون حظ العبد مِنْ هلذا الاسم التألة ؛ وأعني به : 


آن یکون مُستغرق القلب والهِمٌة بالّه تعالئ » ولا يرئ غيرَهُ » ولا 
0 
يَلتفتَ إلن سواه » ولا يرجوّ ولا يَحْافٌ إلا إياه . 


وكيفت لا يكونُ کذلك وقد فهع مِنْ هنذا الاسم أنَّهُ الموجودٌ 
الحقيقیْ الحقّ » وکل ما سواه فان وهالكٌ وباطلٌ إلا به ؟! 
فيرئ أوّلاً نفسَهُ أَوَّلَ باطل وهالك كما رآهٌ رسول الله صلى الله 

اس ۹ و مه > قي شك 
علیه وسلم حي قال : « أَصْدَقُ شغر قَالَهُ شَاعِرٌ فَوْلُ لَبِيدٍ : ألا كل 
شىء ما خلا آله باطلٌ »' . 


7 
36 36 %# 


(۱) رواه البخاري )784١(‏ ؛ ومسلم (771905 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اه عنه ؛ 
وفيه : « أَضْدّق بَْتِ » » والبيت بتمامه كما في « دیوانه » ( ص ۱۳۲ ) وهو من الطويل : 
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اسمان مُشْتَقَانٍ مِنَ الرحمة » والرحمةٌ تستدعي مرحوماً » ولا 
000 وهو محتاحٌ . 

والذي تنقضي بسببه حاجةٌ المحتاج مِنْ غير قصدٍ وإرادةٍ وعناية 
بالمحتاج . . لا يُسمّى رحيماً . 

والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها ؛ فإن كان قادراً 
فل اا ا ا و 
وإن كان عاجزاً . . فقد یُسمَی رحیماً باعتبار ما اعتوره من الرحمة 
والرقة » وللكنّةُ ناقصٌ . 

وإتّما الرحمة التامَةٌ إفاضة الخير على المحتاجينٌ وإرادئةُ 
لهُم عنايةً بهم » والرحمة العامة هيّ التي تتناول المُستحِنّ وغيرٌ 
المستجق . 


3 ر ر 
ورحمة الله تعالیی تامة وعامة : 
تا تمائها . . فمن حبك یه راد قضاء حاجات المشعاحين 
وقضاها . 
وأا مرها :فمن يت انه شنم المستصی وغ 
المُستحِقٌ وعم الدنيا والآخرة » وتناول الضرورات والحاجات 








[[في بيانِ كمال رحمة اللّهِ تعالى وتنزهها عن النقص ] 
الرحمةٌ لا تخلو عن رقَةٍ مُؤلمة تعتري الرحيم فمُحَرَكُةُ إلى 


قضاءِ حاجة المرحوم » والربٌ تعالئ مُنزَّهٌ عنها فلعلك نظ أن 
ذلك نقصانٌ في معنی الرحمة . 


فاعلم : آنْ ذلكَ كمال ولیسن بنقصان في معنی الرحمة . 


أنَا أ 


نه لیس بنقصان قف إن اكنال الرججة كمال 
ثمرتها : ومهما قضیّث حاج؛ٌ المحتاج بكمالها . .لم يكن 
للمرحوم حظ في تألْمالراحم وتفجُیه » وانما تلم الراحم لضَعفٍ 
نفسه ونقصانها » ولا يزيد ضَعفها في غرض المحتاج شيئاً بعد أن 
قضی کمال حاجته . ۱ 


2 


مَا أنه كمال في معنی الرحمة الهو أذ لرحی عن ترف وتام 
يي م 


وسعئ في عَرَضٍ نفسِه » وذلك یَنقَصْ عن کمال معنی الرحمة 
بل کمال الرحمة آن یکوّ نظرهٌ إلى المرحوم لأجل المرحوم» لا 
لاجل الاستراحة منْ آلم القة . 


3 2 ع اك 2 3 
(۱) قال المبرد : الرحمة من زید رفةً وتحدنٌ » والله عرَّّ وجل یجل عنها . انتهی من هامش 














فان 
[ فیما اختصّ بو ( الرحمنْ ) عن ( الرحیم ) ] 

الرحملن آَحَصْ من الرحیم ‏ ولالك لا بُسمّی به غیر الله 
تعالئ » والرحيمٌ قد يُطْلَّقُ علئ غير » فهوّ مِنْ هلذا الوجه قريبٌ 
من اسم الله تعالی الجاري مجری الَلّم وان کات هنذا مُشتقاً منّ 
الرجمة قطعاً ؛ ولذلك جنم الله تعالئ بيكهما فقال + « أن كيضا انه 
وا لن ای ما فوا كله الصّنمة كلق © 4 . 

فيلزمٌ مِنْ هنذا الوجهٍ ومِنْ حيثٌ منعنا الترادف في الأسماء 
المحصاة''' : أن يُفَرَّقَ بينَ معنی الاسمّین ؛ فبالحري آن یکون 
المفهومٌ مِنَ الرحملنٍ نوعاً مِنَ الرحمة هي بعد من مقدورات 
لعباد ؛ ومي ما يَتعلّقُ بالسعادةٍ الأخرويّة » والرحمنْ : هو العّطوف 
علی عباده بالایجاد أوّلاً . 

والهداية إلى الإيمانِ وأسباب السعادة ثانيا . 

والسعادة في الآخرة ثالثاً . 

وال نعام في النظر الی وجهه الکریم رابعاً . 


Us 
] ) علئ حظٍ العبدٍ من اسمّي ( الرحملن ) و( الرحیم‎ [ 
حظ العبدٍ من اسم الرحملن : أن يرحم عباد الله الغافلينَ ؛‎ 


. )۸۱ کما تقدم ( ص‎ )١( 
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فیَصرفهُم عن طريقٍ الغفلةٍ إلى اللَّهِ تعالی بالوعظ والنصح ؛ 
وبطریق اللطف دون العنف » وآن ینظر إلى اشوین 
الرحمة لا بعین الازراء » وأن تكونَ كل معصية تجري في العالّم 
كمصيبةٍ له في نفیه . فلا یألر جَهداً في ازالتها بقذر وسیه ؛ 
رحمةً لذلك العاصي أن يَتعرّضَ لسَخَّطٍ اللَّهِ تعالی » ویستجقَ 


البعد مِنْ جواره . 


2 


وحظة مِنِ اسم الرحيم : أ يَدَعَ فاقة لمحتاج 


۹ ا 00 2 
طاقتِه » ولا يَترّكُ فقیرا في جواره وبلده الا ويقوم بتعهده ودفع 
فقره ؛ اما بماله » آو جاهه » أو السعي في حمّه بالشفاعة اٍلی غیرو » 
فان عَجَرٌ عن جميع ذلك ۰. فیعینه بالدعاء له » واظهار الحزن 


6 2 ¢ و ا 
بسبب حاجته ؛ رفة علیه وعطفا » حتی كانه مُساهم له في ضره 


وحاجته . 


و 


[ کیفت یکونْ رحیماً معٌ وجودٍ المعذبينَ والمبتلَّينَ ؟!] 
لعلَّكَ تقول : ما معنی کونه تعالی رحیما وکونه 
آرحم الراحمینّ ؛ والرحيم لا بری مبتلی ومضروراً وممئْبا 
ومریضاً وهو یَفیژ علی (ماطة ما بهم .. ال ویب اوژ إلى 
|ماطته ۴! 





والرث سبحاتَهٌ وتعالی قادرٌ علی كفاية کل ب 
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كل فقرء وإماطةٍ كلّ مرض ‏ وازالة کل ضَرّر » والدنيا طافحةٌ 
بالأمراض والمخن والبلايا وهو قادرٌ علئ إزالة جميعها » وتارك 
عباده ممتخنین ح بالرزابا والمخن !! 


فنجوابكَ : أنَّ الطفلَ الصغیر قد ترق له أنّهُء فتمنه عن 
الججامة » والأبُ العاقلُ يَحمِلّهُ عليها قهراء والجاهلُ يَظُنَ أن 
الرحیم هي الا دون الأب › والعاقلٌ يَعلَّمُ أنَّ إيلا 0 یاه 
اا ی کا ر وتمام شفقیه» ان ال و 
eS‏ 
نْ شرّأ» بل كان خيراً » والرحیم يريد الخيرَ بالمرحوم للمرحوم 
لا محالة . 

ولیسن في الوجودٍ شر لا وفي ضمنه خيرٌ , لو رفع ذلك الشرٌ . . 
لبطل الخيرٌ الذي في ضمه . وحصل ببطلانه شرٌ أعظم مِنّ الشرّ 
| الني نله :فا تال قطعها شر في الظاهر وفي ضمت 
e E aN‏ 
TT‏ 
| شرٌ في ضميه خيرٌ » وللكنّ المراة الأول السابق إلى نظر القاطع هر 
| السلامةٌ التي هي خيدٌ محض ء ثم لما كان السبيلٌ إليه قطمَ ال . 
اه 

فكانتِ السلامةٌ مطلوبةً لذاتها أوّلاً » والقطعٌ مطلوباً لغيره 
ثانياً » لا لذاته » فهما داخلان تحت الارادة » وللكنّ أحدَهُما مرادٌ 





۱۷ KASS 

















بعالك تحن بج ب بل لابن ل بج د ب ره سب سن سحي ب ل 
)| لذاته » والآخرَ مرادٌ لغيه » والمرا لذاتِهِ قبلَ المرادٍ 550 ' 
قال تعالی 0 تن إرادثُةُ لش 
والشرٌ بارادته » ورحمْه إرادتة للخیر ۰ والخیر بارادته » وللكن آراد 
الخی للخیر نفسه » وأراد الشرّ لا لذاتِهِ » وللکن لِمّا في ضمنه من 
الخير . 

فالخيرُ مقضيٌٍ بالذاتٍ » والشرٌ مقضيٌّ بالعَرَضٍ » وكلّ بِقَدَر 
وليسَ في ذلك ما ينافي الرحمة أصلاً . 


فالآنَ ل ا 
لك أنه كان تحصيلٌ لك الخير ممكناً لا في ضمن الشْرّ . . 
عقلّكَ القاصرٌ في أحدٍ الخاطرین . 

أمَا في قولِكَ : ( إن هلذا الشرّ لا خير تحبَهُ).. فإِنَّ هنذا 

مما تَقصُرٌ العقول عن معرفته ِهِ » ولعلّكَ فيه مثلُ الصبي الذي يرى 
الججامةً شراً محضاً أو مثلّ الغبيّ الذي يرى القتلّ قصاصاً شرا 
محضا ‏ لاله ينظ إلى خنصوص شخص المقتول أنه في حقّه لژ 
محض » ويَذهَلٌ عنٍ الخير العام الحاصل للناسٍ كافَة » فلا يدري 
أن العوضُلَ بالشر الخاصن إلى الخير العا خيدٌ محضٌ لا ينبغي 





. رواه البخاري ( ۳۱۹۲ ) » ومسلم ( ۲۷۵۱ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي ال عنه‎ )١( 
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وانّهُمْ عقلّكَ في الخاطر الثاني ؛ وهوّ قولّكَ : ( إنَّ تحصيلٌ 
ذلك الخير لا في ضمن ذلك الشرّ ممكنٌ ) . . فإنَّ هلذا أيضاً دقيقٌ 
اسفن ؛ فلیسن کل محال أو ممكن مما يُد يُدرَكٌ استحالتةٌ وإمكاثة 
بالبديهة ولا بالنظر القريب » بل ربّما رف ذلكّ بنظر غامض دقيقٍ 
تقش عنهٌ الاأکثرون . 

ائّهم عقلّك في هلین الطریقین » ولا تشک أصلاً في أنه 
أرحمٌ الراحمينّ » وأنَّهُ سبِقَّتْ رحمتُهُ غضبَهُ » ولا تُستريبَنٌ في 
ا 
کشف الغطاء عن هذا سر القَدّر الذي منع الشرمٌ عن إفشا 
فاقنغ بالإيماء » ولا تطغ في النشاه »ولد هت بالرمز والایم 
إن كنت مِنْ أهلِه » فتأمّل . 


0 


ل EE‏ 
هلذا حكمٌ الأكثرينَ . 
فأمًا أنتَ أيّها الأ المقصودٌ بالشرح .. فلا أظتّكٌ الا مستبصرا 


نيك اه في القدر» ُستغنیاً عنْ هلذء التلوبحات والتنبيهات . 


اد لد 


که که 


(۱) البیت من الوافر » وقد نسبه الراغب فی « محاضرات الأدباء » ( ۳۹۵/۲ ) لبشار بن برد . 








سم( کي 


هو الذي يَستغني في ذاته وصفاته عن کل موجود ‏ وبحتاج 
اليو كل موجودٍ . بل لا يتستغني عنةُ شيءٌ في شيءٍ ؛ لا في ذاه ولا 
في صفاټه » ولا في وجودو ولا في بقائه » بل کل شيء فوجوده من 
أو مما هو مئ » وکل شيء سواهٌ فهو لهُ مملولٌ في ذاته وصفایه: 
وهوّ مستغن عن كل شيء ؛ فهلذا هُوَ المَلِكُ المُطلَقُ . 


E 


27 هم «« 


[علئ أنَّ المَلِكَ مِنَ العباد هو الذي لا يَمِلِكهُ إلا اللّهُ تعالى ] 


العبدٌ لا يُتصوَّرٌ أن يكونّ مَلِكاً مُطلّقاً ؛ فإنّهُ لا يستغني عن كل 
شيءٍ ؛ فإنّهُ آبدا فقيرٌ إلى الله تعالئ وإنٍ استغنئ عمًّا سواه » ولا 
يُعصِوٌرٌ أن يحتاج إليهِ كل شيءٍ » بل يستغني عنة أكثرٌ الموجوداتٍ » 
وللکن لما تَصُوْرَ أن يَستغنيَ عن بعض الأشیاء » ولا يستخني عنةُ 
بعضضُ الأشياءٍ . . كان له شَوْبٌ في المُلك . 


6 


والنقلك من العباد هو الذي لا تملك رل اله تعالی » بل 
لك يَملِكُ َه ؛ 


بحيثٌ یطیعَهٌ فیها جنوده ورعایاه . 


رن 1 و 
وانما مملکتّه الخاصّة به : قلبّهُ وقالبه »وجنده : شهوته وغضبة 








وهواةُ » ورعيتة : لسانّةُ وعيناُ ويداهُ وسائرٌ أعضائه » فإذا مَلَكّها ولم 
ملک » وأطاعَنْهُ ولم يُطِعْها . . فقد نالَ درجة المُلْكِ في عالمه . 

فان انضمٌ إليهِ معَ ذلك : استغناؤُةُ عن كل الناس ۰ واحتیاجْ 
الناس كلِّهِم إليه في حياتِهِمٌ العاجلةٍ والآجلةٍ . . فهوّ المَلِكُ في 
العالّم الأرضيّ . 

وتلكٌ رتبةٌ الأنبياء صلواتُ الله عليهم ؛ فإِنَّهُمُ استخئوا في 
الهداية إلى الحياةٍ الآخرة عن كلّ أحدٍ إلا عن الله » واحتاج إليهم 
كل واحدٍ » ويليهم في هنذا المُلْكِ العلماءٌ الذينَ هم ورثةٌ الأنبياءٍ 
صلواث الله عليهم » وإِنَّما ملكُهُم بِقَدْر قدرتهم على إرشادٍ العباد ء 
واستغنائهم عن الإرشاد . 

وبهلذه الصفاتِ يَقرْبٌ العبدٌ مِنَ الملائكةٍ في الصفاتِ › 
ويَتقءَبُ إلى الله تعالئ بها . وهلذا المُلْكُ عطيّةٌ للعبدٍ من المَلِك 
الحقّ الذي لا مَثنويّةَ في مُلكِدٍ . 

ولقد صدق بعضٌ العارفينَ لما قال له بعضٌ الأمراءِ : سَلْني 
حاجیّك ؛ حيثٌ قال له : « آوّلي تقول هلذا ولي عبدانٍ هما 
سيّداكَ ؟!) . 

قال : ومَنْ هما؟ قال : ( الحرص والهوی ؛ فقد غلبیّهما 
وغلباكَ » وملکْهما ومَلَكاكَ )”'' . 


(۱) آورده الامام القشيري رحمه اللّه تعالی في « التحبیر » ( ص 78 ) . 
















وقال بعضهّم لبعض الشيوخ : أوصني ٠‏ فقالَ لهُ : ( كنْ مَلکاً فی 
الدنيا . . تكن مَلِكاً فى الآخرة ) » فقال : وکیفت أفعل ذلك ؟ فقال : 
( ازهد فى الدنيا . . تكن مَلِكاً فى الدنيا » مَلِكاً فى الآخرة )() 


SLICES سجاه‎ 


معناءٌ : اقطغ حاجتّكَ وشهوتَكَ عن الدنيا ؛ فإِنَّ المُلْكَ فى 
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هو المُئرِّهُ عن كلّ وصف : يُدركَهُ حِسِنٌ » أو يَتصِوٌرُهُ خيالٌ » أو 
سب إليه وَهُمٌّ » أو يَخْتلِحُ به ضمیل أو يُفضي به تفكرٌ . 
ولتيث أقول شر عن الخيرت الان فاد دك ذلك كاد 
یقرب من ترك الأدب » فليس من الادب آن بقول القائل : مك 
البلد لیس بحائك ولا حَجٌام ؛ فان نفيَ الوجود یکاد یوم |ٍمکان 
الوجود » وفي ذلكّ الایهام نقص . 
و و 7 : ماع 
بل أقول : القَدُوسن : هوَ المُنِرّْهُ عن كلّ وصف من آوصاف 
3 و ۶ ر 2 8 ¢ ور و 2 
الکمال الذي یظنه آکثر الخلق کمالا فی حقه ؛ لان الخلق آوّلا 
نظروا اٍلی آنفسهم » وعرفوا صفاتهم » وآدرکوا انقسامها ٍلی ما هو 
كمال وللكنْ في حقهم ؛ مثل علیهم وقدرتهم وسموهم وبصرهم 
وکلامهم وارادنهم واختیارهم » ووضعوا هلذه الألفاظ بازاء هه 
المعاني » وقالوا : إنَّ هلذهٍ أسماءٌ الكمالٍ . 
ونظروا آیضا ٍلی ما هو نقص في حقهم ؛ مثل جهلهم وعجزهم 


۱ 


وعماهم وصمیهم وخرسهم » فوضعوا بازاء هلذو المعاني هلذو 


ع 


الالفاظ . 


2 
1 
1 
م 
> 








ثم کان غایتَهُم في الثناء علی اللّه تعالی ووصفه : آن وصفوهٌ 
بما هو آوصاف کمالهم ؛ من علم وقدرة وسمع وبصر وکلام » وآن 


نوا عنةٌ أوصاف نقصهم ء واللّهُ سبحانَّةُ وتعالئ مُنزَّهٌ عن أوصافٍ 
كمالهم كما أنَّهُ مُنّهُ عن أوصافٍ نقصِهم » بل كل صفة تُتصوٌر 
للخل فهو مُرَّهٌ مُقدَِّنَ عنها وعمًا يُشْبِهُها ويُمائْلُها » ولولا وروُ 
ال خصة والاذن بإطلاقها . . لم يَجُزْ إطلاق أكثرها . 

وقد فهمت معنی هلذا في الفصل الرابع من فصول المْقَّمات ‏ 
فلا حاجة إلى الإعادة'' ۱ 


٠ 


i 


77 هه 


[ على حظ العبدِ مِنِ اسم ( القُدُوس )] 


و 


2“. 


قدس العبد : في أن ينزه ه إرادتة وعلمَة . 

أمَّا علمَه : فيُنْزّهُهُ عن المُتخيّلاتِ والمحسوساتٍ والموهوماتِ » 
وكلّ ما یُشارکة فیه البهائم مِنَ الإدراكاتٍ » بل يكونٌ تردّدُ نظره 
وتطواف علمه حول الأمور الأزليّةٍ الإللهيّة المُنزَّهةٍ عن أن تَقَرْبَ 
فتُدرَكَ بالحِمنٍ » أو تَبِعْدَ فتغيت عن الجس » بل یصیر مُتجرداً في 
نفیه عن المحسوساتِ والمُتخيّلاتِ كلها » ويقتني + مِنَّ العلوم ما 
لو لب آلة جسّه وتخیله .. لبقيَ ربانيّاً بالعلوم الشريفة الكلْيّةٍ 
الإلنهيّة المُتعلّقَةٍ بالمعلوماتٍ الأزليٌةِ الأبديّة » دون الشخصیّات 
المتغيْرة المستحيلة . 


وأمَا إرادتهُ : فيُنرّمُها عن أن تدور حول الحظوظ البشريّةٍ التي 





(۱) تقدم ( ص ۱۰۲ ) . 





۳۳ ۱۳۲ رت 


ترجغ الیل الشهوة والغضب » ومتعةٍ المَطعَمٍ والمَْرَبٍ والمنكج 
والمَنظَرِ والمَلبَسِ » وما لا يصل إليه ِن الاب لا بواسطة الجن 
لقاب ؛ بل لا بريد إلا لله تعالن ۰ فلا يبقئ له حظّ إِلّا فيه » ولا 
يكونٌ لهُ شوق لا الی لقائه ؛ ولا فرخ لا بالقرب منة » ولو عُرِضَتْ 
عليه الجنّةٌ وما فيها م مِنَ النعيم . .لم تلتفث همَّنَةُ إليها » ولم تفن 
مِنَ الدّار إلا بربٌ الدّار . 


وعلی الجملة : الإدراكاتٌ الحِسّيّةُ والخياليّةٌ تشاركٌ البهائمُ 


es 
الحظوظ البشرية 4 الشهوانيّةٌ تُرَاجِمُ البهائمُ أيضاً فيها ء فينبغي أن‎ 


فجلالةٌ المريدٍ على قَدْرِ جلالةٍ مراده » ومَنْ هِمّنّهُ ما يَدحُلُ 
في بطیه . . فقيمتُةُ ما يَحْرُجُ من ومَنْ لم يكن له مک هيه سوی ال 
لحار ی ور جز لقا قن وري 
المتختّلات والمحسوساث . وقَدَّمنَ إرادتةُ عن مقتضی الشهوات . 
فد بزل رظي الفدمن.. 
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عن الشرٌ''' . حنّئ إذا كانَ کذلك . . لم يكن في الوجودٍ سلا 


وکانت مَعزيِة الیه » وصادرة منه . 


وت فهفت آن افهاله تال سالا عو ال أي 
الشرّ المطلقّ المرادّ لذاته » لا لخیر حاصل في ضمنه أعظم 
منةء وليس في الوجود شر بهلذه الصفة کماسبق الایماء 
هب 


N 
4 سر‎ 


[ علئ بيانٍ مَنْ يأتي اللّة بقلب سلیم ] 
کل عبد سَلِمَّ عن الغشٍ والجقد والحسدٍ وإرادة الشرّ قلبَهُ , 
وسَلم عن الآثام والمحظورات جوارحة » وسَلِمَ عن الانتكاس 
والانعكاس صفائّةُ . . فهو الذي يأتي الله بقلب سليم » وهو السلامٌ 
مِنَ العبادٍ » القريبُ في وصفِهٍ مِنَ السلام المُطلق الحقّ الذي لا 
مَثنويّة في صفته . 
)١(‏ وقيل : السلام : هو الذي كل كمال بالحقيقة له » وکل نقص ولو بالمجاز منفي عنه . انتهی 


من هامش (1). 
(۲) تقدم ( ص ۱۲ ۱۲۰ )۰ 
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وجح 0 

وأعني بالانتکاس في صفائه : آن یکوٌ عقلٌ آسیر شهوته | 
وغضبه ؛ إِذِ الحقّ عكسّهُ ؛ وهو أن تکونٌ الشهوة والغضبٍ أسيزي 
العقل وطوعَةٌ » فإذا انعکس ۰ . فقدٍ انتکس » ولا سلامة حیث 
يصير 5 الأمير مأموراً » والملك عبدا » ولن يُوصَففَ بالسلام والإسلام 
لا مَنْ سَلم المسلمون من لسانه ویو » فکیف يُوصَفُ به مَنْ لم 
يَسِلَمْ هو من نفیه ؟! 
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المخاوفِ » فلا يُتصوَّرٌ من ال في محلّ الخوف ‏ ولا خوف | 
عند [مکان العدم والنقص والهلاك » والمؤمنٌ المُطلقْ : مو الذ 
لا بُنصرّر أمنْ فان إل کت مستفاداً مِنْ جهته ؛ وهو الله 
تا 

وليس يخفئ أنَّ الأعمی یخاف أن يُدركَة هلاك من حيتُ 
لا یر فعیبْهُ البصيرة تفیده آمناً منها والأقطمٌ یخاف آفة لا 
تَندفِعٌ إل تالیت» فالند الشلمة أمانٌ منها » وهنکذا جمیمٌ الحوامن 
والاطراف » والمؤمنُ خالقّها ومُصِوَّرُها . ومُقوِمُها ومُقويها . 

ولو دنا إنساناً وحدّهٌ مطلوباً مِنْ جهة آعدائه » ومو مُلقى 
في مَضْیَعَة ۰۲۱ لا تَتحوّكٌ علیه أَعضاوهُ لضعنه » وإن تَتحرّك .. 
تحرّكث بلا سلاح معَهُ » وإن كان معَهُ سلاخ . . لم يُقاوم الاعداء 
و رفانت لسعاي بل رای أن سكي جر ةرو 
یَجدٌ حصنا يأوي إليه » فجاءً مَنْ عالج ضَعمَّهُ » وقّاء وأمدَّهُ بجنود 
وأسلحة » وبئئ حَولَهٌ حصنا حصيناً . . فقد أفاده أمناً وأماناً ؛ 
فبالحريّ أن يُسمّئ مؤمناً في حقَّهٍ . 


)۱( المضيعة : الموضع الذي يضيع فيه الإنسان . 
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والعبدٌُ ضعيفتٌ في أصلٍ فطرته » وهو عُرْضةٌ الأمراض والجَرّع 
والجوع والعطشٍ مِنْ باطَيهِ » وعُرْضةٌ الآفاتٍ المُحرقة والمُغرقةٍ 
وا والکاسرة من ظاهره » ولم يُؤْمِنْةُ من هلذه المخاوف 
إل الذي أعدّ الأدوية دافعةً لأمراضه > والأطعمة مويله لجوعه » 
والأشربةً مُميطةً لعطشه » والأعضاء دافعةً عن بدنه » والحواسَ 
جواسيسن مُنذِرة بما یقرب من مُهلکاته . 

نم خوفة الاعظم من هلاك الآخرة » ولا بُحصَنْهُ عنة الا کلمة 
التوحيدٍ » واللّهُ تعالئ هاديه إليهاء ومُرغْبُةُ فيها ؛ حيثٌ قال : « لا 


( 11 


له لا ال : حضيي » فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي . . أَمِنَ من عَذَابِي ٠‏ 
فلا من في العام لا وه مستفادٌ بأسبابٍ هو مُتفردٌ بحَلْقِهاء 
والهداية الی استعمالها ۰ فهو الذي اعطی کل شيء حَلْقَهُ ثم 
مدی » فهو المُوْمِنُ المُطلَقُ حقاً . 
111 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( المومن ) ] 
حظ العبد ین هثذا الوصتف : آذ یامن ال ا 
بل یرجو کل خائف الاعتضادّ به في دفع الهلاك عن نفسو في 
دینه ودنیاء ؛ كما قال رسول ان ملي اله علیه وسلْم : « من كان 


(۱) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۱۹۲/۳ ) من طریق آل البیت من حدیث سیدنا علي کرم الله 
وجهه » وانظر « [تحاف السادة المتقین » ( ۱8۷/۳ ). 





مد 2/۱۱ 


يُؤْمِنُ بألله لیم آلاجر . E‏ 

وأحقٌ العبادٍ باسم المُوْمِنٍ : مَنْ كانَ سبباً لأمن الخلّق من 
عذاب اللَّهِ تعالئ ؛ بالهداية إلى طريق اللّهِ عر وجل » والإرشادٍ إلى 
ا 
1 2 ا تَتَهَاقَنُونَ عَلَى ألّار تَهَافت ۳ 


۱ 
1 9 ۰ 
7 ¢ 


3 بیان ا بِينَ الخوفٍ والأمن مِنَ الله تعالئ ] 
تقول : الخوفٌ على الحقيقة مِنّ الله تعالى “قل موت 


؛ فهو الذي خَرَّفَ عبادهُ » وهو الذي خَلَقَّ أسبات الخوف › 
فکیت ینس البه لاخ ؟ 


فحوابك ا شرن n e‏ 
والخوف جميعاً » وكونةُ مَحُوفاً لا يَمنعُ كونّهُ مؤمناً ؛ كما أنَّ کون 
مُا لا یمن كوتّة مرا بل هو لمیر المذل ۰ وكونّة خافضا لا 
یمن كونّةٌ رافعاً » بل هو الرافعٌ الخافضٌ ؛ فكذلكٌ هو المومنْ 
المَخُوفُ » لكن المؤمنٌ ورد التوقيفكُ به خاصّةً دونَ المَحُوفٍ . 


50 یلډ عاد 
3 7 23 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري ( ۲۰۱۷ ) من حديث سيدنا أبى شُرَيح الخزاعي رضي اللّه عنه » ومسلم 
( 40 ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري ( 54817 ) » ومسلم ( 5184 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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وأرزاقهم وآجالهم ٠‏ وإِنَّما قيامُهُ علیها باطلاعه واستبلائه وحفظه ؛ 
فكلٌ مُشْرِفٍ علئ كُنْهِ أمرء مستولٍ عليوء حافظ له .. فهو 
مُهِيمِنٌ عليه » والاشراف يَرجِعٌ |لی العلم ؛ والاستيلاءٌ إلى كمال 
و 5 
القدرة » والحفظ یرجع إل الفعلٍ ؛ فالجامع بينَ هلذه المعاني 
اسمّه المُهیمنْ "۲۱+ ولن یجتمع ذلكَ علی الاطلاق والکمال 
الا له تعانی ؛ ولذلك قیل : ( وه من آسماء اه تعالی فی الکتب 
ا 


e‏ ر 


الله تعالى : أنَّهُ القائمُ على خلقه بأعمالهم 


1 


[ علی حظ العبد من اسم ( المهیمن ) ] 
2 ۲ ا ۹ ع8 3 
کل عبدٍ راقب قلبّه حتی آشرف علی آغواره واسراره » واستولئ 
مع ذلك على تقویم آحواله وأوصافه » وقام بحفظه علی الدوام 
علی مقتضی تقوییه . . فهر مُهِيمِنٌ بالإضافةٍ إلى قلبو » فان انّسمَ 


(۱) فهو راجم لصفات المعاني » وقال الامام القشيري رحمه الله تعالئ في « شرح أسماء الله 
الحسنی » ( ص 86 ) : ( واختلفوا في معناه ؛ فقال بعضهم : إنه بمعنى الرقيب الحافظ » وقيل : 
الأمين » وقال الكسائي : هو الشهيد ) . 

(۷) کذا ذکر الثعلبي في « تفسیره » ( ۲۸۷/۹ ) هلذا القول عن ابن كيسان رحمه الله تعالى » 
وعبارة القاضي آبي بکر ابن العربي رحمه الله تعالى في « الأمد الأقصئ » ( 7٠١1/7‏ ) : ( وقد 
قیل : انه من آسمائه في الصحف والتوراة والانجیل والزبور ) . 
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إشرافة واستيلاؤٌُهٌ حنّئ قاع بحفظ بعض عباد اللو تعالئى على 
تهج السّدادِ بعد اطلاعه على بواطنهم وأسرارهم بطريق التفرّس 


والاستدلال بظواهرهم . . كانَ نصيبهُ مِنْ هلذا المعنيل أوفرَ» وحظة 
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هو الخطیژ الذي يقل وَجَوةٌ مكلة+ وَتَسِبَدٌ الحاجهٌ الیو . 
ویتصفب الوصول البه ۰۲ فمالم تجتمغ هلذه المعاني 
الثلاثة .. لم يُطلَقٍ اسم العزیز علیه ؛ فکم من شيء بقل وجودٌةُ 
وللكنْ إذا لم يَعظُمْ خطرُهُ ويكثز نفعٌهُ .. لم يُسَمّ عزيزاً !! وكم 
من شيء يَعظُّمْ خطرْهُ ویکثر نفعهٌ ولا بُوجَدٌ نظیرهُ وللكنْ إذا 
لم یَصعّب الوصول الیه .. لم ب عزیزاً ؟ کالشمس مثلاً ؛ 
فإِنّهُ لا نظيرَ لها والأرضٌ کذلك ‏ والنفعٌ عظيمٌ في کل واحدة 
منهّما » والحاجةٌ شديدة إليهماء للكن لا يُوصَفَانٍ بالعِرَّة ؛ لأَنَّهُ 
لا يَصعُبُ الوصولٌ إلئ مشاهدتهما !| فلا بدّ من اجتماع المعاني 


ثمّ في كلّ واحدٍ مِنَ المعاني الثلائة کمال ونقصان : 


فالکمال في قَلة الوجود : أن يَرجِعَ إلئ واحدٍ ؛ إذ لا أقلَّ مِنَ 


(۱) قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالی في « الأمد الأقصئ » ( 04/١‏ ) وهو يشهد 
لهنذا المعنئ : ( تقول العرب : حصن عزيز ؛ إذا كان لا يوصل إليه ) ثم ساق بيتاً لأبي كبير 
الهذلي وهو عند الزجاج في « تفسیر آسماء اللّه الحسنی » ( ص ۳٤١‏ ) في وصف عُقاب يعسر 
الوصول إليها : 

حتى انتهيتٌ إلى فراش عزيزة ‏ سوداء روئةٌ أنفها كالمخصفٍ 















الج تف يوطي ا جا SN SESE‏ و ا م نر" 
N,‏ بسک حول وطرة مار وبين مق ٩‏ له 
تعالئ ؛ فإِنَّ الشمس وإن كانّتْ واحدة في الوجود . . فلِيسَتُ واحدة أ 
في الإمكانٍ » فيمكنٌ وجود مثلها . 











0 0 ۳ ۶ 2 
والكمال في النّفاسةٍ وشدَّةٍ الحاجة : أن بحتاج البه کل شي: 


في كل شيء ؛ حتّی في وجوده وبقائه وصفاته » ولیس ذلك على 
الکمال الا له تعالی . 









والکمال في صعوبة المنال : أن يَستحيلَ الوصولٌ إليه على 


dd 


معنی الاحاطة بكنْهه » وليسَ ذلك على الكمالٍ إلا لله تعالئ ؛ فإنًا 
فد أنه لا تغرف ال الا ال ۲۳۱ ۰ فهر العزیرٌ الفظطلق الى اله 


لا بوازبه فیه یره . 


1 


727 هه 


ك ت واج فا ی فا ايع ای وا 0 01 
العزيز مِنَ العباد : مَنْ يَحتاجٌ إليه خلق الله في أهمّ أمورهم . 
وهی الصا الألخروية : والتسعادة الأبديّةٌ . وذلكٌ مما ل 
تال وو و اور که هو ند الا تساج 


(۱) تقدم ( ص ۹) . 











۰ و ۰ امير +18 اساي به 5 ۰ ۳ ۰ 
علیهم ؛ ویّشارکهم في العز من ینفرد بالفزب من درجتهم في 

2 5 2 ۹ ن ۰ 
عصره ؟ كالخلفاءٍ وورثتهم مِنَ العلماء » وعزة کل واحد منهم بقذر 


غُلو رتبته عن سهولة التّیل والمشاركة » وبقَدُر عنایته في ارشاد 
الخَلق . 


x يك لك‎ 
E E 
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هو الذي تَنَفُذٌ مشيئثُةُ على سبيلٍ الإجبار في كلّ أحدٍ ولا 
تَنقُذُ فيه مشيعةٌ أحدٍء الذي لا يَخْرُحُ أحدٌ عن قبضته ‏ وتَقصُرٌ 
الأيدي دون حمی حضرته . 

فالجبّارٌ المُطلَّقُ هو الله تعالی ؛ فَإِنّهُ يُجبِرُ كلّ أحدٍ ء ولا يُجِبِرُهُ 


ع ي ر 50 ۳۳ 7 
أحد » ولا مَثنويّة فى حقهٍ فى الطرفين . 


Tea. 
C(8 


7 هم هه 


[ على حظ العبدٍ من اسم ( الجبّار ) ] 





الجبّارٌ من العباد : مَنِ ارتفعَ عن الأتباع » ونال درجةً 


> رام عو م98 
الاستتباع » وتَفرّدٌ بعلو رتب بحيثٌُ يُجبرٌ الخَلقّ بهيئته وصورته 


على الاقتداء به ومتابعته فی سَمْتّه وسيرتهء فيُفيدٌ الخَلقَ 


ولا يستفيدٌ » ويُونّرُ ولا يَتأنْرُء ويستتبعٌ ولا یتَبَمْ » لا يشاهده 

۶ م 

آحد الا ویَفنی عن ملاحظة نفسه » ویصیرّ مستوفی الهُمٌ 

به" »غير ملتفت الی ذاته ‏ ولا يَطمعٌ أَحدٌ في استدراجه 
وائما حظی بهلذا الوصف سيّدٌ البشر صلواتٌ الله عليه ؛ حيتٌ 

. ) في ( ج ) : ( ويصير متشوّفاً في استدراجه إليه ) بدل ( ويصير مستوفى الهم به‎ )١( 








E‏ خا ان 
وه ۶ )۲( 


وَلَدِ آدَم ولا فَخْرَ) 


. رواه البيهقى فی « الشعب » ( ۱۷۵ ) من حدیث سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما‎ )١( 
ار ساسح 0 أبي هريرة‎ 
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OR AMAS 
هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاتِهِ » ولا يرى العظمةً‎ 
والكبرياء إلّا لنفسِه » فينظرٌ إلى غيره نظر الملوك إلى العبيدٍ»‎ 
ف اف ده الو صنادقة :ان التقتة بحي ؛وكان صا‎ 
. متكبّراً حقاً » ولا يُتصوَّرُ ذلكَ على الإطلاقٍ إِلّا لله تعالى‎ 
وإن كانَ ذلك التكبّرُ والاستعظامٌ باطلاً » ولم يكن ما يراه من‎ 
التفدّدِ بالعظمة كما يراه . . كان التكيّرٌُ باطلاً ومذموماً » وکل مَنْ‎ 
رأی العَظمةً والکبرياء لنفیه علی الخصوص دون غيره .. كانّتْ‎ 
۱۲۳ رو کاو ون باط 2 إلا الله عا‎ 














1 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( المُتكبّر ) ] 
المُتكبّرُ من العباد : هو الزاهذ العارف . 
ومعنئ زهدٍ العارف : آن یره عمّا یُشتخل سره عن الحقٍ ‏ 
ويتكبّرَ علی کل شيءٍ سوی الحقّ تعالی » فیکون مُستحقراً 
للدنیا والااخرة جميعاً » مُترفعاً عن أن يَسْغْلَّهُ كلاهما عن الحقّ 
تعاليل . 





(۱) قال الحافظ الخطابي رحمه الّه تعالی في « شأن الدعاء » ( ص 1۸ ) : ( والكبْر لا يليق بأحد 
من المخلوقین » وانما سمة العبید الخشوع والتذلل ) . 





















م م م ب حي 
۱ وزهدٌ غير العارفٍ : معاملةٌ ومعاوضةًٌ ؛ إنّما يشتري بمتاع 
الدنیا متاع الآخرة » فيترك الشيء عاجلاً طمعاً في أضعافِه آجلاً : 
واّما هلذا سَلَمٌ ومبايعةً » ومن استحبدَنه شهوة المَطعَم والعشزب 
والمّنكّح .. فهرّ حقيرٌ وإن كان ذلك دائماً » وإِنَّما المُتكبّرُ مَنْ 
يَستحقِرٌ كل شهوةٍ وحظ يُتصِوَّرُ أن يساهمَةٌ البهائمٌ فيها . 


عم د e‏ 
ارك 2 





کرک کرک کر کر رک چم 
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کک : 2 ها 


قل أن دو اسما كع ادفةٌ وان ال ااا 
ت مر اه و برح ء 


والاختراع » ولا ينبغي آن یکون كذلكَ''' . 


وإلى الایجاد علی وَفق التقدیر انیا والی التصوّر بعة الایجاد 
ثالثاً . 

واللهُ تعالی خالق مِنْ حيثُ إن مُقَِرٌ » وبارئٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
مُخترعٌ مُوجِدٌ » ومُصوَر من حيثٌ إِنَهُ مُرنَِّبّ صورٌ المُخترَعاتِ 


/ > ماه 20 
ین ر ص 


3 5 4 9 
من الخشب واللبن ومساحة الارض وعدد الابنية وطولها وعزضها 
وهلذا یتولاُ المُهندسن ۰ فيرسمَه ویْصوَره ۰ ثم يحتاجٌ إلى بَنَاءٍ 
يَتولى الأعمالَ التي عندها يَحدْتُ أصولٌ الأبنية » ثمّ يحتاجٌ إلى 


وهذه كالبتاء مثلاً ؛ فانهٌ یَحتاجْ إلى مُقدّر يُقَدَّرٌ ما لا بد منهُ ؛ 


ا ن وگو 6 
مُزيّنِ يَنقَشَ ظاهرَّةُ ويُرِينُ صورتة » فيّتولاة غيرٌ البناء . 
8 2 ۳ 5 
همذه هي العادة في التقدیر والبناء والتصوير » وليسَ كذلك في 
)١(‏ لما تقدم ( ص ۸۱) . 


(۲) فالآول راجع لصفة الإرادة » والثاني لصفة القدرة » والثالث لصفة التكوين ؛ فهي أسماء 
راجعة للمعانى الكمالية . 





e 








ری 


رن 





ASSESSES SESSA 








١ 
۳ 
۷ 
3 
0 
۳ 
۳ 
0 
0 


I 


۱۳ NAN ANE N NNN N 2 


آنعال اللّهِ تعالئ » بل هوّ المُقدَّرٌ والمُوجِدُ والمُّزْيّنُ » فهو الخالق 
البارئ المصوز , 


ومثالَهٌ : تان > وهو أحدٌ مخلوقاته ؛ وهوّ محتاجْ في وجودو 


لا إلئ أن يُقدَّرَ ما منهُ وجوده ؛ فإنّهُ جسم مخصوصّ » فلا بد مِنَ 
الجسم أَولاً حنّئ يُخصَّص بالصفاتٍ ؛ کما يحتاج البَنَاهُ إلى آلاتٍ 

ل يبني . 

له لا یَصلْ لبُنية الإنسانٍ إلا الماءٌ والعراثُ جميعاً ؛ إِذ الترابُ 
وحدَهٌ یاب محضلّ لا ينثني ولا ینعطف في الحرکاتِ ‏ والماءٌ 
وحدَه رَطْبّ محضضٌ لا يتماسكُ ولا ینتصبٍ » بل ینبسط » بل لا بد 
أن یَمتزج الرَطبُ باليابس حثّی يَعتَدِلَ » وعنة يُعبَّرٌ بالطین . 

ثم لا بد مِنْ حرارةٍ طابخةٍ حتّی يَستحكم مِزاجُ الماء بالتراب فلا 
ينفصلّ » ولا يَتخلَّقُ الانسانْ مِنَ الطين المحض » بل من لصا 
كالمَخَّار » وَالمَّخَارٌ هوَ الطينُ المعجونٌ بالماءِ الذي قد عملت فيه 
الناژ حنَّن أحكمّث مزاجَةُ . 

ثمّ يحتاجُ إلى تقدير الماء والطین بمقدار مخصوص ؛ فا 
إن صَعْرَ مثلاً . . لم یَحصْل منه الأفعال الإنسانيّةٌ » بل كانَ على 
َدْرِ الذّرَ والنمل » فتٌسَقِيهِ الرياحٌ ويُهِلِكُهُ آدنی شيء» ولا بحتا 
إلى مثل الجبل مِنَ الطين ؛ فإِنَّ ذلكَ يزيدُ علی قذر الحاجة » بل 
الكافي مِنْ غير زيادةٍ ولا نقصان قَدْرٌ معلومٌ يَعلَمُهُ اللّهُ تعالى . 








8 لم مر يي يي 


0 ذلك يرجم إلى التقدير ؛ فهو باعتبار تقدير هلذه الأمور 
وباعتبار الایجاد علی وف التقدير . . خالقٌ » وهوّ باعتبار مُجرَّدٍ 
الایجادٍ والاخراج من العدم إلى الوجود.. بارئ . 

والإيجادٌ المُجِرَّهُ شيءٌ » والإيجادُ على وَفْقٍ التقدير 
شيءٌ آخرٌ » وهلذا يحتاجٌ إليهِ مَنْ يُبِعِدُ رد الخَلْقِ إلى مُجرٍَ 
ات اانه فى اللخ ا انعر ي ا 


خالقاً ؛ لتقديره بعضّ طاقاتٍ النعلٍ على بعض ؛ ولذلك قال 
الشاعد ۲۱۲ : [ من الكامل ] 
ات تفري ما < خلقت ونء خن آلقزم یخلن ا ثم لا يَفري 

ما اسمٌ المُصوّر : فهو له من حیث رَتّب صور الأشیاء أحسنّ 
ترتیب » وصَوّرَّها حسنّ تصوير » وهذا من آوصاف الفعل 
فلا یلم حقیقتة لا من یلم صورة العالّمٍ على الجملة ثم 
على التفصيل ؛ فإِنَّ العالّمَ كلَّهُ في حُكْمٍ شخص واحدٍ رکب 
من أعضاء متعاونة علی الغرض المطلوب من وائّما أعضاژه 
وأَجزاوَه السماواث والاأزضون والکواکث ‏ وما بیتَهُما من الماء 
والهواء وغيرهماء وقد رُنََتْ أجزاؤٌة ترتيباً مُحْكماً لو غيّرَ ذلكَ 
(۱) هو لزهير بن أبي سلمئ كما في شرح ديوانه » ( ص 85 ) ضمن قصيدة يمدح بها هرم بن 
سنان » وقوله الآتي : ( ما خلقت ) أي : ما أردت وقدّرت » والفري : القطع » وانظر « تفسیر 
الأسماء الحسنی » للزجاج ( ص ۳۱-۳۵ ) ۰ وخصّ الخطابي رحمه اللّه تعالی هذا المعنی في 


« شأن الدعاء » ( ص 4٩‏ ) بالادمیین ۰ وجعل الخالق بمعنی : المبدع للخلق والمخترع له علی 
غير مثال سبق . 





RFT FFF 





الترتیث . . لبطلَ النظامٌ ؛ فخُصٍّصَ بجهة الفوقٍ ما ينبغي أن يَعلوَّء 
وبجهة السْفُل ما ينبقي أن يسمل . 

وكما أنَّ البَنّاءَ يَضَعُ الحجارة آسفلٌ الجیطان والخشب فوقها 
لا بالاتفاق » بل بالحکمة والقصد لارادة الإحكام » ولو قَلَبَ ذلك 
فوضم الحجارة فوق الحیطان » والخشب أسفلها لأنهدم البتَاءُ ولم 
تبث صورثة اصلاً . . فکذلات ينبفي آن ا ى 
الكواكب وتَسفلٍ الأرض والماء وسائر آنواع الترتیب في الأجزاء 
العظام مِنْ أجزاءِ العام ۱ 


ولو ذهبنا لصف آجزاء العالم ونحصيها ثمّ نذكرٌ الحكمة في 


ترتيبها . . لطالَ الكلامٌ » وكل مَنْ کان آوفر علماً لهلذا التفصیل . . 
كان أكثرٌ إحاطةً بمعنى اسم المُصوّر . 


وهلذا الترتيبٌ والتصويرٌ موجودٌ في كل جُرْءِ مِنْ أجزاءٍ العالم 
وإن صَهْرَ » حنّئ في النملةٍ والذّرّةِ » بل في كل عضو مِنْ أعضاءٍ 
النملةٍ » بل الكلامٌ يطول في شرح صورة العينٍ التي هي أصغرٌ 
عضو في الحیوان ؛ ومَنْ لم یعرف طبقاتِ العينٍ وعددها وهيئاتها 
وشکلها ومقاديرّها وألواتها ووجة الحکمة فیها . . فلن یعرف 
صورتّها » ولن یعرف مُصوَرَها إِلَّا بالاسم المُجِمَلٍ » وملکذا القول 
في كل صورةٍ لكل حيوانٍ ولكلٍ نباتٍ » بل لکل جزء من کل 


حيوانٍ ونباتٍ . 
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نمییه 
[ علی حظ العبدٍ من اسم ( الخالق ) و( البارغ ) و( المصور ) ] 

فحظ العبٍ ین هلذا الاسم : آن بُحصّل في نفیه صورا 
الوجودٍ کلّه علی هیئیه وترتیبه » حتّی یحیط بهيكة العالم کل 
كأنَّهُ يَنظُرٌ إليهاء ثمٌ ينزلَ مِنَ الكلّ إلى التفاصیل ۰ فیشرفت 
على صورة الإنسانٍ مِنْ حيثٌ بدنهُ وأعضَاؤُةُ الجسمانيّةُ » فیعلم 
آنواعغها وعددها وترکیبها » والحکمة في خَلْقِها وترتيبهاء ثم 
بُشرف على صفاتِهِ المعنويّة ومعانیه الشريفة التي بها إدراكاثة 
واراداَهٌ . 

وکذلك یعرف صورٌ الحیوانات وصور النباتِ ظاهراً وباطناً 
بقذر ما مي وسعِه ؛ حثی يَحصّلَ نقشٌ الجميع وصورثّة في قله 
وك للك عرسم اميل سور لسع تان ومو يون 
مُختصّرةٌ بالإضافةٍ إلى معرفة ترتيب الرُوحانيَاتِ » وفيه يَدخُلُ 
معرفة الملائكة ومعرفةٌ مراتبهم » وما كل إلى کل واحدٍ منهم 
من التصرّف في السماواتٍ وفي الکواکپ » ثم التصوّف في القلوب 
البشريّة بالهداية والإرشاد » ثم التصرّف في الحیواناتِ بالالهامات 
الهادية لها ٍلی مظن الحاجاتٍ . 


ترق رار را جر جر جر اج رج ل ESED‏ 


0 
فهلذا حظ العبدٍ مِنْ هلذا الاسم ؛ وهوّ اكتسابٌ الصورة العلميّةٍ 
المطابقة للصورة الوجوديّة ؛ فاد العلم صورة في النفس مُطابقةٌ 


درد ۱۵۲ که 
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AN‏ راي لو ا اننال ات ما ی یک الزن مني ميجن :ل نانج أبن ليزي 
لصورة المعلوم > وَعِلْمْ الله تعالى بالصور سببٌ لوجودٍ الصور في 
الأعبان "۰۲ والصور الموجودة في الأعیان سببٍ لحصول الصور 
العلميّة في قلب الا نسان . 













وبذالكَ یَستَفیدٌ العبدٌ العلم بمعنی اسم المُصِوّرٍ مِنْ أسماءٍ الله 
تعالی » ویصیر ابا باکتساب الصورة في نفسه کاَنه مصوز 
وان ان ذلك علی سبیل المجاز ؛ فإِنَّ تلكَ الصورٌ العلميّةَ إنّما 
تَحدّثُ فيه على التحقيقٍ بِخَنْقٍ الله تعالى واختراعه » لا بفعل 
العبد » وللكنّ العبدَ یسعی ذ في التعرّض لفیضان رحمة الله تعالى ؛ 
ناد E‏ ؛ ولذلك 
ال اا 4 علیه وسلّم « نکم فيآامقفرقع تقحات من 
رخمته » آلا فتَعءضوا لها »۲۱ 

وأما الخالقٌ والبارئ : فلا مدخلٌ للعبدٍ آیضاً في هلذین الاسمین 
إلا بنوع مِنّ المجاز بعيدٍ ؛ ووجههُ الق والایجاد یرجع 
الی استعمال القدرة بموجب العلم » وقد خَلَقَ الله تعالئ للعبدٍ 




















(۱) قال الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی في « إلجام العوام » ( ص ۷۲ - ۷۳ ) : ( ونسبته : أن الله 
تعالی یتصرّف في جمیع العالم ویُدبَرُ الامر من السماء الی الأرض بواسطة العرش ؛ فانه لا 
يُحَدِتُ في العالّم صورة ما لم يُحَدِنْةُ في العرش ؛ كما لا يُحدِتٌ النقّاشنُ والكاتبُ صورةً وكلمةٌ 
على البياض ما لم يُحَدِنْه في الدماغ ...؛ فبواسطة الدماغ يُدبّر القلبُ أمرّ عالّمه الذي هو 
بدنه ) . 

() رواه الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۹۱۳ ) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » 
۲۵۰/۱۱ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۸۳ ) من حدیث سيدنا أنس رضي الله عنه » قال الامام 
الخزالي رحمه الله تعالى في « إحياء علوم الدين » (۳۳/۵) : ( والتعرّض لها : بتطهیر القلب 
وتزكيته من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة ) . 











وعلمه. 


2 و 
والاموز الموجودة تنقسم : 

آلو برت خم ر اد ا فالا 
والكواكب » والحيوان والأرض والنبات وغيرها. 

وإلئ ما لا حصول لهُ إلا بقدرة العبادِ”'' : وهيّ التي تَرجمٌ إلى 
آعمال العباد ؛ کالصناعات والسیاسات » والعبادات والمجاهدات . 

فذا بلغ العبدٌ في مجاهدة نفسه بطریق الرياضة وسیاستها 
وسياسة الحَلْتي مبلغاً بَنفردٌ فيها باستنباط أمور الا 
ويّقدِرٌ مع ذلك علی فعلها والترغیب فیها . . كان كالمخترع لِمَا 
۰ الشطرنج : إِنَّهُ الذي 


وضع واخترعَه ؛ حیتٌ وضع ما لم يُسبَقْ الیه إلا أن وضعَ ما لا 
O‏ ا 


وکذلك ذ في الرياضات والمجاهدات والسياسات والصناعات 
التي هي مَنبع الخیرات .. صورٌ وترتيباتٌ مها الناس بعضُهُم 
مِنْ بعض » وترتقي - لا محالةً - الی ول مُستنبط وواضع ۰ فیکون 
(۱) فیه جعل اللّه تعالی قدرة العبد سبباً عادیاً لحصول بعض المسیبات ؛ کما قال تعالی : ۷ وا 


رت 1 میت وین هرا () 4 » وسيجي؛ زيادة تحقیق في شرح اسمي الحکم والعدل . انتهی 














5 د 00 


ولك الو iT‏ المُقدّر لها . 
ومِنْ أسماء الله تعالئى ما يكونٌ نقلّها إلى العبدٍ مجازاً وهو 
الأكثرٌ» ومنها ما يكون في حقّ العبدٍ حقيقة وفي حي اللّهِ تعالی 
مجازاً ؛ كالصّبور والشّكورء فلا ينبغي أن تَعْوَكَ المشاركةٌ في 
الاسم » وتذهل عن هذا التفاوت العظیم الذي ذکرناه . 


اد اند ي 
AN‏ 
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هو الذي أظهرٌ الجميل » وستر 
القبائح التي سترّها ؛ بإسبالٍ السَّثْر عليها في الدنيا » والتجاوز عن 
عقوبتها في الآخرة . 

والعفرٌ : هو السَّمْدُ . 


وال سَثره علی العبد : آن جعلّ مقابح بدنه التي تستقبخها 
34 2 م 
الاعین مستورة في باطنه ‏ مُغطاة بجمالٍ ظاهره ؛ فكم بينَ باطن 
العبد وظاهره فی النظافة والقذارة » وفی القبح والجمال !! فانظر ما 


الذي أظهرَهُ » وما الذي ستر؛ . 


وسَئُرُهُ الثاني : أَنْ جعلَ مُستقَرٌ خواطره المذمومة و ارادته القبيحةٍ 

7 1 ع ره 
سر قلبه ؛ حتّى لا يَطْلِعَ أَحد علی سرّو ولو انكشف للخَّلقٍ ما 
يَخْطرٌ بباله في مجاري وساوسه » وما بنطوي علیه ضمیره من 
الخش والخيانة وسوءٍ الظنّ بالناس . . لمقتوة » بل سَعَوا في تلف 
روحه وأهلكوة » فانظز كيف سترٌ عن غيره أسرارّة وعوراته . 


3 ۳ 0 8 ۳ 
وسَئْرهُ الثالثْ : مغفرة ذنوبه التي کان یستجق الافتضاع بها 
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۰ 
0 
۳ 
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دمم 
علی ملاً الحْلق » وقد وعذ أن نيدل مِنْ سیثاته حسناتِ ؛ لیستر 
مقابح ذنوبه بثواب حسناته مهما مات علی الایمان . 


ه٠١‏ 2و 


عل 44 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( الغمَّارٍ) ] 
حش العبدٍ مِنْ هلذا الاسم ١‏ أن يمت من غبرو ی ا مسر 


منهُ ؛ فقد قال الب صلَّى الله 4 یه وبا :من ستو على مين 


عَوْرَتَهُ ٠‏ . سَتر له تال عَلَيْهِ عَوْرَئَهُ يَوْمَ لْقِيَامَةِ»”') 


والمُختاب ولاج والمنتقم والمُکافیمٌ علی الاساءز . 
بمَعزل عن نذا الوصف ‏ وإِنَّما المُتَصِفُ بو مَنْ لا يُفشي مِنْ 
حل اه تمالی | أحسنّ ما فیه ؛ فلا يَنفكٌ مخلوقٌ عن كمال 
ونقص ؛ وعن قح وشن فمَنْ تغافلَ عن المقابح » وذكرٌ 
المحاسنّ . . فهو ذو نصیب منْ هذا الوصف . : 


14 


كما رُوِيَ عن عيسئ صلواتُ الله عليه :( أنه مر مع الخواریین 
بکلب میت قد غلب لَه » فقالوا : ما أنتنَ هلذهٍ الجيفة !! فقالَ 


عیسی علیه السلامْ تما یعس ای اسسحانه 7011“ ها خر 
أنّ الذي ينبغي أن يُذْكَرَ مِنْ كل شيء ما هو أحسنٌ . 


(۱) رواه البخاري ( ۲8۶۲ ) » ومسلم ( ۲۵۸۰ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهماء 
والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۵۸/۱۹ ) من حدیث سیدنا کعب بن عجرة رضي اللّه عنه 
بلفظ آقرب للفظ الامام الغزالي رحمه الله تعالی . 
(۲) رواه ابن آبي الدنیا في «الصمت وآداب اللسان » ( ۲۹۵ )؛ وأبو نعيم في « الحلية » 
( ۳۸۲/۲ ) عن مالك بن دینار رحمه الله تعالیٰ . 





مهم هه نا م ا م ی را 
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هو الذي يَقصِمٌ ظهور الجبابرة من آعدائه . فیفهژهم بالاماتة 
والاذلال » بل هو الذي لا موجود الا وهو مسر تحت فهره 
ع0 


م 55 ه .0 ۰ ) 
وقدرته » عاجز فى قبضته 


5 ۵ 
92۳ 


[ علی حظ العبد من اسم ( القمّار) ] 
القهّارٌ منَّ العباد : مَنْ قهر آَعداءة » وأعدئ عدوٌهٍ نفسّةٌ التى بينَ 


یم (۲ و (۳) 
2 


"» وهي أعدئ له مِنَ الشيطانٍ الذي قد حُذِّرَ عداوتة 








ومهما قهر شهوات نفیه . . فقد قهر الشیطانٌ ؛ ٍذ الشیطانْ یستهویه 
إلى الهلاك بواسطة شهواته » وإحدئ حبائل الشیطان النساء وم" 


)١(‏ قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « التحبير» ( ص 5١‏ ) : ( والقهار: من صفات 
الذات » وهو مبالغة من القاهر » وقيل : هو من صفات الفعل ؛ معناه : القاهر الذي يحصل مراده 
من خلقه شاؤوا أو أبوا ) . 

(۲) وقد روی الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۹6/۳  )‏ والخرائطي في « اعتلال القلوب» 
(۳۲) من حدیث سیدنا آبی مالك الأشعري رضي اللّه عنه مرفوعاً : « لیس عدوك الذي 
إذا قتلك . . أدخلك الجنة » وإذا قعلته . . كان لك نوراًء أعدى عدو لك نفسّكٌ التي بين 
جلېيك » . 

(") بقوله تعالئ : 8 إن القَبِطنَ ل عَدُوُ ََجَدْهُ عَدُوَ © * . فإن قيل : إن كانت النفس أعدئ من 
الشيطان . . كان الواجب تقديم التحذير منها . 

فالجواب : أن الشيطان عداوته لا ترفع ؛ لليأس من تغيير أوصافه » بخلاف النفس التي قد ترقئ 
فتصير بنص القرآن ملهمة وراضية ومرضية . 





MSS A کرک‎ 


7 ا يي م مس سه لني 


r‏ الأحبولة ؛ فكذالكَ 
مَنْ قهر ملذه الشهوة وجعلها تحت سطوة الدّين وإشارة العقل . 
3 
ومهما قهر شهوات نفسه . . فقد قهر النان كافة » فلم یَقدز 
أ علیه ؛ ذ غایةٌ آعدایه السعین فى املاك بدنه » وذلك احیاءٌ 


یا و ما یت 
قال الله تعالی : « ولا خسن اَن فوأ فى سیل ا انوا بل کحم 
رھ يدف © ن با ات ل 1 


ی ڪي ي 
تست E‏ 2۳ 
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الهبةٌ : هي العطيّةٌ الخاليةٌ عن الأغراض والاأعواض ‏ وذا کرت 
العطايا بهذو الصفة . . سُيَيَ صاحبّها جواداً وومّاباً . 

ولن يُتصوَّرَ الجُودُ والهبةٌ حقيقةٌ إِلّا مِنَّ اللو تعالئ ؛ فَإنّهُ الذي 
يعطي كلّ محتاج ما يحتاجُ إليهِ لا لعوض . ولا يغرض آجلٍ ولا 
عاجل ۰ ومَنْ وَهَبَ وله في هبيه غَرَضٌ يَنالهُ عاجلاً أو آجلاً ؛ مِنْ 
ثناء أو مدح أو مودٌة آو تخلص ین مَلمةٍ او اکتساب شرف وذکر .۰ 
ادر ا وی رات ر راو فل ا ا 
عيناً يَتناولٌ ‏ بل كل ما ليس بحاصل ويَقصذ الواهبُ حصولةُ 
بالهبة . . فهوّ عِوَضْ . 

فمَنْ وَهَّبَ وجاد ليَشْرْف أو بُثنى عليه أو لا يُذَمٌ . . فهو مُعامِل › 
وإتما الجراد :لحن :هز الذئ تفیض منهٌ الفوائدٌ علی المستفید لا 
لِغَرَضٍ يعودٌ إليه » بل الذي يَفْعَلُ شيئاً لو لم يفعل لقَبّحَ بو . . فهو 
بما يفعلّهُ مُتخلِّصٌ » وذلك غَرَضٌ وعوضن ۲ . 


)١(‏ قال الحافظ الخطابي في : شأن الدعاء» ( ص #ه ) : ( الومّابٍ : هو الذي يجود بالعطاء 
عن ظهر يد من غير استثابة .. . ؛ وبلغني عن أبي عمر ‏ محمد بن عبد الواحد اللغوي - الزاهد 
صاحب آبي العباس : آن بعض الوزراء آرسل الیه یستعلمه مبلغ ما یحتاج الیه لقوته في کل 
سنة ؛ لیجریه علیه » فقال للرسول : قل لصاحبك : أنا في جراية مَنْ إذا غضب على . . لم يقطع 
جرايته عني ) . 








ل 


8 6 
[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الوهاب ) ] 
لا بت يُتصوّرٌ مِنَ العبد الجُودُ والهبةٌ ؛ فإنّهُ ما لم يكن الفعلٌ أولى 
به مِنَ الترك . . لم يُقدِمْ علیه ؛ فيكونٌ إقدامّهُ لغرض نفسو » وللكن 
الذي يَبِذّلُ جميعَ ما يَمِلِكّهُ حنّى الرُوحَ لوجه الله تعالى فقطّ ء لا 
للوصولٍ إلى نعيم الجنة » أو الحذر مِنْ عذاب النار» أو لحظٍ عاجل 
اا تمطوط لشي انهو جد ياك نکر رگا 
وجواداً » ودونّة SSE‏ 
بجوة لیتال خسن الأحدوثة » وكلٌ مَنْ لم يطلب عضا يتناو . . 


یی جواداً عند مَنْ يظن أن لا عِوَضَ إِلّا الأعيالٌ . 


فإن قلت : فالذي يَجُودُ بكلّ ما يَملِكَهُ خالصاً لوجه اللّهِ تعالى 
مِنْ غير توقع حظٍ عاجل و آجل .. کیفت لا یکونْ جواداً ولا حظّ 
له أصلاً فيه ؟! 

فنقول : حظه هر الله تعالی » ولقاوه ورضاه والوضؤل إليه › 
وذلكَ هو السعادة الأبديّةُ ی التي يكتسبها الإنسَان بأفعاله الاختياركة ) 


ومو الحظٌ الذي تُستحمَرٌ سائژ الحظوظ في مقابلیه . 
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فإن قلت : فما معنی قولهم : (ِنْ العارف بالّه هو الذي 
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يَعبّدُ الله لله » لا لحظ وراءَهُ ) » فان کانٌ لا بخلو فعلْ العبد عن 
حظ . . فما الفرقٌ بينَ مَنْ يَعبّدُ اللّهَ له خالصاً وبین مَنْ يَعبُدُ 
لحظٍ من الحظوظ ؟ 

فاعلم : أنَّ الحظ عبارةٌ عند الجماهير عن الأغراض المشهودة 
عندهم > ومن ۾ تَنزّْهَ عنها ولم یبق له مق ال له تعالی . . فیقال : 
۸ قد بَرئّ مِنَ الحظوظ ؛ أي : عمًا الجا مب وهوّ 
کقولهم : ان العبد يراعي سيّدَهُ لا لسيّدِو » ولکن لحظ ينال من 
سيّدِهٍ ؛ مِنْ إنعام آو !کرام » والسيّدٌ يراعي عبِدَهُ لا لعبدِه » وللكنْ 
ا بده را انر فِنهُ يراعي ولدَهُ لذاِه لا 
لحظ یناه من بل لو لم يكن له من حظ اصلاً . . لکان شنا 
تا 

ومَنْ طلبَ شيئاً لغيره لا لذاتِهِ . . فكأنّةُ لم يَطلَبْةُ ؛ فإنّهُ ليس 
هو غايةً طلبه » بل غايةٌ طلبه غيرُهُ ؛ كمَنْ يَطُلْبُ الذهب ؛ فإِنَهُ 
لا يَطلْبُهُ لذاته » بل ليَتوصّلَ به إلى المَلِبّسٍ والمَطعَم » والمَلبَسُ 
والمَطعَمٌ لا يُرادانِ لذاتهماء بل للتوصّلٍ بهما إلى جلب اللذَةٍ 
ودفع الألم » واللذّةٌ تراد لذاتتها » لا لغاية آخری وراء‌ها وکذا دنم 
الألم » فيكونٌ الذهبُ واسطة إلى الطعام » والطعامٌ واسطةً إلى 


الل وال مین الفاية »ولیشث واسطة الین غیرها » وکذلك الولد 


ليس واسطةً في حقّ الوالدٍ » بل مطلوبّةٌ سلامةٌ الولد لذات الولد ؛ 
لأنّ عن الول حظة : 





رآ 


0د 





هد مدع مق مق دا مر کج لك کم تفه 





فکذلك مَنْ يَعبَدُ اللّة تعالی للجئَّةٍ . . فقد جعل الله تعالی 
واسطةً طلبو » ولم يجعلَهُ غايةً مَطَلَبِهِ . 


وعلامةٌ الواسطةٍ : أنَّهُ لو حصلّتٍ الغايةٌ دوتّها . . لم تُطلَّثِ ؛ 
کمالو حصلت المقاصد دون الذهب .. لم يكن الذهبُ 
محبوباً ولا مطلوباً ؛ والمحبوبٍ بالحقيقة الغايةٌ المطلوبةً دون 
الذمب » ولو حصلت اجه لمَنْ يَعبّدُ اللّهَ تعالی لأجلها دون 


2 


عبادة الله تعالى .. لَمَا عبد الله » فمحبوبّةُ ومطلويّةُ الجنّةٌ إذا 
5 

وأمّا مَنْ لم يكن لهُ محبوبٌ سوى اللّهِ تعالی » ولا مطلوبٌ 
سوه » بل حظهٌ الابتهام بلقاء ال تعالین » والقرث منة» والمرافقة 
مع الملا الأعلى المُقرّبِينَ مِنْ حضرته . . فيّقالٌ : إِنّهُ يَعبدُ الله لله ؛ 
لا على معني أنه غير طالب للحظ » بل على معنى أنَّ الله تعالى 
O EE‏ 

ومَنْ لم يُوْمِنْ بِلدَّةِ البهجة بلقاءِ الله تعالى ومعرفته والمشاهدة 
رار ا ا ا 
آن یکون ذلك مِنْ حظه ‏ فلم يُتصوّز أن يكونَ ذلك مَقِصِدَهُ أصلاً ؛ 
فلذلك لا يكونُ في عبادته إلا كالأجير السّوءِ » لا يعمل إلا بأجرةٍ 
طمع فیها . 

وأكثرٌ الحْلْقِ لم یذوقوا مدذه ال ولم یّعرفوها ولا یفهمون 
لذَّةَ النظر إلى وج الله تعالئ . وإِنَّما إيمانّهُم بذلك مِنْ حيثُ 





النطق بِاليّسانٍ » فأمًا بواطتهُم . . فإنّها مائلةٌ إلى التَلذَّذ بلقاء الحُو 
إن سد 0 
العين ¢ ومصذقة به فقط. 


فافهمْ مِنْ هلذا : أنَّ البراءةً عن الحظوظ مُحالٌ ٍن کنت تُجوَر 
آن یکون الحظ هر الله تعالئ ؛ أي : لقاءَهُ والمشاهدة له والقربَ 
من ؛ ما پُسگی حظاً فإن كان الحظ عبارة عمًا تَعرفُةُ الجماهيز 
كمي الام فلس كوهد حاو ور كان اط عا ا جا 


أولئ مِنْ عدمه في حقّ العبدٍ . . فهوَ حظ . 





OT‏ خب م ميخ مي لي اب بن ني من 


BERE 


6 2 
1 


AVSAR 
هو الذي حَلَقَ الأرزاق والمرتز‎ 
. أسباب التمتّع بها‎ 
: والوزق رزفان‎ 
. ظاهرٌ : وهيَ الأقواثُ والأطعمةٌ » وذلك للظواهر ؛ وم الأبدانٌ‎ 
» وباطنٌ : وهي المعارفٌ والمکاشفاث , وذلت للقلوب والأسرار‎ 
وهلذا آشرف الرزقین ؛ فد مرت حياةً الأبدٍء وثمرة الرزق الظاهر‎ 


و 


ا وى سن Ki‏ 
ة: الجحسد إلى مده فریبه الأمد. 
۰ اع 2 ف و مر ص 


وال تعالی هوّ المُتولي لحَلْق الرزقین » والمُتفضّلٌ بالإيصالٍ 
إلى كلا الفريقَينِ » وللکه بط الق لِمَنْ یشاء ویقیژ . 


مه ۷ < و 
WCU‏ 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( الررْاقٍ ) ] 
غايةٌ حظ العبدٍ مِنْ هنذا الوصفب أمران : 


0 


0 شو :5 و 2 و 
إلا الله تعالی » فلا ینتظر الرزق الا منه » ولا یتوکل فیه ! عليه . 


آحذهما : آن یعرف حقيقة هلذا الوصف ؛ وأنة لا 


"4 4 4" 1 تا 


5 
و 


كما رُويَ عن حاتم الأصمّ أنَّهُ قال لهُ رجلٌ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ قال : 
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دا ندید ی 7 ل 


( من خزانته ) » فقال الرجل له : يلقي عليك الخبر من السماء !! 
فقالَ: ١‏ لو لم تكن الأرضٌ له . . لكان بلقیه من السماء ) » فقال 


الرجل : آنتم تقولونْ الکلام » فقال : ( لا لم یِنزل من السماء إل 
الكلامٌ ) » فقالَ الرجلُ : أنا لا أقوئ علئ مجادلتِكَ » فقالَ : ( لأنَّ 


الباطلَ لا يقومٌ مع الحقّ)”''. 


الثاتی: آن برزقه فتاه شاذیا اولسانا شرشدا مهلما وید 
مُنفقة مُتصدّقةً » ویکون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب 
بأقواله وأعماله » ووصول الأرزاق إلى الأبدان بأفعاله وأعماله . 





وإذا أحبٌ الله تعالئ عبداً . . أكثر حوائجٌ الخَلّْقَ إليه » ومهما 
كانَ واسطة بِينَ اللّهِ وبِينَ العبادِ في وصولٍ الأرزاقٍ إليهم . . فقد نال 
حظأً مِنْ هلذه الصفة . 





قال رسول الّه صلّی ال علبه وسلع : « لسا ان مین آلذي 
۳ 3 1۹ 5 9 ۶ - 5 ع 
یغطی ما آمر به طیِبَةٌ به تشه .. آَحذ الُتَصَدقین »۰۲۳۲ وأيدي 
العباد د خزائن الله تعالی ۰ فعن جُعلث يده خزاد 


آرزاق الأبدان » 
فلشانه گاید ارراق القلوب . . فقد أكرمَ بشوّب من هلذه الصفة . 


: يد 0 
۳ 7۴ 70۳ 


SVAN 


. )١١١ أورده الإمام القشيري رحمه الله تعال في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص‎ )١( 
. ومسلم ( ۱۰۲۳ ) من حدیث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه‎ » ) ۱٤۳۸( رواه البخاري‎ )۲( 





کے 


SASSI RASS 


عجوو 


3 سم 
9 0 مک 


فتارة يفتح الممالك لانبیائه » ويُخْرجها من آيدي آعدائه» 
ویقول : « إلا خا ك تا ۵ 4 . 


وتارة يرفعٌ الحجابٍ مِنْ قلوب آولبائه » ويّفتحٌ لهُمْ الأبوات 
إلى ملكوتٍ سمائه وجمال کبریائه » ویقول : ۴ ما یج ان لاس من 
رم تلا مك 8۱4 > . 

ومَنْ بیده مفاتيح الغیب ومفاتیخْ الرزق ۰ . فبالحري آن یکون 
فعاحاً. 


سم 
۰ 
۰ 


E 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الفتّاح ) ] 
ينبغي أن يَتَعطّشَ العبدُ إلى أن يصيرَ بحيتُ ینفتخٌ بلسانه 
مغاليقٌ المُشكلات الإللهيَّةِ » وأن يَتيسَّرَ بمعونتِهِ ما يَعسُرٌ على 
الخَلْقِ مِنَ الأمور الدينيّة والدَّنيوية ؛ لیکو 1 حظ مِنِ اسم الفتّاح . 


و يكل اود 
E‏ 2 2۳ 








رک رك رت 








وكمالهُ : أن يحيط علمُّهُ بكلّ شيء ؛ ظاهره وباطنه » دقیقه 
وجلیله . أرّله وآخره » عاقبته وفانحتّه » وهلذا من حيثٌ كثرة 
المعلومات » وهي لا نهاية لها . 

نم یکون العِلّمُ في ذایه من حیث الوضوحٌ والکشف علئ أتمّ 
ما یُمکنْ فیه ؛ بحیثْ لا بتصور مشاهدة وکشفك آظهر من . 

ثم لا يكونُ مستفاداً مِنَ المعلوماتِ » بل تکونْ المعلوماتٌ 
تاد ام 


2 ۲ ۵ 
3 


8 7 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( العلیم ) ] 
للعبد حظ مِنْ وصف العلیم لا یکا یخفی ۲۳ وللکن یُفارق 
علمّهُ علم ال تعالی في خواصنّ ثلاث : 
احذها : المعلوماث فی کثرتها ؛ فان معلومات العبد وان 


ا ف فور ف فليو قات تاست ما لا تيايه له ۱۲ 


. )... في (و): ( للعبد حظ من اسم العليم‎ )١( 





ريا ايل ادا مایم یی 
والثانيةٌ : أنَّ كشفَّهُ وان انَضْعَ . . فلا یلع الغايةً التي لا يُمكِنُ 
وراء‌ها » بل تکونْ مشاهدثّة للأشياءِ كأنّهُ يراها مِنْ وراء سِثْر رقيقٍ » 
ولا تُنكرَنٌ تفاوت درجات الکشف ؛ فا البصيرة الباطنةً كالبصر 
الظاهر » وفرقٌ بِينَ ما يَنَضِحٌ في وقت الاسفار » وبِينَ ما يَنَضِحُ 
کر اا 


والثالئةٌ : أن عِلْمَ الله سبحانَّةُ بالأشياءِ غير مستفادٍ مِنَّ الأشیاء 
بل الاشیاء كلا مستفادةً منك وعلم العبدٍ بالاشیاء تابعٌ للأشياء 
وحاصلٌ بها . 

NST‏ فانشب علْم مُتملّم 
9 نج الی عم واضیه ؛ فد عم الواضع هو سببٌ لوجود 
لمَطْرَنْج . ووجوة الجِطْرَنْجَ هو سببُ عِلْمِ المُتَعَلّم » وعِلمْ 
الواضع ساب على وجود الشطرنج وعلم المتعلم مسبوق 
متیر عن الشّطرنج ؛ فكذلك عنم له تعالی بالاشیاء سابل 
و ا و يلات كله ع رشق سين 
الأعلى . 

وشرف العبد بسبب العِلّم مِنْ حيتُ إن مِنْ صفاتِ الله تعالی » 
وك إلطلت الأنكرن E N O‏ 
هو الله تعالی + فلذلك كانت معرفة الله تعالى أفضلَ المعارفِ › 
بل معرفةٌ سائر الأشياء أيضاً إِنّما تَسْرْفُ لأنّها معرفةٌ لأفعالٍ الله 
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تاد 
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تعالئن » أو معرفةٌ للطريق الذي يُقَدَبُ العبدَ منّ اللّه تعالئ » أو الأمر 
الذي يَحصّلُ بهِ الوصولٌ إلئ معرفة الله تعالئ والقرب منهُ » فلا 
نظرَ إذاً إلا في الله » وكل معرفةٍ خارجةٍ عن ذلك . . فليس فيها 
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هوّ الذي یتبض الأرواح عن الأجسادٍ عند الممات » وط 
الأرواحَ في الأجسادٍ عند الحياة » ويَقبضُ الصدقاتِ من الاغنیاء» 
تفس الأرؤاق ق 

فیبشط الرزق علی الأغنیاء حنَّى لا تبقئ فاقةٌ » ويَقبِضْهُ عن 
الفقراء حتّى لا تبقئ طاقةٌ » ويَقبضٌ القلوب فيُضيّقها بما يكشفُ 
لها من قلّة مبالاته وتعالبه وجلاله » ویبشطها بما یتعّف الیها من 
بو ولطفه وجماله "۳ . 





۳ 
با 


2 ٠م‏ هه 


[ علی حظ العبد من اسمّى ( القابض ) و( الباسط ) ] 






القابض الباسطٌ من العبادٍ : مَنْ ألهمَ بدائعَ الحکمة ‏ وأوتي 
جوامعَ الكلم . 


فقارة یَسط قلوب العبادٍ بما يُذْكَرْهُم من آلاءِ الله تعالئ ونّعمائه . 





)١(‏ وهما من الأسماء التي يحسن قرنها بنظيرها » قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء» 
( ص ٩۷‏ ) : ( قد يحسن في مثل هلذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر وأن يوصل 
به ؛ ليكون ذلك أنبأ عن القدرة » وأدل علی الحکمة ؛ کقوله تعالی : « وق یم ویس واه 
رغوت © € » وإذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط .. كنت كأنك قد قصرت بالصفة على 
المنع والحرمان » وإذا أوصلت أحدهما بالآخر .. فقد جمعت بين الصفتين منبئاً عن وجه 
الحكمة فيهما). 


وتارة يَقبضها بما يُنذِرُهُم مِنْ جلالٍ الله وكبريائه » وفنون عذابه 
وو كنا قعل ومول ا صل اه هد 
وسلّمَ ؛ حيتُ قبضّ قلوبَ الصحابةٍ عن الحرص علی العبادة ؛ 
حيثٌ ذكرّ لهم أنَّ الثّة تعالئ يقولٌ لدع عليه السلامٌ يوم القيامة : 
يا آدَمُ ؛ أبِعَثْ مِنْ ُرَيَتِكَ بَعْتَ ألنّار » فَيَقُولٌ : كَمْ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ 
کل آلف يِسْعَ مِنَةٍ وَتَسْعَةً وَتِسْعِينَ ؛» فانكسرّث قلَوبُهُمٍ حنّى 
روا عن العبادة ‏ فلمًّا أصبح ورآهُم على ما هم عليه مِنَّ القبض 
والقُعور . . رَوَحَ قلويهُم وبَسَطَهُم » فذكر أنَهُم في سائر الأمم قبلَهُم 


01 E م‎ E و‎ 


)۱ رواه البخاري ( ۳۳۲۸ ) » ومسلم (۲۲۲ )۰ والنسائي في «السنن الکبری » ۱۱۲۷۲۱۱ ) 
واللفظ الأقرب له من حدیث سیدنا آبي سعید الخدري رضي اللّه عنه » وعنده : ( فدخل منزله 
ثم خرج علیهم ) » والمَسشك : الجلد . 
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هو الذي یَخفْض الما بالإشقاء » ويَرفمٌ المؤمنينَ بالإسعادٍ» 
یرف أولياءه بالتقریب » ويَخفِض أعداءَة بالابعاد . 

ومَنْ رفع مشاهدتة عن المحسوسات والمُتخيّلاتِ » وإرادتهُ عن 
ذميم الشهّواتٍ . . فقد رفعَةٌ إلى أف الملائكة المُقرّبِينَ » ومَنْ قَصَرَ 
مشاهدتَهُ على المحسوسات » وهمَّتَهُ على ما يُشارك فيه البهائم 
مِنَ الشهُواتِ . . فقد خفضه إلئ أسفل السافلينَ » ولا یفعل ذلك 
إلا الله تعالی ؛ فهوّ الخافضٌ الرافعٌ . 


4 دی 
29 
ھەس ۰ 


۰ 2 


[ علی حظ العبد من اسمي ( الخافض ) و( الرافع ) ] 


بأن ينصرٌ المّحِقٌّ ويَرْجُرَ المُبطِلَ » فيعاديّ أعداءً الله ليخفضهُم › 
ويوالي أولياءَ الله ليَرفعَهُم . 
ولذلك قال له تعالی لبعض آولیائه : « 


فك رو حك ی مرمع بو رم مره 
فقَدٍ أسْتَعَجَلتَ به رَاحَةَ نفسِك . وَأما ذكرك 


بي » فَهَلْ وَالَيْتَ فِيّ وَلََِ ؟ وَهَلَ عَادَيْتَ فِيّ 


(۱) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( 7١/٠١١‏ ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الّه عنه مرفوعاً . 





111001010110000 


۰ 20 .0 ی 
هوّ الذي يؤتي المّلِكَ مَنْ يشاء . وبسلبّه من یشاء . 
والمُلْكُ الحقيقيٌ نما هو فى الخَّلاص عن دُلّ الحاجة وقهر 
الشهوة » ووصمة الجهل . 
ورز القناعاً حتّی استغنین بها عن خلقه » وأمدٌهٌ بالَوَةٍ والتأیید 
يكن استولی بها علی صفات نفسه فد اع » وآتاءً املك 
4 قو < 3 41 و > 
عاجلاً » وسيْعزهُ في الآخرة بالتقريب آجلاً » ويناديه : # یا لش 
كت © » 
جی 2 3 
ین ره 7 
ومَنْ مذ عیته اٍلی الخلق حتی احتاجٌ الیهم » وسَلط علیه الحرص 
حتّی لم ینم بالكفاية » واستدرجَهٌ بمکره حتّی اغتژ بنفسه » وبقي 
في ظلمةٍ الجهل . . فقد أذلّهُ » وسلبَهُ المُلْكَ » وذلكَ صنعٌ الله 
تعالين: كما يشاء حیثٌ يشاء. 





1 ۲ 2 ۰ ر ۴ 5 2 
فهو المع المذل » يعرز مَنْ يشاء ویذل مَنْ پشاء ‏ وهلذا الذليل 

K5 2 7 0 ۰ 1 7‏ € ور 4 ۲4 2 06 
هو الذي يُخاطبُ ویفال له : # ولك فم اسك وئم وار 


کرک الاما کی جه آمز اھ دعر یھ التزود 9 ملاع مدق 
۳ بش 4 
ِدَيَةٌ . . . © € اليه » وهلذا غايةٌ الل . 
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هو الذي لا يَعرّبُ عن |دراکه مسموغ وان خفي ۰ فيسمعٌ السَرٌ 
وكوف ول ها هق ادن بولك وأخفی ‏ ویُدركٌ دیب النملة 
السوداءٍ على الصخرة الصمَّاءِ في الليلةٍ الظّلماءِ » يَسمعُ حمد 
الحامدينَ فيجازيهم » ويسمعٌ دعاءً الداعينَ فيستجيبٌ لهم . 

ويسمعٌ بغير أصمخةٍ وآذانٍ ؛ كما يفعلٌ بغير جارحةٍ ويَتكلَّمْ 
بغیر لسان » وسمعٌة مره عن أن يَتطرّقَ إليه الحَدَئانُ”'" . 


ومهما نرّمت السمیع عن تغيّر يَعتريهِ عند حدوث المسموعات » 
وستهٌ عن آن یسمع بان أو آل وأداز عات أن الس كن 
حقّه عبارة عن صفة يَنكشِفُ بها كمال صفاتٍ المسموعات ‏ ومَنْ 
لم يدق نظره فيه . . وقحَ بالضرورة في محض التشبیه » فد من 
جذرك . ودقق فیه نظرك . 
سر ۵ ۷ 929 

ی 


ا 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( السميع )] 
و ا 
للعبد من حيثٌ الحِسنٌُ حظ في السمع ‏ للكنّهُ قاصرّ ؛ فان 
لا یُدركٌ جمیع المسموعاتِ ‏ بل ما قَوْبَ مِنَ الأصوات . شم لا 


0 


(۱) الحدثان : الحَدّث والحدوث » بمعنئ : أنه قديم غير حادث . 





7 
و 


]دراه بجارحة وأداة مُعرّضْةٍ لاگفاتِ » فان خفی الصوث . . قِصّرَ 
عن الإدراكِ » وان بَعْدَ . . لم يُدرِكُ » وإن عَظُمَ الصوث . . ریما بطل 
السمعٌ واضمحل . 


2 7 
وإنْما حظه الدينيٌ منة أمران : 


أحدمُما : أن يَعلَّمَ أنَّ الله تعالى سميعٌ فيَحفظ لسانَةُ . 


والثانى : أن یعلم ار نه لم يُخلق 4 السمغ لا لیسمع كلام الله 
تعالئ وكتابَهُ الذي أنزْلَهُ وحدیت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
فيستفية به الهداية إلى طريق الله تعالئ » فلا يَستعملَ سمعَة إلا 


فه. 
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هو الذي يشاهدٌ ویری » حتّی لا يَعرْبُ عنهٌ ما تحت الثری . 

وإبصاره أيضاً مُنرَّهُ عن أن يكو بحدَقَة وأجفان » ومُقدَّمنُ عن 
أن يَرجِعَّ إلى انطباع الصور والألوانٍ في ذاتِهِ كما يَنطبعٌ في حدقة 
الإتساق ء أفإن ذلك هق الععدر والعائر المشتضى للكدنان: 

وإذا نرِّهَ عن ذلك . . كان البصرٌ فى حقَّهِ عبارة عن الصفة التى 
َنكشِفُ بها كمال نعو المُبصَراتٍ » وذلك أوضم وأجلی ممّا 
تفهمّةٌ مِنْ إدراك البصر القاصر علی ظواهر المرئیات . 


O 


نليه 


¢ 
2 هه 


[ على حظ العبدٍ من اسم ( البصير ) ] 
حظٌ العبدٍ ین حبث الجسْ ین وصف البصر ظاهرٌء وللكنّه 
ضعيفٌ قاصرٌ ؛ إذ لا يَمتدٌ إلى ما بَعْدَ » ولا يَتغلغلٌ إلئ باطن ما 
رب » بل یتناول الظواهرّ » ويّقصّرٌ عن البواطنٍ والسرائر . 





ِ 
وإنما حظة الدينىٌ منه آمران : 
أحدّمُّما : أن يَعلَّمَ أنَهُ خلِقَ لهُ البصر ؛ لینظر إلى الآياتٍ » 
وعجائب الملكوت والسماواتِ ‏ فلا یکونّ نظرَهٌ إلا عبرة . 























م م هه اي 
قيل لعيسئ عليه السلامٌ : هل أحدٌّ مِنَ الْكَلّْق مثِلّكَ ؟ فقال : 
( مَنْ كان نظرُهُ عبرةً » وصمتٌّةُ فكرةً » ونطقَهُ ذكراً . . فهو مثلي )”2 . 

















والثاني : أن يَعلَّمَ أنَهُ بمَرأَ مِنّ الله تعالى ومَسمّع ء فلا 
یستهین بنظرو |لیه » واطْلاعه علیه ؛ وين اعفن عن غير الله تفال 
ما لا يُخفيه عن الله . . فقد استهان بنظر اللّه تعالی ۲۳۲ . 
والمُراقبةٌ إحدئ ثمرات الإيمانٍ بهلذه الصفة . فمَن قارب 
معصيةً وهوّ يَعلَّمُ أن الله تعالى يراه ۰ . فما أجسرَهُ وما أخسرَهُ !! 
وآنا ی آن آنله تغالین لا یراد :فيا أسلة ونا اکن ۱ 


ڪل ل 
2 ۳ 





(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص 1۹۵ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقين » ( ۱۱۸/۱۰ ) : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « التفكر » ) » وهو عن طاووس 
رحمه اه تعالی یحکیه عن سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام کما آورده الامام الغزالي رحمه الله 
تعالی في « احیاء علوم الدین » ( ۲۳۳/۹ ). 

(؟) قال تعالئ : 8 تیو من الاس ولا تخود مق و رف متهر لذ ینود ما لا یزتی مرت الق سا 
آل تا یمرک محیّا 9 4 . 
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هو الحاکم المحَکم ؛ والقاضي المْسَلَمْ » الذي لا راد لحکم 


ولا مُعقب لقضائه ۲۲ . 

ومن حُكْمِهٍ في حقّ العبادٍ : آن لیس لاونسان الا ما سعی » وا 
سعيّةُ سوف يُرى » وإنَّ الأبراز لفي نعیم » وإنَّ الفُجَّارَ لفي جحيم . 

ومعنئ حكيهٍ للبَرَ والفاجر بالسعادة والشقاوة : أنَّهُ جعلّ البرّ 
والفُجورٌ سبباً يسوق صاحبَّهُما إلى السعادةٍ والشقاوة ؛ كما جعلٌ 
الأدوية والسّمومَ أسباباً تسوق مُتناولها الی الشفاء والهلاك . 

فإذا كانَ معنی حُکُمه ۲ : ترتیبِ الأسباب وتوجيهّها إلى 
المُسبّباتٍ . . كان حَكَماً مُطلّقاً”" ؛ لأنَّهُ مُسبَّبُ کل الاسباب ؛ 
جملتها وتفصيلها. 


۰ 
۳ 


(۱) قال تعالی : آلا لَه تق وهو نع يي @ € وقال : « و لهك واه تزعفیت 46 . 

(۲) کذا في ()» ووقع في (ب » ج ) : ( الحکمة ) بدل ( حکمه ) » وسيأتي معنی الحکمة 
( ص ۲۳6 ) آنها معرفة آفضل الأشیاء بأفضل العلوم ؛ والسیاق هنا إنما هو في بيان الحُكُم لا 
الحکمة ‏ وان تلازما في حقه عر شأنه . 

(۳) في (ج ) العبارة : ( ۰.. المسیبات کان المتصف بها علی الاطلاق حكماً مطلقاً ) » ولعل 
الامام الغزالي رحمه الّه تعالی آراد آن یبین آن ترتیب الأسباب حُكْمُهُ » وایجادها قضارْث 
وتوجُهها إلى مسبباتها قَدَرُهُ ؛ کما سیتضح بالاتي ‏ أو أن الحکم هو ترتیبها وتوجیهها لمسبباتها 
وعنه يتفرّع القضاء والقدر . 


اد مد مد مد مد ماد مد ماد ما 
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ل ووو س TS‏ 2 
ومِنَ الحكم يَتشعبٌ القضاء والقَدَر : 


فتدبيدة أصل وضع الاستاب رة الى السات حا 


ونصیهٌ الأسبات الكلكة الأصلئة العابعة المُستقءة التی لا تزول 
ولا تحول ؛ کالارض والسماواتِ السبع والکواکب والأفلاك 
وحرکاتها المتناسبة الدائمة التي لا تَتَغْيّدُ ولا تَنعدِمٌ إلئ أن يَبِلُمَ 
الكتابُ أجِلَهُ . . قضِاؤُهُ ؛ كما قال تعالی : « فصن سَبْمَ سَمَوَاتِ في 
تن و نی کل سم آنرتا 4 . 

وتوجيهة هلذه الأسبات بحرکاتها المتناسبة المحدودة المعدودة 
المحسوبة الی المسیّبات الحادثة منها لحظةً بعد لحظة . . قَدَره . 

َالحُكُمُ : هو التدبیر الأول الک » والأمر الأزلی الذي هوّ 
کلمح البصر . 


والقضاء : هو الوضمٌ اللي للأسباب الكلكة الدائمة . 


۳ 


والقَدَرُ : هو توجیه الأسباب الكَلَيّةِ بحركاتها المُقدّرةِ المحسوبة 
إلى مُسَبّباتِها المعدودة المحدودة بِقَدْر معلوم لا يزيدٌ ولا یفص ؛ 
ولذلك لا یخرْجْ شيء عن قضائه وقدّره . ۱ 
ولا بْفَهَمُ ذلكَ إلا بمثالٍ . 
ولك شاهدت صندوق الساعات التي یب يُتعدّفٌ بها آوقاث 


و . فجملاً لك : أنه الأ يد فين آلة 


علی شکل أسطوانةٍ تحوي مقداراً مِنَّ الماءِ معلوماً والة آخری 
يررك كك ۳75/۱۸۵ 





sS 


EEE ETSY‏ سس سا 





اخ يي ما دا رل 

(| مُجرّفةٍ موضوعة فیها فوق الماء ‏ وخیط مشدود أحدٌ طرفیه في ۱ 
هنزو الآلةٍ المُجِوَّفةٍ وطرفةٌ الآخَرٌ في أسفل ظرفٍ صغير E‏ 
فوق الأسطوانة المُجوّفةٍ » وفيه كرةٌ تحت طامن آخَرُ بحيثٌ لو 
ص E‏ 

نم يُنقك أسفل الآلة الأسطوانكة نكة تقك علین قذر معلوم يَنزل 

e‏ تلن E‏ انخفضَ الماءٌ . . انخفضّت الآلهٌ 
الف ال رة عل ونع اا فاو ال وة به 
فحرّك الظرف الذي فيه الكرةٌ تحريكاً يُقرْبهُ مِنَ الانتكاس ؛ إلى أن 
يكس فتعدحرج منة الكرةًوتقٌ في الطاس وبين » فعنة انقضاء 
کل ساعة 3 تقعٌ واحدة . 





تم ید لفصل بین الوقعتین بتقدیر خروج الماء وانخفاضه ؛ 
وذلك بتقدير سَعَةٍ | 
بطريتٍ الحساب » فيكونٌ نزول الماء بوقدار مُقدّر معلوم تن 
تقدير سَعة الثقب بقذر معلوم » ویکون انخفاضٌ آعلی الماء يلك 
المقدار ؛ وبه يَتقدّرٌ انخفاض الالة المُجوّفة » وانجراژ الخیط بها 


۳ ۰ 2 2 7 
وتولدُ الحركةٍ في الظرفٍ الذي فيه الكرة » وکل ذلك يَتقدّرُ بتقدّر 


لثقب الذي يَخْرّحٌ منهُ الماءٌ » ويُعرَفٌ ذلك 





شمف لا يزيد ولا تفه 
ويُمكنٌ أن يُجِعَلَ وقوعٌ الكرة في الطاس سبباً لحركةٍ أخرئ » 
وتكون الحر که الأخری سبباً لحركة ثالثة ۰۰ . وهنلکذا إلى درجات 


(۱) في ( ج ) زيادة : ( بقدر معلوم في زمان معلوم ) . 


ل ول الغا بقَدْرٍ معلوم . 

فإذا تَصوَّرْتَ هلذهٍ الصورة . . فاعلم أنَّ واضعها يَحتاجُ إلى 
ثلاثة أمور : 

أوّلّها : التدبيرٌ ؛ وهو الحكمٌ بِأنّهُ ما الذي ينبغي أن يكون من 
الآلاتِ والأسباب والحركاتٍ حنّى يُؤْدّيَ ذلك الی حصول ما ينبغي 
أن يَحصّلَ ؛ وذلكَ هوّ الحْکم . 


والثانى : إيجادٌ هلذه الآلاتٍ التى هئ الأصول ؛ وهى الآلةٌ 


الأسطوانيّةٌ لتحويّ الماءً » والآلةٌ المُجوّفةٌ وضع على وجه الماءِء 
والخيطٌ المشدودٌ بها » والظرفٌ الذي فيهِ الكرةٌ » والطامن الذي يقعُ 
فيه الكرة وذلك هو القضاء . 


والئالثُ : نصبٌ سبب يُوجِبٌ حركة مُقدّرة محسوبة محدودة ؛ 
وهو ثقبٌ أسفل الآلةٍ يَثقّبُ مُقَدَّرَ السَعَة لیَحدّت بنزول الماء منها 
حركة في الماءِ نودي إلى حركة وجه الماء بنزوله » ثم إلى حركة 
الآلة المُجوَّفةٍ الموضوعةٍ علئ وجو الماءِ » ثم إلى حركة الخيط › 
ثم إلئ حركة ال الذي فيه الكرة » ثم إلى حركة الكرة » ثمّ إلى 
الصدمة بالطاس ذا وقعت فیه ۰ ثع الی الطنین الحاصل منه » ثم 
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©" حل" حك" حك" طن هن ۵ 
لی تنبیه الحاضرین واسماعهم » ثم الی حرکاتهم في الاشتغال 
بالصلواتِ والاعمال عندّ معرفتهم انقضاء الساعة 

وکل ذلك يكونٌبقَدَر معلوم ویقدار در ؛ بسبب تقدّر جمیعها 
بر الحرکة ال » وهي حرکٌالماء . 


فإذا فهمتٌ أن هدذ الآلاتِ أصولٌ لا بد منها للحركةٍ» وأنَّ 
الحركة لا بدَّ مِنْ تقدّرها ليَتقدَّرَ ما يَتولّدُ منها . . فكذالكَ فافهم 
حصول الحوادث المُقدَّرةٍ التي لا يَتقدَّمٌ منها شيءٌ ولا يَتَأخَرُ إذا 
جاءَ أجلّها ؛ أي : حضرّ سببُها » وكلّ ذلكَ بيقدار معلوم ؛ فإنَّ الله 
بالغ آمرو ؛ إذ جعلّ لكل شيء قذراً. ۱ 

فالسماواثٌ والکواکث والأفلاكٌ والاأرض والبحد والهواء وهلذه 
الأجسامٌ الحظامٌ في العالم . . کتلك الالات » والسببُ المُحرَك 
للأفلاكِ والکواکپ والشمس والقمر بحساب معلوم ۰ . کتلك الب 
الموجبة نزول الماء بقذر معلوم » وإفضاءُ س الشمس والقمر 
والکواکب لین حصول ا الارض . . کافضاء حركة الماء 
إلى حصولٍ تلك الحركات المُفْضِيةٍ إلى سقوطٍ الكرة المُعرّفةٍ 
لانقضاء الساعة . 

ومثال تداعي حرکاتِ السماء الی تغیّراتِ الأرض : هو أنَّ 
الشمسس بحرکتها إذا بلعث إلى المشرق . . استضاء العالمُ وتَيسَرَ 
على الناس الأنضار + قيقب د كد كه في الأشغال » وإذا 
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پلعّت المغرب . . تَعدَّرَ عليهم ذلك » فرجعوا إلى لماك ۳ 
بلعّث قریباً من وسط السماءِ وسامدّثْ رؤوس أهلٍ الأقاليم . . 
ل 
الشتاءٌ » واشتدّ البردُ » وإذا تَوسَّطَّتْ .۰. حصل الاعتدال » وظهر 
الربيعٌ » وأنبئَتِ الأرضٌ » وظهرَتٍ الخضرة . 

وقِسن بهلذِه الأمور المشهورات التي تعرفها . . الغرائب التي لا 


تعرفها » واختلاف هلذهٍ الفصول كلّها مُقدّرةٌ بِقَدْر معلوم ؛ لأنّها 
توطةً بح کاب الشمس والقمر » والشمسخ والقمم يسان 8 اي : 
حرکاتهُما تیاب مر 

فهلذا هوّ القَدَرٌء ووضعٌ الأسباب الكَلَيّةِ هو القضاءً . والتدبيرٌ 
الأول الذي هو كلمح البصر هوّ الحُكمْ . 

واللهُ تعالئ حَكَمٌ عَدْلٌ باعتبار هلذه الأمور » وکما أن ر 
لاه را يطل الكو لم حارج عر يلي رامع الوا يل ولاك 
هو الذي أرادهُ بوضع الآلة . . فكنالكَ كل ما يَحدّتُ في العالّم مِنَ 
الحوادث خيرها وشرّها نفعها وضّرّها غيرٌ خارج عن مشيئة الله 
تعالی ۰ بل ذلق مرا اه تعالی » ولاجله یر اسب » وهو المعنم 
بقوله تعالی : ول هر ۳۰46 . 


() قال جل جلاله : *َز 2 وق لجع الا أنه وده ولا ين متي © لا من جر و تلبت ی 





وتفهيمٌ الأمور الإللهيّةٍ بالأمئلةٍ العُرْفيّةِ عسيرٌ . وللکن المقصود 
مِنَ الأمثلة التنبيهٌ » فدغ عنك المثال وتن للغرزض ‏ واحذر مِنّ 


التمثيل والتشبية 7 . 


US 
] ) علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحَكّم‎ [ 
» قد فهمت من المثال المذكور ما إلى العبدٍ من الحُكُم والتدبير‎ 


والقضاء والتقدير » وذلك أمدٌ يسيدٌ » وانما الخطیر منة : ما إليه 





إلى مصالح الّين والدنيا » وبذلك استخلف الله تعالى عبادَهُ في 
الأرض واستعمرَهُّم فيها ؛ لينظرٌ كيفت يعملونٌ . 


وأمًا الحظّ الدّينيٌ مِنْ مشاهدة هذا الوصف له تعالی : أن 
َملم أنّ الأمرّ مفروعٌ منهُ » وليس تلان ره جف القَلَمُ 
بما هو كائنٌ ؛ فإِنَّ الأسباب قد تَوَجّهَتْ إلى مُسبّباتِها » وانسياقها 
إليها في أحيانها وآجالِها حتمٌ واجبٌ » وكلّ ما يَدحُلُ في الوجودٍ 


(۱) قال الامام الرازي في « مفاتیح الغیب » (۱۲۰/۱۹) : ( المعنی : آن في ضرب المثل 
زيادة |فهام وتذکیر وتصوير للمعاني ؛ وذلك لأن المعاني العقلية المحضة لا یقبلها الحس 
والخیال والوهم » فإذا ذكر ما يساويها من المحسوسات .. ترك الحس والخیال والوهم 
تلك المنازعة » وانطبق المعقول على المحسوس » وحصل به الفهم التام والوصول إلى 
المطلوب ) . 

(۲) اتف : المستأنف الذي لم یسبق يه قدر ولا علم من الّه تعالی وجل , 





ی ی أ ا رار 4 
قانما یدح بالوجوب ‏ فهوّ واجبٌ أن يُوجَدَ وإن لم يكن واجباً 
نمتب يلم ما 
المقدور کائنْ » وآن الهَمْ فضل ۲۳ . 

فلیکن العبدٌ في رزقه مجْلاً في الطلب "1۳ مین النفس » 
ساكنّ الجأ '"' » غير مُضطرب القلب . 


فإن قلت : فيلزمٌ منة (شکالان : 


وو - 


احدهناة أن اليه كيت كوت نقياة وهو ایشا یی لا رگد 


َد له سببٌ إذا جرئ سببّه . . کان حصول الهم واجباً ؟ 


والثاني : أنَّ الأمرّ إذا كان مفروغاً منهُ .. ففیم العمل وقد فرع 
عن سبب السعادة والشقاوة ؟ 


والجوابٌ عن الأَوَّلٍ : أنَّ قولّهُ صلى اللّهُ عليه وسلم : المقدوژ 
کا" ئن » والهم ف . لیسن معناه أنَّهُ فضلٌ عن المقدور خارجٌ 


(۱) وفي کون الهم فضلاً روی آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۲۰/۷ ) عن مسعر بن کدام : 

ما لآمرئ فوقّ ما يجري القضاءٌ به فالهم فضلٌ وخيرٌ الناس مَنْ صبرا 
(۲) ال جمال في الطلب : الاعتدال وعدم الإفراط . 
(۳) الجأش : النفس » أو القلب . 
() لا يخفى أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إنما أراد حاصل أحاديث كثيرة عنه صلى الله 
عليه وسلم تفيد هلذا القول ؛ منها ما رواه البخاري ( ٤۹٤4۹4‏ )› ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) من حديث 
سيدنا علي كرم الله وجهه قال : كان النبي صلى الله علیه وسلم في جنازة » فأخذ شيئاً فجعل 
ينكت به الأرض » فقال :« ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار » ومقعده من الجنة ۰ * 


اج سم سیخ سک ی ای 
ک 5۹ 771۸۷ 
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عو 


عنةٌ» بل أنّهُ فضلٌ ؛ أي : لخو لا فائدة فيه ؛ فإنَّهُ لا يَدفعٌ المقدورٌ ؛ 
لأنَّ سب العم بما يَتوفّعُ كن هو الجهلٌ المحضن ؛ لأنَّ لك إن 
فد كوه . . فالعَمٌ والحذرٌ لا یف » وهو استعجال نوع من الألم 
خوفاً من وقوع الألم » وان لم ی که .. فلا معنی للم فیو. 
نهدا ين الرجمين كان الوه نضل 










۳ و 6 ۱ 9 
وأا العمل . . فجوابهُ : قولّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أَعْمَلُوا ؛ 
برع 8 


00 ۳ مرح 1 ۱ ع رهم #سر ه 
فكل مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لهُ »''' » ومعناةُ : أن مَنْ قَدّرَتْ له السعاد 


م 1 


قل و 










و ع س 

وقد یکون سبث بَطالتِهِ أن يَستقِرٌ في خاطره : ( إِنّي إن كنت 
سعيداً . . فلا أحتاجٌ إلى العمل » وإن كنت شقيّاً . . فلا يفني 
العمل ) + وهلذا جهلّ ؛ فاثهٌ لیس بدري أنه إن كان سعيدا :. 
فإِئّما يكونُ سعيداً ؛ لأنَّهُ تجري عليه أسبابُ السعادة مِنَّ العلم 
والعمل » وإن لم يَتيسَرْ له ذلكَ ولم يَجْرِ عليه .. فهوّ أمارة 
شقاوته . 
ج قالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل على كتابنا وندعٌ العمل ؟ قال : « اعملوا ؛ فکل میس لِمَا خُلقَ 

له ؛ أما من كان من أهل السعادة . . فَيِيَمَرُ لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء . . 

فئِيَسَرُْ لعمل أهل الشقاوة » » ثم قرا  :‏ اا من اغى وت © مد بى © 4 . 


(۱) قطعة من حدیث رواه البخاري ( 4۹4٩‏ ) ؛ ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) عن سيدنا علي كرم الله وجهه 
مرفوعاً » وتقدم تعلیقاً في التعلیق السابق . 
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ومثالة : الذي من أل يكره فقیهً بالغاً درجة الامامة فیقال 
لهُ : اجتهذ وتَعلَّمْ وواظب ٠‏ فيقول : إن قضى الله تعالی لي في 
الأزلٍ بالإمامة . . فلا أحتاجُ إلى الجهدٍ ۰ وان قضی لي بالجهل ۰. 


فتفال لة: إنملط علناك: هنذا التحاطه فيلا يدل عليه 
أنّهُ قضئ لك بالجهل ؛ فإنّ مَنْ قضئ له في الأزل بالإمامة فإنَّما 
يقضيها بأسبابها في الأزلٍ أيضاً » فيُجري عليه الأسباب ويَستعوِلّة 
بها؛ ویدنغ عن؛ الخواطر التي تدعوهٌ الی الکسل والبَطالة» بل 
الذي لا یَجتهذ لا ینال درجة الامامة قطعاً . والذي یَجتهذ وتَتيسَرُ 
له انها ففق رجاو في بلوغها ان استقاع علی جهده ال 
آخر آمرو» ولم یستقبلةٌ عائقٌ يقطعٌ عليه الطريق . 

فكذلكَ ينبغي أن تفهم أنَّ السعادةً لا يَنالّها إلا مَنْ يأتي الله 
بقلب سلیم . وسلامةٌ القلب صفةٌ تُكتسَبٌُ بالسعي کفقه النفس 


ره سم سک 7 7 SA NIE‏ 


وصفة الامامة مِنْ غير فرق . 


نعم ؛ العبادُ في مشاهدة الخکم علی درجات : 


فمنْ ناظر إلى الخاتمة أنَّهُ بماذا يُحْتَمُْ له . 


وین ناظر إلى السابقة أنه بماذا قْضِي له في الازل ؛ وهو أعلئ ؛ 


ام هل هويم 





E SA RE NIE NIE NIE N 
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ومن تارك للماضي والمستقبل هو ابن وقته » فهو ناظر 

إليهِ » راض بمواقع قدّر ال تعالی وما یظهر منه . وهوّ أعلى 

ومِنْ تاركِ للحالٍ والماضي والمستقبل » مُستغرق القلب 
بالحُكم » ملازم في الشهود » وهلذه هي الدرجةٌ العليا . 
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N ¢‏ د 








ولن یعرف العادلَ مَنْ لم يَعرف عدلَهُ » ولا یعرف عدلَهُ مَنْ لم 
مرف فعلَّهُ ؛ فَمَنْ آراة آن يفهم هلذا الوصف . . فينبغي أن يحيط 
علماً بأفعال الله تعاليل م مِنْ آعلین ملکوت السماوات إلى منتهى 
الثری » حتّی اذا لم یر في خلق الرحملن مِنْ تفاوتٍ» ثم رَجَعَ 
لبصرّ فما رآی من فطور" نم رجع مرة آخری فانقلبِ الیه 
اليس اا وهو ج قن ری بجيال الحضرة الربوبيّة » وحیره 
2 ات و 
اعتدالها وانتظامها. . فعند ذلك یعلق بفهمه شی من معانی 


عدل الله تعالی . 








وقد خلق آقسام الموجوداتِ جسمانیّها وژوحانیها . کاملها 


ونافصها وآعطی کل شي ء خَلقَهُ ؛ وهوّ بنالك جواد !۲۲ » ورتبه 


في موضعه اللائق بو ؛ وهو بذلك عدل ۰ فمن الاأجسام الظام 











(۱) الفُطور : الشقوق » واحدها : قَطْر ؛ والمراد مطلق الخلل والتقص . 
(؟) إذ النظر إلئ صفة الجود ضرورة عند الامام الغزالي رحمه الّه تعالی لفهم معنی العدل » 
وقد عبّر عن هلذه الضرورة بقوله في « إحياء علوم الدين » ( ۲٤٤/۸‏ ) : ( ولیس في الامکان 
أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ؛ ولو کان وادخره مع القدرة ولم یفعله ۰ . لکان بخلاً یناقض 
الجود . وظلماً یناقض العدل ) . 











دص نحص رز 
في العالّم : الأرضٌ والماء والهواء » والسماواثٌ والکواکت ‏ وقد 
خلقها ورَتبّها فوضع الأرضّ في أسفل السافلينَ » وجعلّ الماء 
فوقها » والهواء فوق الماء » والسماوات فوق الهواء » ولو عغکس 
هلذا الترتيبٌ ۰ . لبطل النظام . 

ولعل شرح وجه استحقاق ۲۳ هذا الترتیب في العدل والنظام 
ممّا يَصعْبُ علئ أكثر الأفهام » فلننزل إلى درجة العَوامٌ » ونقولٌ : 
لين الإنسباة إلى بدیه فإنة شرك من أعضاء متسلفة م كن آذ 






















بدنَ العالّم مُرکَبٌ مِنْ أجسام مُخْتَلِفةٍ , فأوّلُ اختلافه أنه رَكْبَهُ مِنّ 
العظم واللّحم والجلدٍ » وجعلّ العظام عماداً مُستبطّناً » واللّحمَ 
صواناً لهُ مُكتيفاً لهُ » والجلد صواناً للحم » فلو مُكسسَ هلذا الترتيبُ 
وأظهرَ ما أَبطِنَ . . لبطلّ النظامٌ . 

وإِنْ خَفِيَ عليكَ هذا .. فقد غَلَقّ للإنسانٍ أعضاءً مُخْتلِفةً ؛ 
مثلٌ الیدٍ والٍجل والعین والأنفٍ الا » فهو بلق هلذه الأعضاء 
جوادٌ » وبوضعها مواضعّها الخاصّةَ عدل ؛ لأنّهُ وضع العينَ في 
أولى المواضع بها مِنَ البدنٍ ؛ إذ لو خلقّها على الرَجلٍ أو على 
القفا آو علی الید أو علئ قِمََةٍ الرأس . . لم يَخْفَ ما يَتطرّقٌ إليها 
مِنَ النقصان والتعرّض للافة . 


وکذلك عَلِقَ الیدین من المنکبّین » ولو عَلقَهّما من الرآس 


(۱) في ( ب ) : ( الاستحسان ) بدل ( الاستحقاق ) » وکلاهما متاسب . 


2 








حملي امامت 
Gg‏ 

وکذلك وضع جمیع الحوامن علی الرأس ؛ فإنّها جواسيسٌ 
لتكونَ مشرفةٌ على جمیع البدن » فلو وضعّها على الرَجِلٍ . . اختل 
نظامُها قطعاً » وشرخ ذلكَ في كل عضو یطول ۳ . 

A,‏ : فينبغي آن یله لم بخ شيءٌ في موضهه إلا 
لأنّهُ مُتعيّنٌ له › و کته وتات از سنا ار تس . لكان 
اننا ار يانه ار يها رها هو لسارو ا 
وكما أنَّ الأنفت خُلِقَ علئ وسطٍ الوجوء ولو خُلِقَ على الجبهةٍ أو 
على الخد . . لتطرّقَ نقصانٌ إلى فوائده . 

وربّما يَقوئ فهمّكَ علئ إدراك حكمتِهٍ » فاعلم أنَّ الشمس 
أيضاً لم يخلقها في السماء الرابعة وهي واسطةٌ السماواتٍ السبع 
مها پا ۱ بویا توا ال دض 
المُستحَقّ لها لحصول مقاصدما منها . الا نك ریما جر عن در 
الحكمة فيها ؛ لك قلیلٌ التفکر في ملکوت السماوات والارض 
وعجائبها ولو نظرت فیها . . لرآیت من عجائبها ما تستحقرٌ مِعَهُ 


(۱) وقد ذکر الامام الغزالي رحمه الله تعالئ كثيراً من هلذه الجگم في « احیاء علوم الدین » 
( کتاب التفکر ) » وکتابه « الحکمة من مخلوقات الله عز وجل » . 

(۲) يعني : من حيث المشاهدة ؛ إذ تتقدَّمُها الأرضُ والزّمَّرة وعطاردُ » وبعدها المریخ والمشتري 
وزحل ۰ فهي واسطةٌ ورابعةٌ بهنذا الاعتبار» وإلا .. فالأرض هي المتوسطة بين السيّارات » 
والشمس مرکز لجمیعها . 

() كما قال سبحانه : « إل يوأي شیور تا عق اه سوت لاش زما تا را یل 4 . 
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AAAI AAA 
O E N یقت بللات مرو کشت لا وی‎ 
الناس ؟!‎ 


ولیک وف 3 بمء فة عجائب نفب نفسِكٌ » وتفّغتٌ للتأمّل فيها 
0 عو 5 ع۶ 4 2 ا ي2 
وفيما يكتنفها مِنَ الأجسام » فتكون ممّنْ قال الله تعالى فيهم : 
« سیم انتا ف التاق وف نهر ۱46 . 

۵ ۶ م e‏ 2 ا ع > ا عات تمس ا 

ومن ین لك آن تکون ممَنْ قال الله فيهم : « تلا نع انزهیر 
مرت امنرات رالخض 5 4 ؟! 

وأنّی تَفتخ آبواب السماء یمن استغرقَةُ هم الدنيا » واستعبدَهُ 
الحرص والهوی ؟ 


فهلذا هو الرمرٌ إلئ تفهيم مبداًالطریق إلئ معرفةٍ هنذا الاسم 


ت 





الواحد . 

واه خر ةي ,لطر إلى تسیاب اوکدا رم معن كل اس ۱ 
فن الأسامي المُشْتفَّةَ مِنَ الأفعالٍ لا تنهم إلا بعد فهم الأفعال ۰ | لا 
وكلٌ ما في الوجود مِنْ أفعالٍ الله تعالئ » ومَنْ لم يُحِطْ علماً 
بتفصيلها ولا بجملتها . . فلا يكون معَهُ منها إلا محضٌ التفسير 
واللغة » ولا مَطمَعَ في العِلّمٍ بتفصيلها ؛ فإِنَّهُ لا نهاية له 

وأا الجملة . فللعبٍ طریق الی معرفتها » وبقذر اتساع معرفته 
فيها يكونُ حظة مِنْ معرفة الأسماء » وذلكَ يستغرق العلوم كلّهاء 


(۱) وتمامها : عق بیت ر اک الکن اکر کی ررق اَن ع سل قرو تهی @ 4 . 








جا ا و ال ا د ال ب حا بج ا ب يا يد لد ری 
وائما غايةٌ مشل هلذا الکتاب الایماءٌ إلى مفاتجها ومعاقدٍ جملها إلا 
فقط . 
وم 
[علین حق لد ین اس (المدل )2 

حظٌ العبدٍ مِنَ العدل لا بخفی . وأوّلُ ما عليه مِنَّ العدلٍ في 
ضفات نقبه : فو آن یجعل الشهو: زالغضت اسبرا تحت اشارة 
العقل والدّین » ومهما جعلٌ العقلٌ خادماً للشهوة والغضب . . فقد 
ظلم هلذا جملةً عدله في نفسه . 

افوا راق جد الشرع کّها وعدله في کل عضو 
من أعضاقة : أن يستعملة على ال الذي آَذن الشرغ فيه وأمًا 


ر 


قب 3 ين 7 
عدلهٌ في آهله وذویه ‏ ثمَّ في رعيَتَه إن كان مِنْ أهل الولاية .. فلا 


وا لان أن الفح هر اويا «والعدة مع إيبال النفع 
إلى الناس » وليسس كذلكَ . بل لو فتح الما خزائئة المُشْتمِلةً 
علی الأسلحة والکتب وفنون الأموالٍ ففرّقها وللکن فَدَقَ الأموال 
خ اب پووهت الاب اسر تام وسلم الیهم القلاع 
ووهب الکتبٍ من الأجنادٍ وأهلٍ القتالٍ» وشلم ایهم المساجد 
والمدارس . . فقد نفعٌ » وللكنَّهُ قد ظلم » وعَدّل عن العدل ؛ إذ 
وضع کل شي: في غیر موضیه اللائق به . ولو آذی المرضی 
بسقي الادوية والحجامة والفصد والاجبار على ذلك » وآذی 








الْجُناة بالعقوبة قتلاً وقطعا وضرب :. كان غذلاً + لأنة وصعها فن 
۲ )1( 
موضعها . . 


ور .و ع5 ان 8 
وحظ العبد دیناً من الإيمان بأن الله تعالئ عدل : آلا یعترض 


عليه في تدبیره وخکیه وجمیع آفعاله » وافقّ مرادهٌ أو لم يوافقٌ ؛ 
لأن کر تفای متام وهر كما وي واه هس هوق 
یفعل ما فعلٌ .. لحصل من أمرٌ آخژ هو اَعظم ضرراً ممًّا حصل ؛ 
كما أنَّ المريضّ لو لم يَحَتَجِمْ .. لتَضوَرٌ ضرراً يزيد على ألم 
الججامة , وبهنذا يكونٌ الله تعالى عدلاً » والإيمانٌ به يقطعٌ الإنكارٌ 
والاعتراض ظاهراً وباطناً . 

را ت او ولا تست الاشیاء ال انفلك 
ولا تعترض عليه كما جرث به العادةٌ » بل تَعلَّمَ أن كل ذلك 
أسبابٌ مُسخَّرةٌ » وأنّها رُيِبَتْ ووْجْهَتْ إلى المُسبّباتِ أحسنّ ترتيب 
وتوجيهٍ باقصی وجوه العدل واللْطف . 


اد 2 


(۱) قال الحافظ الزبيدي في « (تحاف السادة المتقین » ( ۱۸۱/۲ ) : ( وقد لا تدرك الحكمة في 
الایلام ؛ كما في إيلام البهائم والأطفال الذين لا تمييز لهم بالأمراض ونحوها » فنحكم بحسنه 
قطعاً ؛ إذ لا قبيح بالنسبة إليه تعالئ وفاقاً » ونعتقد فيه قطعاً حكمة لله تعالى قصرت عقولنا 
عن دركها » فيجب التسليم له فيما يفعله...) . 

(۲) کما روی البخاري ( ۱۸۱ ) » ومسلم ( ۲۲4 ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً واللفظ له : « لا تسبّوا الدهر ؛ فان اللّه هو الدهر ». 
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تما یَستحقٌ هلذا الاسم : مَنْ يَعلَّمُ دقائق المصالح وغوامضها ‏ 
وما دَقَّ منها وما لَطّفَ » ثم يَسلَّكُ في إيصالها إلى المُستصلّح 
سبيلَ افق دون العنفب ۲۳۳ ۰ فإذا اجتمع الرَفقُ في الفعل , واللّطفٌ 
ارا ا م اللطفى 03 

ولا يُتصوّرُ كمال ذلكَ في العِلْمٍ والفعل إِلّا لله تعالى ؛ فأمًا 
إحاطتٌةٌ بالدقائق والخفايا . . فلا يُمكنُ تفصيلٌ ذلك . بل الخفيٌ 
مکشوفٌ في عليه کالجلی من غير فرق » وأمّا رفْقُهُ في الأفعالٍ 
ولطفُ فیها.. فلا یدش آيضا تحت الحصر ؛ اذ لا یعرف اال 
في الفعل إلا مَنْ عرت تفاصیل آفعاله . وعرف دقائقّ الرَفْقِ فيها, 
وبقذر اتساع المعرفة فیها تنس المعرفةٌ بمعنی اسم اللَّطِيفٍ » 
وشرخ ذلك يستدعي تطويلاً » ثم لا بنَصوّرُ آن يفي بخشر عشیره 
مُجلّدات كثيرة » وإنّما يُمِكِنُ التنبيةٌ علی بعض جُمَلِهِ . 

فمن لطفِه : خَلْنُ الجنينٍ في رحم الم في ظلمات ثلاث 


)١(‏ قال الحافظ الخطابي في شأن الدعاء» ( ص ۱۲ ) : ( وحکی آبو عمر عن آبي العباس عن 
ابن الاعرابي قال : اللطيف : الذي يُوصِلٌ إليك أربَكَ في رفق » ومن هنذا قولهم : لَطَفَ الله لك ؛ 
أي : أوصل إليك ما تحب في رفق » ويقال : هو الذي لَطَّفَ عن أن يدرك بالكيفية ) . 

(1) قال الإمام الرازي في « لوامع البينات ؛؛( 104 ) : ( وقيل : اللطيف : من وَفْقَ للعمل في 
الابتداء » وختمه بالقبول في الانتهاء » وقیل : اللطیف : من ولي فستر » وأعطئ فأغنى » وأنعم 
فأجزل » وعلّم فأجمل ) . 








وام و 





ل 


0 
5 


۷ 


وحفظهٌ فيه » وتغذیلهٌ بواسطة السُرَة » إلى أن يَنفصل فیَستقلٌ 
بالتناولٍ بالفم › E‏ ثم إلهامُة | 2 ياه عند الانفصالٍ التقام الثدذي وامتصاصّة 
ولو في ظلام الليلٍ مِنْ غير تعليم ومشاهدة» بل تتفقأ البيضة عن 
الفرخ وقد ألم التقاطً الحَبٌ في الحال . 


¢ 


نم تاغژ خَلق السَنْ عن اوّل ا 
للاستغناء في الاغتذاء باللّبنِ عن ان نه إنباثة اسن بعد 
ذلكَ عند الحاجة إلى طَحْنٍ الطعام » شم تقسيم الأسنان إلى 
عریضة للطْحنِ » والی آنیاب للکسر » والی ثنایا حادةٍ الأطرافٍ 
0 

ثم استعمال اللسان - الذي الغرض الأظهر من النطق - في رد 
الطعام إلى المَطْحَنٍ كالمجرّفة''' . 

ولو ذُكِرَ لطفُهُ في تيسير لقمة يَتناولّها العبدُ مِنْ غير كُلفَةٍ 
يَتجشَّمُها وقد تعاونَ علی إصلاحها خَلْقٌ لا يُحصى عددُهُم ؛ مِنْ 
مُصلِح الأرض » وزارعها وساقیها » وحاصديها ومئقيها ء» وطاحنها 
وعاجنها وخابزها ... ٍلی غیر ذلك .. لكان ذلك لا یُستوفی 


ء و (۲) 
شر جه ۰ 


عمل 


. ) في ( ب ) : ( الطحن ) بدل ( المطحن‎ )١( 

(؟) حتئ قال الإمام بو طالب في « قوت القلوب ۰( ۱3۹/۲ ) : ( لا بستدیر الرغیف ویوضع بین 
يديك حتئ يعمل فيه ثلاث مئة وستون صانعاً ؛ أولهم ميكائيل عليه السلام الذي يكيل الماء من 
خزائن الرحمة » ثم الملائكة التي تزجي السحاب » والشمس والقمر والأفلاك » وملائکة الهواء » 


ودواب الأرض » وآخر ذلك الخبّاز» 9 وان ندرا ینت له لا تسوا 5 ) » وهو معنى الحديث > 


AA AA A‏ تسکت کرک 


وت 
5 





ماد تم مد مد مد مد ما مد ما مد مش دمم 
















هه هه هه هنحص 


و هو م 5 را 0 ع ا o‏ 2 
وعلی الجملة : فهو من حیث دبر الاموز کم » ومن حيث 


5 7 ی 0 و ر و 8 ۰ میب 
أوجدّها جواد ؛ ومِنْ حيث رَتبّها مُصوَرٌ » ومِنْ حيث وضع کل 









5 0 الود 3 4 17 4 و 0 
شيءٍ في موضعهٍ عدل » ومِنْ حيث لم يترك فيها دقائق وجوو الرّفق 


5 ف و ES‏ ۰ 0 ر چ ۴ 0 و 8 
لطيفٌ » ولن يَعرفَ حقيقة هلذه الأسماءٍ مَنْ لم يَعرفٌ حقيقة هلذو 














مِنْ لطفه : أنّهُ يَسَرَ لِهُمُ الوصولَ الی سعادة الأبد بسعي خفیف 


ي مُدَّةْ قصيرةٍ الأمدٍ ؛ وهي العمرٌ ؛ فإِنّهُ لا نسبة لهُ بالاضافة الی 
3 0 
مِنْ لطفه: إخراجٌ الب الصافي من بین ال والدّم "1 
وإخراج الجواهر النفيسة مِنّ الأحجار الصّلْبَةِ » وإخراجج العسلٍ مِنَّ 
النحل . والإِبْرَيْسَم مِنَ الدُود ۲۳ وال مِنَ الصَّدَفِ”" . 





E E 3‏ 4 رم و a‏ ر 
وأعجبُ مِنْ ذلك كله : خلقة مِنَ النطفة القَذِرةٍ مُستودعا 
لمعرفته » وحاملا لژمانته » وٌشاهدا لملکوت سماواته » 


/ < المرفوع الذي رواه الحاکم في « المستدرك » (۱۲۲/4) » والبيهقي في « الشعب » (۵1۸۱) 
| من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها : « آکرموا الخبز ٩‏ » وعند آبي نعیم في « الحلية » 
( ۲8۱/۵ ) من حدیث سيدنا عبد الله بن أم حرام مرفوعاً : « أكرموا الخبز ؛ فإن الله سخر له 
برکات السماوات والأرض » . 

(۱) الفرث : بقایا الطعام في الکرش . 

(۲) الاپریسم : َحسن الحریر . 

(۳) فتمٌ استخراج أعرّ الأشياء من أخسن الأشياء . انتهی من هامش ( ب ) . 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( اللطيف ) ] 
ع لشو هن رارف : الرَفقٌ بعبادٍ الله تغالن » والكَلَطف 


بهم في الدَّعوة إلى الله » والهداية إلى سعادةٍ الآخرة ؛ مِنْ غير إزراءِ 


۰ ه۵ ۰ م 2 )۲( 
یا روز یعراز ۰ 


و ا إلى ة قبول الحق بالشمائل 
المَرضيّة ًة والأعمال الصالحة ؛ فان وم وألطفُ من الألفاظ 


2 
Sst 
72۴۳ 


(۱) قال الامام القشيري رحمه الّه تعالی في « التحبیر » ( ص ۸۲) : ( ومن لطفه : إبقاء المعرفة 
عليهم مع وجود الزلات » وهو أعجب من إخراج اللبن من بين فرث ودم » وللكن سنة الله 
سبحانه حفظٌ كل لطيفة في طيّ كل كثيفة » وصيانة الودائع ذ في المواضع المجهولة ؛ ألا ترئ 
أنه جعل التراب الكثيف معدن الذهب والفضة ترا ن اتراو و ةة معدن الدرء 
والذباب معدن الشهد › والدود معدن الحرير ؛ وكذلك جعل قلب العبد محلاً ومّعدناً لمعرفته 
ومحبته وهو مضه لحم ) » وبحث الامام الغزالي رحمه الله تعالى فيه في « إحياء علوم الدين » 
( کتاب عجائب القلب ) . 

(۲) قال الامام الرازي في « لوامع البینات ‏ (ص ۲۵۵ ) : ( کما قال تعالی : ۶ لا آ ا ي 6 ۰4 
وقال بعض المحققین : العارف |ذا آمر بالمعروف .. آمر برفق ناصح ‏ لا بعنف معسّر » وکیف 
وهو مستبصرٌ بسر اللّه في القدر ؟۱) . 





و 0 5 کی 
5 


۱ و 

هو الذي لا یمرب عنه الأخبارٌ الباطنةٌ » ولا يجري في المُلك 
والملکوت شي؛ ولا تَتحرّكُ ذَرّةَ ولا تسكن ولا تَضطربُ نفس ولا 
تف ٠‏ ويكون عددة عيدهة: 

وهو بمعنی العلیم » للكنٍ العلمٌ إذا أضيف إلى الخفايا 


الباطنة . . سُيَِيَ خبرة » وسْمّي صاحبّها خبیرا . 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الخبیر ) ] 

يط لكين يق ذلك OEE E‏ 

وعالَمٌهُ : قلبّهُ وبدنّةُ » والخفايا التي يَنَصفُ القلبُ بها ؛ مِنَّ 
الغْشْنٌ والخيانةٍ » والتّطوافٍ حول العاجلة » وإضمار الشرّ وإظهار 
الخیر » والتجمُل باظهار الاخلاص معّ الإفلاس عن .. لا يَعرفها 
لا ذو جبرة بالغة قد خَبَرَ نفسَهُ ومارسها » وعرف مکزها وتلبیسها 
وخُدّعهاء فحاذرّها وتَشمَِّرَ لمعاداتها » وأخذ الحذر منها ؛ فذلك 
مِنَّ العباد جدیژ بأن یسم خبيراً . 
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O اردان‎ ALTE 


کے 





هو الذي بُشاهد معصية العباد ویّری مخالفة الامر ثم لا ب پستفزه 
مر تيه و 

غضتٍ ولا یعتریه غیظ » ولا یَحمله على المسارعةٍ إلى الانتقام معَّ 

غاية الاقتدار عَج ةّ وطيشٌ ؛ كما قال تعالی : « ور لد 

للم تا که عها ین دز @ 4 . 


۵ جو 
17 


ر 


7 وم دوه 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحليم ) ] 


2 0 
حظ العبدٍ من وصف الحلیم ظاهرٌ » فالجلم من محاسن خصال 
العباد » وذلك پستغنی عن الشرح والاطناب . 


4 مر‎ 4 
Dm NE i 





(۱) قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « التحبير» ( ص 858 ) : ( قال أهل الحق : جلمه : 
إرادته تأخير العقوبة » فهو من صفات ذاته » لم يزل حليماً ولا يزال ) . 


0 





هه که ند رده ۱۵۵ 
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TERRE 
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یقال : هلذا جسمٌ عظيمٌ » وهلذا الجسم أعظمٌ مِنْ ذلك الجسم ؛ 


إذا كانَ امتدادُ مساحته في الطول والعَرْض والعُمْقٍ أكثرٌ منةُ . 





مالا يُتصوّرٌ أن يحيط البصرٌ بجميع أطرافه كالأرض والسماء ؛ فإنَّ 
الفيلَ عظيمٌ ‏ وللكنٌّ البصرّ قد بحیط باطرافه ‏ فهو عظيمٌ بالإضاة 
إلن ما دوئَهُ » وأمّا الارض . . فلا يُتصرّرُ أن يحيط البصدٌ بأطرافها › 
وکذا السماءٌ » وذلك هو العظیم المُطلق في مُدر کات البصر . 


ع 





فاعلم : أنَّ في مُدرّكاتٍ البصائر أيضاً تفاوتاً ؛ فمنها ما تحيط 


عه 2 
العقول بكنه حقيقته » ومنها ما تَقصّدٌ عنة . 





دو 


وما تَقصُرٌ العقولٌ عنهٌ ينقسمٌ : إلئ ما يُتصوَّرُ أن تحيطً بهٍ 
بعض العقول وإن قَصُرَعنة أكثِرها'''ء وإلئ مالا يُتصوَّرٌ أن 
يحيطً العقلّ أصلاً بِكُنْهِ حقيقته ؛ وذلكَ هوّ العظيمٌ المُطلَّقُ الذي 


(۱) كالعرش والكرسي واللوح والقلم والروح والقلب . 








۳ 







1 


ت ۳ ۳ 2 2 م۳ ای با 
جاوز جمیع حدود العقل » حتئ لا يُتصوّرٌ الإحاطة بکنهه ؛ وذلك 
ل 2 5 ۳ 7 ۰ ۰ دس نی 
هو الله سبحانّةٌ وتعالی » وقد سبق بيان ذلك فى الفنّ الأوّل”'' . 






2 


72 مر هه 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( العظیم ) ] 
0 ا والعلماءٌ الذينَ إذا عَرَفَ العاقلٌ شيئاً 
. امتلاً بالهيبة صدرة » وصارٌ مُستوفی بالهيبة قلبه 

















الب عظیمٌ ی او را فی ی مرب والأستا 
في حقّ تلمیزه ؛ ذ یَقضُر عقلهٌ عن الإحاطة بكُنْه صفاته » فان 
ساواه آو جاوزه . . لم ین عظیماً بالاضافة الیه 


ع هام 


وار ی ی 2 : 

وكل عظم يُفْرَضٌ لغیر اللّه تعالی . . فهو ناقصْ ولیس بعظیم 
مُطلّق ؛ لاه نما يظهّرُ بالاضافة (لی شيء دون شيء ۰ سوی 
عظمة الله تعالئ ؛ فإِنَّهُ العظيمُ المُطلَّقُ » لا بطریق الاضافة . 


۳ لاد 1 
* > 96 


هه هه هه هه 


() تقدم ( ص ۹۱ ). 


مک مک سک کل مک کت کت عم مد مد سا مد 2 





: , : العَمَار » وللکنه ینبیٌ عن نو مبالغة 
العَمَارُ ؛ فإنَّ العَفَارَ مبالغةٌ في المغفرة بالاضافة ال 


1 


مره بعد أخرئ . 
فالمَعَالُ : يبه عن كثرة الفعل . 
8 و 5 4 : 57 
والقعول : يُنبئ عن جوديِه وكمالِو وشموله. فهو غفودذ؛ 


Ge‏ و ا 
بمعنئ : أنّهُ تام الغفران كاملهُ » حنّئ يَبِلْعَ أقصئ درجاتٍ المغفرة . 
والکلام عليه قد ف : 


0 7 7 
3 E 7 


(۷) تقدم (ص ۰)۸۲ وقال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء»( ص 55 ) مُقهّداً لذلك 
ومجتهداً في التماس فرق بين الاسمين العظيمين : ( وسبيل الاسمين من أسماء الله جل وعز 
المذكورين على بناءين مختلفين إن كان اشتقاقهما من أصل واحد : أن تطلب لكل واحد منهما 
فائدة مستجدة ء وألا يحملا على التكرار » فيحتمل - واللّه أعلم ‏ أن يكون الغفار معناه : الستار 
لذنوب عباده في الدنيا ؛ بألا يهتكهم ولا يشيدها عليهم » ويكون معنى الغقور منصرفاً إلى 
مغفرة الذنوب في الا خرة » والتجاوز عن العقوبة فیها ) . 





ام ار 


00 و 7 
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0 
هو الذي يجازي بیسیر الطاعات کثیر الدرجات 
بالعمل في أيام معدودة نِعماً فى الآخرة غير محدودة . 
ومَنْ جازى الحسنةً بأضعافها . . يُقا 
ون غل ال اا كنال انشا یه 
فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المُجازاة ۰ . لم یکن الشکور 
و 0 e 1 2 ù‏ 
المطلق إلا اللة عز وجل ؛ لان زیاداته في المُجازاة یر محصورة 
ولا محدودة ؛ فإِنَّ نعیم الجنة لا آخر له » وال تعالئ يقولٌ : « كوأ 
نرا میا یا تفر ف الأيآر كلزيو @ 4 . 
وان نظرت إلى معنى الثناء . . فثناءً کل مُنْن على فعل غيرهِ »› 
والربٌ تعالئن إذا أثنى على آعمال عبده .. فقد آثنین على فعل 
نفسه ؛ لا آعمالهم من خلقه ۰۲۳ فان كان الذي أعطيّ فأثنول 
شكوراً . . فالذي أعطئ وأثنئ على المعطي أحقّ بأن يكونَ شکور . 
وثناء الله تعالی على عباده کقوله : # وال هریت له کنر 





(۱) وکما آن في الاية حسن الجزاء . . ففیها آیضاً حسن الثناء ؛ ٍذ ذکرهم جل ذكره بحسن 
العمل في أيام الدنیا الماضية . 

(۲) في (ج ) زيادة : ( ۷ له علق وما تمان © ) » ولهلذه البصيرة قال الإمام الخزالي رحمه الله 
تعالى في « إحياء علوم الدین » (۲۹۰/۷) : ( وهلذا النظر یُرَفك قطعاً آنه الشاکر وأنه 
المشکور » وأنه المحب وأنه المحبوب » وملذا نظر من عرف آن لیس في الوجود غیره » وأن كل 
شيء مالك الا وجهه ‏ وآن ذلك صدق في كل حال أزلاً وأبدا ) . 





1 ا‎ ZIZ 
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پخری قمراه نوک دا ع حه 


0 
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2 هل هه 


ال و 
الغيد :2 ننصؤز أن:يكون شاكرا في بحن عبد آخز ؛ ؛ م2 بالگناء 
علیه باحسانه الیه » وأخری بمجازاته آکثر ما صنعةٌ (لبه » ول 
E‏ 
د ی 
یی E‏ 


أطاعَ . . فطاعتٌةُ نعمةٌ أخرئ مِنَ الله تعالئ عليه » بل عینْ شكره 
نعمةٌ أخرئ وراءً النعمةٍ المشكورة ؛ وَإنَّما أحسنٌ وجوه الشكر 
لحم اللو تعالى : ألا يَستعمِلّها في معاصيه» بل في طاعاتّهء 
وذلك أيضاً بتوفيق اللّهِ تعالی وتیسیرو . 

وفي کون العبدٍ شاکراً لرته وتصوّر ذلك .. كلام دقيقٌ ذكرناة 
في ( کتاب الشکر ) مِنْ كتب « إحياءِ علوم الدین ۳*۷" فلیْطلب 
منهٌ ؛ فان هلذا الکتات لا معي + ۱ 


(۷) رواه الترمذي ( ۱۹۵۵ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۷) إحياء علوم الدين ( ۲۷۲/۷ ) . 





FEF 


AAAS 


۳ 


هو الذي لا رتبة فوق رتبته . وجميعٌ المراتب مُنحطةٌ عن ؛ 
وذلك لاد العليّ مُشْئَقٌ من العْلْو وَالعُلُرٌ مُشَْقٌ مِنَ العُلْوِ 
المقابل للشفل » وذلك اما في درجات محسوسهء ؛ كالدّرّج 
والمراقي وجميع الأجسام الموضوعة بعضها فوق بعض » وإما 
فى وات ار 2 نوها عه اعرش 
العقليّ . 

فكل ما له الفوقيّةٌ في المکان . . فلهُ العُنُوٌّ المكانئُ » وکل ما 
لهُ الفوقيّةٌ في الوٌتبة . . فل العُلُوٌّ في الوّتبة» والتدريجاتٌ العقليّةُ 
مفهومةٌ كالتدريجاتٍ الحسيّة . 


ومثال الدرجاتٍ العقليَّةِ : هوّ التفاوثٌ الذي بينَ السبب 
والمُسببٍ » والعِلَةٍ والمعلول » والفاعل والقابل » والتامّ والناقص » 
فإذا قَدّرتَ شيئاً هو سببٌ لشيء ثان » وذلك الثاني سبث تکاله 
وذلك الثالثٌ لرابع ... لی عشر درجاتِ مثلاً . . فالعاشرٌ واقعٌّ في 
الرتبة الأخيرة فا الأدنن » والاوّل واقعٌ في الدرجة الأول 
مِنَّ السببيّةٍ ؛ فهو الأعلی » ویکونْ ال فوق الثاني فوقيّةَ بالمعنى 
لا بالمکان والعُلَوٌ عبارة عن الفوقيّة . 


55 


۳7 


۳3 





222 کر م م کرک کرک > 


اد 


۱ 

فإذا فهمتَ معنى التدريج العقليّ و وی | 
تمكنٌ قسمثها الین درجات متفاوتة ني العقل اکن ال 
تعالی في الدرجة العلیا منْ درجات آقسامها حتّی لا يُتصوّرُ أن 
يكون فوقَّهُ درجةٌ » وذلك هو العَلُ المُطلَّقُ » وكلٌ ما سواه فيكونٌ 
عَلتا بالإضافة إلين فنا دوثة ع ويكوت دنا [وتسافاذٌ بالأضافة إل ما 


۳9 


ب 9 


فوفه . 

ومثال قسمة العقل : أنّ الموجوداتٍ تنقسمٌ : إلى ما هو سب » 
والی ما هو مُسبَبٌ » فالسببٍ فوق المسیّب فوقیّة بالرتبة » والفوقيّة 
اتمتطلقه مت إلا لمسب الأسبات: 


وكذالكَ الموجودٌ ينقسمٌ ا 
إلى ما ليس له إلا الإدراك الحسي ؛ وهوّ البهيمةٌ » وإلئ ما لهُ مع 
الإدراكِ الحسيّ الإدراكُ العقليٌ . 

والذي له الإدراكٌ العقليٌ ينقسم : إلى ما يُعارضة في إدراكاته 
الشهوة والغضبُ ؛ وهو الإنسان » وإلئ ما يَسِلَّمُ إدراكةُ عن معارضة 
المُكدّراتٍ » والذي يَسلَمٌ عنها ينقسم : إلى ما يُمكِنٌ أن يُبتلى 
به وللكن رُزْقَ السلامة ؛ كالملائكة » والی ما یستحیل ذلك في 


جروا يقر لله تعالی . 
(۱) تقدم هذا التقسیم ( ص ٩۲‏ - ۰.۲۹۳ 
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e.‏ ۵ ده ی هه ۵ ۵ ۵ مدق 
ولیسن يخفئ عليكَ في هلذا التقسيم والتدريج : أن المَلّكَ 7 
فوق الانسان » والانسات فوق البهیمة » وان الله 55 فوق الكل › 
فهو العلنُ المُطْلَّقُ ؛ فإِنَّهُ الحیْ المحيي ‏ العالمْ المُطلَّقُ الخالق 
لعلوم الحاو التدزة الجقرمة عن + جمیع آنواع النقص » فقد 
وقح الميَتُ في اندرجة الشفلین ین درجات الکمال > ولم يق 
في الطرف الآخر إِلَّا الله 4 تعالی » فهلکذا پنبغي آن تفهم فوقيَْه 
لو 





۳0۳ 


فِنّ ملذه الأسامي ضعث أَوَلاً بالإضافة إلى إدراك البصر » وهو 
دوز العوامٌ » ثم تة اخوراص لا درا کات البصائر » ووجدوا 
بیتها وبین الأبصار موازنات .۰ . استعاروا منها الألفاظ المْطلتتً 





وفهمّها الخواصٌ » وأنکزها العوامٌ الذین لم يُجِاوزْ إدراكهُمُ الحواسٌ 
التي هيّ رتبةٌ البهائم » فلم يفهموا عَظَمةٌ إلا بالمساحة » ولا لا 


ت 


| لا بالمکان » ولا فوقيّة إلا بو !! 





فإذا فهمتٌ هلذا . . فهمت معنی کوئه فوق العرش ؛ لا العرشَ 
أعظم الأجسام 2 وهو فوق جميعها » والموجود المددة ه عن التحدّد 
والتقدّر بحدود الأجسام ومقاديرها . . فوق الأجسام كلّها في 


0 
: الرتبة » وللکن خُصّ العرش بالذٌکر ؛ لاه فوق جميع الأجسام › 
: 
۴ 





فما كان فوقها . . كان فوق جمیعها ‏ وهوّ كقولٍ القائل : ( الخليفةٌ 
فوق السلطان ) تنبیهاً به علی أَنَّهُ إذا كانَ فوقَهُ . . كان فوق جميع 


چم 











الناس الذين هم دون السلطان . 5 
۵ 
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مد E ۳ SSNS Na‏ 
والعجبُ مِنّ الحَسّويّ الذي لا يفهمُ مِنَ الفوق إِلّا المكانّ !! 

ومع ذلك إذا سُيئْلَ عن شخصّين مِنَ الأكابر وقيلٌ لهُ : كيف يَجِلِسانٍ 
في الصّدور والمحافل ؟ فیقول : هلذا یجلس فوقَ ذاكَ » وهو یلم 
أنه لين مجن إلا بجنبه » وانما یو جالساً فوقةٌ لو جلمن علی 
رأسه آو في مکان مبنی فوق رأسِه . 
ولو قیل له : کذبت » ما جلس فوقه ولا تة ولك جل 
ية رم انار عار وال الما ني بو 
فوقيّةَ الرّتبة» والقَّرْبِ مِنَ الصدر ‏ وان لاقرب إلى الصدر الذ 
هو المُنتهئ . . فوق بالاضافة ٍلی الأبعدٍ » ثم لا يَفْهَمُ مِنْ هنذا أن 
0 ۱ ۳ 
ول وعلیالطرفب ار ما قاب . 
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ال لا هان ود تظلفا د ال رة ا‎ 


ويكون فى الؤجوونا هو فوقها ؛ وهوّ درجاتٌ الأنبياءٍ والملائكة 










لمم ؛ يُتصوَّرُ أن يَنالَ درجةً لا يكونُ في جنس الإنسٍ مَنْ 
ر بها ؛ وهي درجة نبنا صلّى الث عليه وسلُم ‏ وللكئة قاصر 
بالإضافة إلى العُلُوَ المُطلّقٍ مِنْ وجهین : 


۶ و و 


ادها : آنه غلم بالاضافة ال 









بعض الموجودات . 
تس سس سیب 


اباو ب ب بو لوط ا ا ةي باب ب 
هلر بالاضافة إلى الوجودٍ لا بطريق الوجوب » بل 


والعَليٌ المُطلَّقُ : هوَ الذي له الفوقيّةٌ لا بالإضافة » وبحَسّب 
الوجوب لا بحَسّب الوجود الذي يُقَارِنُهُ إمكان نقیضه . 
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نم ۶ 


والکبریاء : عبارة عن کمال الذاتِ ‏ وأعني بکمال الذات : 
كمال الوجود ؛ و کمال الوجود یرجغ الی شیئین : 

أحدّهما : دوامُة أزلاً وآبداً ؛ فكل موجود مقطوع بعذم سابق 
أو لاحت .. فهو ناقصٌ » ولذلك يُقالٌ للإنسانٍ إذا طالّتٌ ماه 
وجوده : إِنَّهُ کب ؛ أي : كبيرٌ السّنّ » طويلٌ مُدَّة البقاء » ولا يُقالُ : 
عظیم السّنّ » فالكبيرٌ يُستعمّلٌ فيما لا يُستعمّلٌ فيه العظيمٌ . 
فإن كان ما طالَ مُّدَّةَ وجوده مع كونه محدوة مُدّة البقاء كبيراً . . 
فالدائمٌ الأزلئٌ الأبديٌ الذي يستحيلٌ عليه العَدَمٌ أولئ بأن يكونّ 
کیا 


والثاني : أنَّ وجودَهُ هوَ الوجودُ الذي يَصِدُرُ عنهُ وجودٌ كل 
موجود » فإن كان الذي تمَّ وجودهٌ في نفس كاملاً وكبيراً . . فالذي 
فَضَلَ منهٌ الوجودٌُ لجمیم الموجودات آولی بأن کون کاملا 
و 


(۱) قوله : ( هو الوجود الذي یصدر عنه وجود کل موجود ) معناه : هو الذات الموجودة المتصفة 
بالقدرة المتعلقة بکل ممکن ؛ دفعاً لوهم القول بالفیض . 





اخ ا 


ES 
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با 


الكبيرٌ من العباد : هو الکامل الذي لا يتقتصر 
كمالِهِ » بل تسري إل غيره » فلا يجالسة TT‏ 
شيء من كماله . 

وکال العبد : في عقله وورعه وعلمه . 

فالكبيرٌ : هو العالِمٌ التقیٌ المُرشِدُ للخَلْقٍ » الصالځ لأن يكونً 
ا آنواره وعلومه ؛ ولذلكَ قال عیسی صلواتٌ الله 


عليه : ( مَنْ عَلِمَ وعمل وعَلّمَ . . فلك بُدعی عظيماً في ملکوت 
لیاوا 


(۱) رواه آبو نعیم في « الحلية » (۹۳/۲) . 





ا أ 
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عل وجهین : 

أَحدْهُما : (دامةٌ وجود الموجودات وابقاوُها » وْضاده الاعدا 
وال تعالی هر الحافظ للسماوات والاأرَضینّ والملاكة والموجودات 
التي يَطولٌ أمذٌ بقائها ‏ والتي لا یطول مثلّ الحیواناتِ والنبات 
وغیرها. 


۳ 









والوجهٌ الثاني - وهو أظهرٌُ معاني الحفظ - : صيانه المُتعادیات 
والمٌتضادّاتِ بعضها عن بعض ؛ وأعني بهلذا : التعاديِ ما بِينَ الماء 
والنار ؛ فانهُما یٌتعادیان بطباعهما ؛ فا آن یُطفی الماء الناز » وا 
أن تُجِيلَ النارٌ الما إن غلبَئْهُ ‏ بُخاراً ثمّ هواءً . 

والتضادٌ والتعادي ظاهرٌ بِينَ الحرارة والبرودة ؛ إذ تقهر |ٍحداهُما 
الأخرئ » وكذلك ما بينَ الرُطوبةٍ واليُبوسة » وسائرٌ الأجسام الأرضبّة 
مرکبةً من هلذه الأصول المتعادية ؛ ذ لا بد ا حرارة 
غريزية لو بطلّث . . لبطلث حیاَهٌ » ولا بد له مِنْ رطوبةٍ تكونٌ غذاءً 


لبدنه ؛ كالدّم وما يجري مجراهُ » ولا بدَّ مِنْ یبوسة بها یتماسك 






أعضِاؤُهُ » وخصوصاً ما صَلَتَ منها كالعظام » ولا بدَّ مِنْ برودة 


حسمي حمس 


۳11 
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يج ان له 









البي انالبي بي ابي امي لي ينا يبه 
تکسر سَورة الحرارة حتّی تعتیل ولا تحرق ولا تحلْلّ الوطوباتِ 
الباطنةً بسرعة » وهذه مُتعادياتٌ مُتنازعاتٌ . 

وقد جمع اللّهُ تعالئ بِينَ هلذه المُتضادَاتٍ المتنازعة في إهاب 
الا نسان وبدن الحيوانٍ والنباتِ وساثر المرکبات ‏ ولولا حفظه 
یّاها . . لعنافرث وتباعدّث ‏ وبطل مزاجها واضمحل ترکییها 
وبطلَ المعنی الذي صارّث مُستعدة لمَبُوله بالترکیب والمزاج ‏ 
وحفظ له تعالی ایّاها بتعدیل قواها مَرّةَ » وبإمدادٍ المغلوب 7 
قاتا 

ما التعدیل : فهو أن يكونّ مَبلّعُ قُوَةِ البارد مثل مَبلغ فرَة 
الحارّء فإذا اجتمعا .. لم يَعْلِتِ أحدّمُما الآخر » بل یتدافعان ؛ إذ 
لیس لأحدهِما بأن يَعْلِتَ أولئ مِنْ أن يُعْلَّبَ » فیتقاومان ‏ ويبقى 
وا المُركّبٍ بتقاويهما وتعادلهما ء وهو الذي يُعبَرُ عنهُ باعتدالٍ 
المزاج . 


والثاني : [مداد المغلوب منها بما يُعيدٌ قَونها ؛ حتّئ يُقاومَ 
الغالب ‏ ومثالة : أنَّ الحرارةً تُفني الوْطوبةً وجعْمُها لا محال 
فاذا غلبث .. ضَعُفت البُرودة والدُطوبةٌ » وغلبّت الحرارة والیبوسةً ‏ 
ویکونْ مداد الضعیف بالجسم البارد الرّطْب ؛ وهو الما ومعنی 
العطش : هو الحاجةٌ إلى الباردٍ الرَطبٍ » فَخَّلَّقَ اللهُ تعالی البارد 
الوَطْبَ مدداً للبُرودة والطوبة إذا غُلِبّتا » وخَلَّقَ الأطعمة والأدوية 






و سے یں سس بي س یں سس 
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ام نام 
وسائرٌ الجواهر المُتضادَةٍ الأغراض حتّی |ذا غلب شيءٌ . . عُورضَ 
بضده فانقهر . 
وهلذا هو الامداد » واتما تم لك بخْلق الاطعمة والاأشربة 
والأدويةٍ » ولْق الآلاتِ المُصلحة لها ء وخلْق المعرفة الهادية 
الی استعمالها » فکل ذلك تحط ايدان الائات وال كات من 
المُتضادَّات . 


ع 3 ی 
وهلذه هى الأسباتٌ التى تحفظ الإنسان مِنَ الهلاك الداخل . 


وهو أيضاً م ET‏ ی 
وأعداءٍ مُتنازعة » فحَفِظَهُ عن ذلكَ بما خلق له من اران 
ال زب العدو ؛ وم طلاتةً ! کالعین واا وغیروما: 
ثم حَلق له اليد الباطشة » والأسلحة الدافعة ؛ کالدّزع والتزس » 
والقاصدة ؛ کالسکین والسیف . ثم ریما يَعجِرٌ معَ ذلك عن 
الدفع » فأمدّهُ بالة الهرب ؛ ومي الرَجْلْ للحیوان الماشي » 
والجناغ للطاثر . 
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وکذلك شَمِلَ حفظه جَلّث قدریهٌ کل درو في ملکوت السماوات 
والأرض ‏ حثّی الحشیش الذي ینب في الارض یحفظ لباب بقشر مد 
ل 


. الحشيش : اليابس من العشب‎ )١( 





مد 


2/۱ 7 


بالشُوك النابت منهٌ ؛ لیدفع به بعض الحیوانات المْتلفة لهُ » فالشَّوكُ 
سلا للنباتِ کالقرون والمخالب والاأنیاب للحیوانات . 

بل کل قطرة من ماء قلها مَلَّكٌ حافظ يَحفَظها عن الهراء 
ال ل ا یت 
ها وا اقا الاد ضفه الماک عنه 

د ست لسع في الا ورن تيا .تدك س 
قطرةٌ ماءِ تبقئ منكوسةً لا تتفصل مع آَنْ من شأنِها الهُويّ إلى 
سفن » وللكنّها لو انفصلَّت وهيّ صغيرةٌ . . استولى الهواءٌ عليها 
ی ی 
فتكبرٌ القطرةٌ » فتستجری] علی خر الهواء بسرعةٍ » ولا يستولي 
الهواء على احالتها . 

ولیسن ذلك منها حفظاً لنفسها عن معرفةٍ بضَعفِها وقَوّةِ ضدّ 
وحاجة استمداوها من بِقيّة بل » وإنّما ذلك حفظ ۳2 
بها بواسطة معنی مُتمکن من ذایها » وقد ورد في الخبر : أَنّهُ لا 
تنزل قطرة م مِنَ المطر إِلّا ومعّها مَلَك يَحفظّها إلى أن تَصِلَ إلى 
مُستقرّها مِنَّ الأرض وول سن و والمتاهدة الباطنة لأرباب 
البصائر قد دلّث عليه وأرشدّث إليهِ » فآمنوا بالخبر لا عن تقليدٍ» 


(۱) کذا آورده البغوي في « تفسیره » ( 4۷/۳ ) » وقال الامام الرازي في « تفسیره » ( ۱۰۷/۱۳ ) : 





۲ ۷77۳۳ تعالى السماوات والأرضَ وما 
ا ل کا ی ماد فان اون تست مس مزا 
aT‏ رو ی ایس 
الإجمالء # إنَّ أنه جْمَسِكُ سوت رالاس آن روا وين َك ان 
O‏ 
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[ علی حظ العبد من اسم ( الحفیظ ) ] 


مس 04 مر 8 ن 0 پک 03 1 6 
الحفیظ منّ العباد : مَنْ يَحفظ جوارحَه وقلیَهُ ویحفظ دینهٌ عن 
f MA e~‏ 7( ۲ 2 1 
سطوة الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان › 


فإنّهُ علی شفا جرف هارء وقدٍ اكتنقَّئهُ هلذو المُهلكاتٌ المفضيةٌ 
إل الا . 


(۱) الاية مثبتة من (ج ) » قال الامام القشيري رحمه اللّه تعالی في « التحبیر ‏ ( ص ۹۲ ) : ( ومن 
آعجب ما ورد في هلذا الباب قصة آم موسی علیه السلام حين رجعت إلى اللّه بصدق التوكل » 
انظر کیف آلهمها ما ذکره في قوله تعالی : « اکتا إل از توت نْ آزضییه ۰.۰ )6 الاية ‏ فربط 
علی قلبها وحفظ لها ولدها » ورده [لیها ) . 

(۷) خلابة الشهوة : أي : خديعة الشهوة . 
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معناءٌ : إمَا أن کون : خالق الأقوات ومُوصلها اٍلی الأبدان ؛ 
وهيّ الأطعمةٌ . وإلى القلوب ؛ وهيّ المعرفةٌ ''' » فيكونَ بمعنى 
الررّاق » إِلَّا أنّهُ أخصٌ منة ؛ إذ الرزق يتناولُ القُوتَ وغيرَ القُوتِ » 
والشوث ما کتفن بو في قوامالبدن . 

ومّا آن یکون معناهٌ : المُستولي علی الشيء ‏ القادرٌ عليه . 
ت بالیلم والقّدرةٍ » وعليه 8 قوله تعالی : 


و 


2 


2 ۶ و و 7 
مق #نوأاضا القدرة ان فنياتن" "ريون كيكذ] البح و 
۹ .0 ۰ 5 ۳ 13 0 
بالمقيت اتم من وصعه بالقادر وحدّه وبالعالم وحده ؛ لانه دال 
علی اجتماع المعنیین » وبذلك يَخْرّجُ هلذا الاسم عن الترادف . 


a‏ 3 لاد 
7/۳ 2 #۳ 


)١(‏ روئ أبو نعيم في «الحلية » ( ۲۷٠/٠١‏ ) عن الجنيد أنه قال : (الأقوات ثلاثة ؛ فقوت 
بالطعام وهو مُويّدٌ للأعراض » وقوت بالذکر ۰ فهذا یْمِمَُمٌ الصفات ۰ وقوت برژية المذكور» 


وهو الذي يفني ويُبيد ) . 

(؟) في « جوامع آداب الصوفية » للسلمي ( ص 5868 ) : ( سئل سهل : ما القوت ؟ قال : القوت 
على الحقيقة اللّه ) . 

(۳) تقدم ( ص ۱۹۸ ) . 

(4) سيأتي ( ص ۲۰۱ ) . 
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هو الكافى ؛ وهو الذى مَنْ كان له . . كان حسبَة » واللّهُ 
إليه المَكفِيٌ لوجودِه ولدوام وجوده ولکمال وجوده » وليسَ في 
م 3 ن 
الوجود شىء هوّ وحدَه كاف لشىء . . إلا الله تعالی ؛ فانه وحده 
کاف لکل شيء ‏ لا لبعض الأشياءٍ ؛ أي : هوّ وحدهُ كاف ليَحصّلَ 
به وجوذ الأشیاء ويّدومَ به وجوذها ویِکمُل به وجودها . 


٠. ۰‏ قو ی و 0010 3 2 ۰ م 3 و 
وهلذا وصف لا يُتصوَّرٌ حقيقه لغیره ؛ فان الكفاية انما یحتا 


و ی عه مر 


ولا تظئنّ أنكَ إذا احتجتّ إلى طعام وشراب ۰ وآرض وسماء 
وشمس وغیر اله :ف ن زی غیره ولم یکن هو حسلق ؛ 
فَإِنَّهُ الذي كفاكٌ بخلق الشراب والطعام » والأرض والسماء 
والشمس ؛ فهو حسبّك . ۱ 

ولا تظئَنَّ أنَّ الطفلَ الذي يحتاحٌ إلى 
هه یه رکف با الله حييفةة E E‏ اك 
وخلق اللّبِنَ في ثدیها » وخلق له الهداية إلى التقامِه » وخلق 
الشفقة والمَودَّةَ في قلب الأ حى مَكَتَئْةُ مِنَ الالتقام » ودَعَفْةُ إليه 
وحملَنْةٌُ عليه » فالكفاية اا ف م الاسباب » وال تعالین 


وحدهُ هو المُتفرّدُ بخَلْقها وإيجادها. 


أ 


شا ر ی 
۾ تر وعو و 





E‏ ب نا 

ولو قيلَ لك : لد الم وحدها کافيةً للطفل وهي حسبه . 
لصدّقتَ بوء ولم تقل : إِنَّها لا تكفيه ؛ لأنّهُ يَحتاجُ الی اللّبن» 
في تکفیه الأ ناك يكن لها بذ ؟1 وللکنك عقون : نعم ؛ 
يَحتَاجٌ إلى ال » وللكنٌ اللِّنَ أيضاً ین ال » فليس مُحتاجاً إلى 
غير ۲ ۱ 





فاعلمْ : أن ال لسن مِنَ الثم وبل تعو اانا ین الّه تمالین وین 
فضله وجُوده» فهوّ وحدّةٌ حسيبٌ کل أحدٍ » ولیسن في الوجود 
شيء وحده هو حسیبٌ شيءٍ سول تعالى » بل الأشیاء كلها تَتعلّنُ 
بعضُها بالبعض » واكلها يملق بقدرة اه تعالین ۰[ ولقه ما یکرن 
به دوامها ولقه النفع بها ]۲ . 


0 و 
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[ علی حظ العبلٍ ین اسم ( الحسیپ ) ] 

ليس للعبدٍ مَدخَلُ في هلذا الوصف الا بنوع من المجاز بعيدٍ , 
وبالإضافةٍ إلئ بادئ الرأي » وسابق الظنّ العايّي . 

ی ی اموا بسيو ار 
لتلمیذه في تعلیمه حتّی لم يفتقز إلى الاستعانة بغيره . . كانَ واسطة 
في الكفاية » ولم يكن كافياً ؛ لأنَّ الله سبحاَهُ هو الكافي ؛ إذ لا 
قواع لهُ بنفسِهٍ » ولا كفايةً لهُ بنفیه ۰ فكيفت يكونٌ هوّ كفايةً غيره ؟! 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من ( ج ) وحدها. 


2 ك0 





اباي اا ج851 لباك E‏ بود بود وجي ا ب ولي 
۱ وأمّا كوثة بالإضافةٍ إل ساب الظيّ لوزنو انه 
تفا بالکفانه ولتت افظه : E‏ 
ان سل تا مزه وی مه آفل درز N‏ 
ان لانيل ار لیکو هو کافیاً فيالتعلم » والعید؛ 
التي مي مقر الطعام لا بدّ منها ليكو هو كافياً لإيصالٍ الطعام 
إلن بدنوء هدذا مع ما یحتاج إليه ِن مور كثيرة ة لا یحصیها ولا 
یدخل شي؛ منها في اختیارو » وأقل درجاتِ الفعل حاجتة إلى 
فاعلٍ وقابلٍ ؛ فالفاعل لا يكفي دون القابل أصلاً . 
وإنّما صم هلذا في حقّ الله تعالئ ؛ لأنَُّ خالقٌ الفعل وخالق 
المَحَلّ القابل وخالقٌ شرائط قَبُولِهِ وما يَكتيفُهُ » وللكنْ بادئ الرأي 
ریما یسب إلى الفاعل ولا خط بالبال ية ء فيِظَيٌ أنَّ هنذا الفاعلٌ 
e‏ 





نعم ؛ الحظً الدينيّ للعبدٍ منهُ : أن يكودً الله تعالى حسبَة 
بالاضافة الی ممّته وارادته ؛ وهو آنه لا بريد إل اله له تعالین "۳" فلا 
يريدٌ الجن » ولا يشغلٌ قلبَهُ بالنار ليحذرٌ منها » بل یکون مُستغرق 
الهم باللّه تعالئى وحدّهٌ » وإذا كاشقّهُ بجلالِه . . قال : ذلك حسبي » 
فلسث أريدٌُ غير » ولا أبالي فاتني یه آو لم یقت . 


. ) وهو أنه لا يريد الله إلا لله ) » وفي ( ب ): ( وهو أنه لا يريد إلا لله‎ ( : ) ١ ( والعبارة في‎ )١( 








VSS كاي‎ 
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کرک کرک کرک کرک کمک 


هوّ الموصوف بنعوتِ الجلال . 
ونعوتٌ الجلال : هي الغنی » والمُلْكُ » والتقدُسْ » والعلٌ 
والقدرة » وغيدها من الصفات التی ذکرناها . 





فالجامعٌ لجميعها : هو الجلیل المُطلَّقُ » والموصوفٌ ببعضها 
جلالتُةُ . . بِقَدْر ما نال مِنْ هلذو النعوت . 

والجلیل المْطلْقْ : هو ال ما واا فط فان الك 
یرجم إلى كمال الذاتِ » والجلیل یرجم الی کمال الصفات » 
والعظیم یرجم ٍلی کمال الذاتِ والصفاتِ جميعاً منسوباً إلى إدراك 
البصيرة إذا كانَ بحيثُ يستغرقٌ البصيرة ولا تَستغرقة البصيرة . 

ثم صفاتٌ الجلالٍ : إذا نُسِبَتْ إلى البصيرة المُدركَةٍ لها.. 
سيِْيَثْ جمالاً » وسّمَيَ المُنَصِفٌ بها جميلاً . 


واسمٌ الجمیل في الأصل : وضع للصورة الظاهرة المُدرَكة 
بالبصر مهما کاتث بحیث تلائم البصر وتوافقهٌ ثم تنل 


إلن التصبور» الباطفة الف تورك اهار < كقال # سره 


حسنةٌ جميلة » وبقال : لق جميلٌ » وذلك بُدرّكٌ بالبصائر لا 
بالأبصار . 


کرک 


0A 


د 





ما 





فالصورة الباطنةٌ : إذا كانت كاملةً متناسبةً جامعةً جمیع 
کمالاتها اللائقة بها کما ينبغي وعلی ما ينبغي .. فهي جميلةٌ 
بالإضافة إلى البصيرة الباطنة المُدركة لها » وملائمة لها ملاعمة 
يدرك صاحبُها عند مطالعتها مِنّ اللذَّةِ والبهجة والاهتزاز أکثر مما 
يُدركُهُ الناظرٌ بالبصر الظاهر إلى الصور الجميلة . 

فالجمیل الحقٌ المُطلَّقُ : هو اللّهُ تعالی فقط ؛ لاد کل ما في 
العالّم من جمال وکمال وبهاء وحسن . . فهو من آنوار ذاته وآثار 
صفاته ؛ ولیسن في الوجود موجودٌ له الكمالٌ المُطلَّقُ الذي لا مَثنويّة 
فيه لا وجوداً ولا إمكاناً سواه » وبذلك يُدركُ عارفةٌ والناظرٌ إلى 
جمالِهِ مِنَ البهجةٍ والسرور واللذَةٍ والغبطة ما یَستَحقر معها نعیم 
الجنّةِ وجمالَ الصورة المُبِصَّرةٍ » بل لا مناسبة بِينَ جمالٍ الصورة 
الظاهرة وبِينَ جمال المعاني الباطنة المّدرَكَةٍ بالبصائر . 

وهلذا المعنئ كشفنا عنهٌ الغطاءَ في ( كتاب المحبّة ) من كنب 
« احیاء علوم الدین ۰۷ . 

فإذا ثبت أله جميلٌ وجليلٌ » وکل جمیلٍ فهو محبوبٌ ومعشوقٌ 
عند مُدرك جمالِه . . فلذلك کال اللّهُ تعالى محبوباً وللكنْ عند 
العارقين »كما تكن الضورة الجسيلة الظاهرة متحيوية ولكة عد 
المُبصِرينَ » لا عند العمیان . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( 751/8 ) » وقد فصّلَ القول في ( الأصل الرابع ) لتحقيق معنى المحبة 
( ۳۷۹/۸ ). 
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هوّ الذي إذا قَدَرَ . . عفا وإذا وعد . . وفی ‏ وإذا أعطى . . زاد 
على مُنتهی الرجاء . 

ولا يبالي كم أعطئ ولا لِمَنْ أعطئ » وإن رُفِعَتْ حاجةٌ إلى 
غيره . . لا يَرضئ » وإذا جفی . . عاتب وما استقصی . 

ولا یَضیم مَنْ لاد به والعجاً وبخنیه عن الوسائل 
والشفعاء . 

فمّن اجتمع له جميعٌ ذلك لا بالتكلف . . فهو الکریم المُطلق › 
وذلك له تعالی فقط . 


[ علی حظٌ العبدٍ ین اسم ( الکریم ) ] 
ملذه الخصال قد يَتجمَّلُ العبدٌ باکتسابها . وللكنْ في بعض 
لامور ومع نوع مِنّ التكلّفٍ ؛ ولذالكَ قد يُوصَفُ بالكريم » وک 
اق بالاضافة إلى الكو المطلق » وکیت لا وضفت به العبك وقد 
قال رل ا ا ا عه وك :و را اروا 


sg 


لْكَرْمَ ؛ فَإِنَ ألْكَرْمَ ألرَجُلُ أ ۳9 


(۷) رواه البخاري ( ۱۱۸۳ ) ۰ ومسلم ( ۲۲4۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 








۹44 


وقيلَ : نما وصفت شجر العتّب بالکزم ؛ لا لطیفٌ الشجرة ‏ 
طيّبُ الثمرة » سهلٌ القطاف ۰ قریثٍ التناول » سليمٌ عن السَّوكُ 
والأسباب المُؤذية » بخلاف النخل . 
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هو العليمٌ الحفیظ . 

فَمَنْ راعى الشيءَ حتّی لم یَُلْ عنهٌ » ولاحظهٌ ملاحظة دائمة 
لازمةً لزوماً لو عرفهٌ الممنوع عنه لَمَا أقدمَ عليه . . سُمّيَ رقيباً ؛ 
کال یرجم الی الیلم والحفظٍ للكنْ باعتبار كونِه لازماً دائماً » 
وبالإضافةٍ إلى ممنوع عنه محروس عن التناول . 
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[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الرقيب ) ] 
وصفث المراقبة للعبد إِنّما بُحمَدُ إذا كانّثْ مراقبتُهُ لربَه وقلبه ؛ 
وذلكَ بأن يَعلَّمَ أن الله تعالى رقيبُةُ وشاهلهُ في كلّ حال , ويَعلّمَ 
رصن حنَّى يَحيلاهُ على الغفلة والمخالفةٍ » فيأخدّ منهما حِذْرَهُ ؛ 
بان پُلاحظ مكايئهُما وتلبِيسَهُما ومواضعَ انبعاثهما ؛ حتّى يَسُدٌ 


علیهما المنافدٌ والمجاري » فهللو مراقبئة . 


VZV YY جک كت‎ 
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هو الذي یقابل مسألة السائل بالاسعاف . ودعاء الداعینَ 
بالاجابة ‏ وضرورة المُضْطَرَينَ بالكفاية . 

بل ینعم قبل النداء » ويتفضل قبلَ الدعاء . 

ولیسن ذلك إلا الله تعالى ؛ فإنّهِ يَعلَّعْ حاجةّ المحتاجین قبل 
سوالهم . وقد عَلِمّها في الأزل » فدبّرَ أسبابَ كفاية الحاجات بحْلْق 
الأطعمةٍ والأقواتٍ » وتیسیر الأسباب والالاتِ المُوصلة إلى جميع 
المُهمّاتٍِ . ۱ 
















[ علی حظ العبدٍ من اسم ( المجیپ ) ] 
العبدٌ ينبغي آن یکون مجیباً ولا لربَه تعالئ فيما أمرَهُ به 
ونهاه » وفیما ندبَهٌ الیه ودعاه » ثم لعباده فیما آنعم ال تعالی 
عليه بالاقتدار علیهم "۰۲ وفي إسعافٍ كلّ سائل بما سألَهُ إن قَدَرَ 
علیه » وفی لطف الجواب إن عَجَرَ عن > قال الله تعالی : « ون 
سابل فلا تتهر 40۵ . 
وقالَ رسول الله صلى الله علیه وسلم : « لَوْ دُعِيتُ إِلَى كرّاع . . 


. ) في ( ب ء ج ) : ( عليه ) بدل ( عليهم‎ )١( 


E 





کر 












عقت ۲ و أُمْدِى ك راغ . . لَقَبلت »۲ وكانٌ حضوزه 
الدعوات وقَبُولَهُ الهدایا غاية الا کرام والایجاب منهٌ ؛ فکم من 
خسيس مُتكبّر يَترفْعٌ عن قَبُولٍ كلّ هديِّة » ولا يَكَبَذَّلُ نفْسَهُ في 
حضور کل دعوة'"' » بل يصون جامَةُ وكبرّةُ » ولا يبالي بقلب 
السائل المستدعي وإن تأَذّْ بسببهِ » فلا حظّ لمثلِهِ في معنى هنذا 


الاسم . 






(۱) رواه البخاري ( 7014 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى اللّه عنه . 
(؟) التبذّل : ترك الاحتشام والتصون » والمعنئ : أنه يبذل نفسه ويتكلف الحضور إلى الدعوة . 


VSS 





ZSPN 


۵ )0 6 


پا 
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والعَعَةٌ تضاف مر الی الیلم إذا انَسعّ وأحاطً بالمعلومات 
الکثيرة . 

وتضافٌ آخری الی الاحساي وبسط امم. 

وكيمّما قَدَّرَّء وعلی ی شيء رل . . فالواسعٌ المُطَلَّقُ هوَّ الله 
تعالئ ؛ لأنَّهُ إن نُظِرَ إلى علمِهٍ . . فلا ساحلّ لبحر معلوماتِه» 
بل تَنقُدُ البحارٌ لو کاتث مداداً لکلماته » وان نُظرّ إلى إحسانه 
ونعمه .. فلا نهاية لمقدوراته . 

وكل سَعَةٍ وإن عظّمَتْ . . فتنتهي إلى طرف » والذي لا ينتهي 
إلى طرف .. فهو أحقٌ باسم السّعَةٍ » فاللهُ تعالئ هوّ الواسمٌ 
المُطلَّنُ ؛ لأنَّ كلَّ واسع بالإضافةٍ إلى ما هو أوسعٌ منة . . ضَبَّقٌ . 
ول سعَةٍ فهي تنتهي إلئ طرف » فالزيادة عليها مُتصوّرةٌ » وما لا 
نهاية لهُ ولا طرف . . فلا يُتصوَّرٌُ عليه زيادة ؛ فهو الواسعٌ المُطلَقُ . 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( الواسع ) ] 
الد تة فى مار اغات فان لو ره با 
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والحكمة غبارة عن معرفةٍ أفضل الأشياءِ بأفضل العلوم”'' . 
دا الأشياءِ هو الله ماه تیه ارت یی ای 
معرفتِه غيرُهُ » [ وقدرٌ جلال العلم بقدر جلالة المعلوم ]۲۱ ؛ فهر 
الحكيمٌ الحو ؛لأنّهُ يَعَلَّمْ أجل الأشياءِ بأجل العلوم ؛إذأجلٌ 
العلوم هو العلم الأزليُ الدائم الذي لا يُتَصوّرُ زوالّةُ » المطابقٌ 
للمعلوم مطابقةً لا يَتطرّقُ إليه خفاءٌ ولا شبهةٌ » فلا ینْصفت بذلكَ 


إلا عم ال تعالى . 
وقذ يُقال لِمَنْ يُحسِنُ دقائق الصناعات ویُحکشها یقن 
صنعتّها: حكيمٌ » وکمال ذلك أيضاً ليس الا لله تعالى ؛ فهوّ 
الحكيمٌ الحقٌّ المُطلَّقُ . 
TE‏ 


۰ 
نلمسلیه 


[ علی حظ العبدٍ من اسم ( الحکیم ) ] 
مَنْ عرف جمیع الأشیاء ولم یعرف النّة تعالی . . لا یَستجق أن 


(1) في ( ج ) العبارة : ( والحکمة : عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء وأفضل العلوم ؛ فأفضل 
العلوم العلم بالّه ) . 
(؟) ما بين معقوفین زيادة من (ج). 














۱ م مي ۳۵ مه‎ ECE EEE NESSES 
LE NEN EO E 
أجل العلوم » وجلالة العلْم بقَدْرِ جلالةٍ المعلوم » ولا أجل مِنّ الله‎ 
. تعالی‎ 
۳ . ومَنْ عرف الله‎ 
E *کلیل اللساق قاط الان ها إلا أن‎ E العلوم الرسميّة‎ 

کا اتون ا a‏ 
Tay‏ 
وللكنّهُ معَ بُعْدِهِ عنةُ . . فهو أنفسٌ المعارفٍ وأكثرها خيراً » ومَنْ 
ونين الجکمة . . فقد أوين عبرا كنبرا: 



















e‏ . كان كلامّة م 
E‏ 
اا 











ولمًا كانت الكلماتٌ الكليَّهُ أظهرٌ أحوالٍ الحكيم عند الناس 


. المّنّة : القوة عموماً » وقيل : قوة القلب‎ )١( 
قال الامام القشيري رحمه الّه تعالی في « التحبیر 4( ص ۱۰۲ ) :( من حکمته التي لا بعلم‎ )۲( 
وجهها الا هو : تخصيصه قوماً بالسعادة في الأزل من غير سبب سابق. » وتخصيصه قوماً بالشقاوة‎ 
في الأزل من غير سبب سابق أيضاً » بل جف القلم في حق الفريقين بما تعلّق به العلم القديم‎ 
أنه يود المؤمنين ويودونه ؛ قال : « یز ویب © » ) » وهلذا كلام نبّه فیه لاثبات الحکمة في‎ 
) ۳۳۸ ( » حديث القبضتين المشهور وخفائها عن العقول ؛ وهو ما رواه اين حبان في « صحیحه‎ 
من حديث عبد الرحملن بن قتادة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً : « خلق الله آدم » ثم أخذ‎ 
. ۷ الخلق من ظهره فقال : هلؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهلولاء في النار ولا آبالي‎ 











. فربّما أطلقَ الناس اسم الحكمةٍ على 
E Ey‏ 
SS‏ 


o2 


الك : مَخَافَةٌ آلله عَزَّ وَجَلَّ »”' 
وه اه الک : كن كان نع رالات مت : 
وَألْعَاجِرٌ : : مَنْ نب نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى غل 


وقوله :فا فا وک و مها کر وال 


6 مس م 


. مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَىَ فِي بَدَئِْ » آمناً في سِرْبِهِ » عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ‎ ١ 
. ۲» فاا حيرّث له انیا بخذافیرها‎ 


کک . تكن أعَْدَ الئاس » وَكَنْ قَيِعاً . . تَكُنْ أَشْكَرَ 
الئاس “١‏ 


)١(‏ في ( أ » ب ) العبارة : ( ولما كان ذلك أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله 
تعالی ) : وكلاهما مناسب . 

(۲) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۷۲۸ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه ضمن خطبة 
له صلى اللّه عليه وسلم . 1 

(۳) رواه الترمذي ( ۲4۵۹ ) ؛ وابن ن ماجه ( 4474 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله 
عنه . 

(4) قطعة من حدیث رواه ابن حبان فی « صحیحه » ( ۳۳۲۹ ) عن سیدنا آبی الدرداء رضی اللّه 
عنه مرفوعاً . ۱ ۱ 1 
(0) رواه الترمذي ( ۲۳۶۱ ) ؛ وابن ماجه (4۳۰۲) من حدیث سیدنا عبید اللّه بن محصن 
الخَطمي رضي الله عنه » وآبو نعیم في « حلية الأولیاء » ( ۲۸۹/۰ ) عن سیدنا آبي الدرداء 
رضي اللّه عنه » وحیزت : جمعت » والحذافیر : جمع خذفور ؛ وهو جانب الشيء وناحیته . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 2۳۷۹ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه . 
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7 ق وه 
« ألبلاءُ مُوَكل الط 

© و و 7 f‏ 5 ور 1 2 )۲( 
« مِنْ حشن اسلام ألمَرّء . . تژکه مّا لا یعنیه ۷ . 
«السَعیذ : مَنْ عظ بغیره »۳۳۲ . 
مر ام و و تم ی و زو 
« الصمت حکم ‏ وقلیل فاعلهة) 2 . 
مس رز و ۶ 4 4 
« أَلقَنَاعَةَ مال لا یمد ۳۲۰ . 

0 0 8 ۳ و8 
«ألصَّبْدُ : نِضْفُ الإيمَانٍ » » « أليَقَينُ : الإِيمَان كله »۲۳ . 


فاه الكلماث وآأمشالها تستی حکمت وصاحبها لسك 


(۱) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۲۲۷ ) من حدیث سيدنا حذيفة رضي الله عله » وفي 
غیر ( ب ) : ( بالقول ) بدل ( بالمنطق ) وهي رواية عند البيهقي في « الشعب » (4۵۹۷) من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۳۱۷ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) قطعة من حدیث رواه مسلم ( ۲۹4۵ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الّه عنه . 

(4) رواه البيهقي في « الشعب » ( 40۷۲ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 
أيضاً ( 11۷۱ ) من کلام لقمان الحکیم ۰ وصحح ملذه الرواية . 

(0) رواه القضاعي في « مسند الشهاب »( ۱۳ ) من حدیث سیدنا آنس رضي اللّه عنه بلفظه هنا . 
() کذا في النسخ دون واو عطف بینهما ؛ وقد رواهما ضمن خبر واحد البيهقي في « الشعب » 
٩۳۷۵ (‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعأ وقال : ( والمحفوظ عن 
ابن مسعود من قوله غیر مرفوع ) ثم آسند ذلك ۹۲۹۱۱ ) . 
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هو الذي بُحِبٌ الخيرَ لجميع الخَلْقٍ » نیحینْ الیهم » ويثني 
عليهم » وهوّ قريبٌ مِنْ معنى ( الرحيم )» للكن الرحمةٌ إضافة 
الی مرحوم » والمرحومٌ هو المُحتاجُ والمُضِطَرٌ » وأفعال الرحيم 
تستدعي ف ونا فحنا :داعال الودود لا تستدعي ذلك › بل 
الإنعامٌ علی سبیل الابتداء مِنْ نتائج الود . 

وكما أنَّ معنئ رحمة الله تعالئ إرادثهُ الخيرَ للمرحوم وكفايٌة 
له وهو منز عن رقَّةٍ الرحمة . . فكذالكَ ود اراد الكرامة والنعمةً 
للمودود وإحسانَهُ وإنعامّة عليه وهو من عن ميل المَودَّةِ » للكن 
المودّةٌ والرحمةٌ لا تُرادانِ في حقّ المرحوم والمودود الا لشمرتهما 
وفائدتهما . لا للرقة والمیل . 

فالفائدة هي لباب الرحمةٍ والمَودَّةِ وروخُهُما » وذلكگ هو 
المُتصوّرُ في حّ الله تعالئ دونَ ما هو مُقارنْ لهُما وغيرٌ مشروط 


فی الافادة . 








سره ۷ 2 و 
te‏ 
- 


۰ 72 


[ علی حظّ العبٍ من اسم ( الودود ) ] 


الودودٌ مِنْ عبادٍ الله تعالئ : مَنْ يريدٌُ لخَلْق الله کل ما يريه 








۳ 
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1 
0 
۱ 
7 
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ورا بززرهم علین نغمه؟ کمن عال 


01 


منهم : أريدٌ أن أكونَ جسراً على النار بر عليّ الكَلْقُ ولا یادن 
بها 

وکمال لك : ألا د يَمنعَةُ عن الإيثار والإحسانٍ الغضبٌ والحقدُ 
وما ناله ِنَ الأذئ ؛ كما قالَ رسولٌ الله صلّى اللة ةروسل 
حي سرت ربعي وأدیي وجهة وضرب : ١‏ لهم أَهْدٍ قزمي ؛ 
َإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ »'' 
5 


ل : إن َرَت أن سيق ارين .. فَصِلْ من قَطَعَك » وأغْط عن 
مه واغف من للف 77 


اد 
AS AF‏ 


(۱) کذا آورده الامام الغزالي رحمه الله تعالى في « إحياء علوم الدین » ( 41۳/۷ ) وعقّبه بما 
يزيل إشكاله فقال : ( وآما محبة الانسان لیکون هو في النار دون ساثر الخلق . . فغیر ممکنة » 
وللكن قد تغلب المحبة على القلب حتئ يظن المحبٌ بنفسِهٍ حبّاً لمثل ذلك ؛ فمّن شرب بكأس 
المحبة . . سكر » ومّن سكر . . توسّع في الكلام » ولو زايله سكره . . علم أن ما غلب عليه كان 
حالة لا حقيقة لها ؛ فما سمعته من هلذا الفن فهو کلام العْمْاق الذین آفرط حبّهم » وکلام 
المُمَّاق يُستلدٌ سماعه ولا يُعوّل عليه ) . 

(۲) رواه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه بنحوه . 

(۳) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۷۵۸۶ ) بنحوه . 





كك ۳/7 ۲۳۹ 7 





هه الفتریف ذانه ‏ الخ افا الل عا ونوا 
فكأنٌ شرف الذاتِ إذا قارئّهُ حُسْنُ الفعل سُمَِيَ مجيداً . 

GET OTE‏ بعل زان وی 
يَجِمَعُ معنئ آسماء الجلیل والوَمٌاب والکریم » وقد سبق الکلامْ 
۳ 


علد علا 
FE ۴‏ 36 


(۱) کثیراً ما یستعمل لفظ (الذات ) مُذکُراً مع كونه منقولاً عن مؤنث ( ذو ) ء قال الكفوي في 
« الکلیات » ( ۳2۷/۲ ) : ( ولمکان النقل لم یعبروا آن التاء للتأنیث عوضاً عن اللام المحذوفة › 
فأجروها مجری الأسماء المستقلة » فقالوا : ذات قدیم وذات محدث ) . 

0 تقدم ( ص ۰۲۲ ۰۱۲۰ ۲۲۷ ) . 
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6۳ 


0 ور‎ zr 
۳ 
2 04 9 
والبعثٌ : هو النشأة الآخرةٌ » ومعرفةٌ هلذا الاسم موقوفٌ على‎ 
فة#خفيقة الحا ولك ام اغمف لاف کته له‎ 
معرفه یفه البعت » و من اعمص عق گ‎ 
2 : 5 5000-7 8. و 8 و ا‎ 
منهُ علی توهماتِ مُجمَلة وتخیّلات مُبهمة » وغايتهم فيه : تخيّلهُم‎ 
از موش ت رز تج ای جي‎ e 
. أن الموت عَدَمٌ » والبعت إيجاد مُبتدَاً بعد عَدّم مثل الایجاد الأول‎ 
0 و و و‎ N Ca وگو عو‎ 
وظنهم أن الموت عَدَمٌ . . غلط » وظنهم أن الإيجاد الثاني مثل‎ 
4 م‎ 1 ۳۳4 
. الایجاد الاوّل . . ایضا غلط‎ 


فما ظنهُم أنَّ الموت عدم : فهو باطلٌ » بل القبٌ إِمّا حفرةٌ من 
حُمَر النار» أو روضة مِنْ ریاض الجنّة . 

والموتئ : إمَّا سُعداءٌ ؛ فأوللئكَ ليسوا أمواتاً . بل أحياءٌ عند 
بهم يُررَُونَ » فرحينَ بما آتاهُمٌ الله مِنْ فضله . 

وإمّا أشقياءٌ ؛ وهم أيضاً أحياءٌ ؛ ولذلك ناداهُم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمَ في وقعةٍ بدر وقالَ : « إِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي 
يبي حَقَاً » فهل وَجَدئم ما ود رَبّكُمْ حَقَاً ؟2 تُمَّ لما قيلَ له : 


2 





7 


A A‏ ا و ا ل 


إنَهُم موتئ لا يسمعونّ !! فقالَ : « ما أَنْتُمْ لِمَا أقُولَهُ بأَسْمَعَ مِنْهُمْ ‏ ' 
لََكِتَهُمْ لا يَقْدرُونَ عَلَى ألْجَوَابٍ »'“ 

والمشاهدةٌ الباطنةٌ دَلَتْ أربابَ البصائر عله أن الإسسان خلنق 
للأبد » وأنّهُ لا سبيلَ عليه للعَدَم . 

نعم ؛ تار ُقطٌُ تصرَفةُ عنٍ الجسدٍ فیقال : ماك » وتارةٌ يُعاذ 


البه تم فه فیعال آحین وثمت ؛ آي : آحیی جسله » وکشف ذل 


3 


بالحقيقة ممّا لا يَحتمِلهُ هنذا الكتابُ . 


- ۶ م2‎ 7 3 e 
وأمًا ظنّْهُم أنَّ البعت ليسن إلا إيجاداً ثانياً » وهو مثل الایجاد‎ 


الأول : : فنیژ صحیح » بل البعثُ إنشاءٌ آخرٌ لا يُناسِبُ الانشاء لول 
أصلاً . 
با( 
تعالول : 3# رکه ذ مَا لا كمون © © . 
۱۳۹۲۲۹۳۹۲۹۳ 
ناته حلا اح مارك که خسن كَل @ 4 . 


بل النطفةٌ نشأة مِنَ التراب » والمُضِغةٌ نشأة مِنَ النطفة » والعَلفة 


ETT af well fae £ f EES 
نشأة مِنَ المُضغة » والروخ نشأة مِنَ العَلقة » وآشرف النشآت نشأة‎ 
الروح ۰ ولجلالته وکونه آمرا ربّانيَاً قال تعالی عند ذلك : #مُمّ‎ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸۷6 ) عن سیدنا آنس رضي الله عنه . 

















فى الي ب ا ا رم را ۱ ی ب ی ی ی 


أَنقَأَتَهُ حَلَمَا مَاحَرّْ مَتَبَارَكَ أَّهُ أَحْسَنُ لَلِقِنَ © € › وقال  :‏ رارکت عن 
| افع فل ائ من قرو ©4. 
۳ الحِسّيّةٍ بعد خَلْقِ أصلٍ 0 .ناه 
آرنن ليبق بعد سيع سني ۰ . نشاً 
نم خَلّقُ العقل بعد خمسن عشرة سنةً وما يُقاربُها .. : 


وكل نشاة طَورٌ « ود کر لور © 4 . ثمّ ظهورٌ خاصِيَةٍ 
الولاية لِمَنْ رُزق تلك الخاصّيّة . نشاة أخرئ . ثمّ ظهورٌ خاضَية 
النبوةٍ بعد ذلك . . نشأة أخرئ » وهو نومٌ من البعث ‏ واللّهُ سبحانة 
وتعالئ باعثُ الرسلٍ كما أَنَّهُ الباعثُ يوم النشور . 


زکما انه 4 کت مر حقيقة التمییز قبل حصول 
التمییز ؛ ويَعشُرٌ على المُميّرْ فهمٌ حقيقة العقل » وما ینکشف في 
طوره من العجائب قبل حصول العقل . . فکذلك يَعسُرٌ فهم طور 
الولاية والثبرة في طور العقل ؛ فان الولاية طُورٌ كمالٍ وراء نشأةٍ 
ا كما أن العقلَ طُورٌ كمال وراء نشأة التمییز » والتمییر 
طورٌ كمال وراء نشأة الحوامن . 
(۱) فابن المهد طُورُهُ في بعض الحواس » وبعدها تصير الحواس كلها في خدمة معرفته » فإذا 
بلغ وعقل .. زاد بالعقل أداة بالفكر والنظر » وما وراء العقل له أدوات آخر » قال الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى في « المنقذ من الضلال » ( ص ١١١‏ ) : ( ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين 


أخرئ يبصر بها الغیب ‏ وما سيكون في المستقبل » وأموراً آخر العقلُ معزول عنها كعزل قوة 
التمييز عن إدراك المعقولات » وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز ) ولذا قال الإمام الغزالي > 





وكما أنَّ مِنْ طباع أكثر الناس إنكارٌ ما لم يَبلغوةٌ ولم ينالوةُ ؛ 
حئّى إن كلَّ واحدٍ يُنَكِرُ ما لم يشاهذهُ ولم يَحصّلْ له » ولا یمن 
بما غاب عنةٌ . . فَمِنْ طباعهم إنكارٌ الولاية وعجائبهاء والنُبوَة 
وغرائبها » بل مِنْ طباعهم إنكارٌ النشأةٍ الثانية والحياة الآخرة ؛ 
لآنهم لم يبلغوها بعد . 


ولو عرض طورٌ العقلٍ وعالمهُ وما يظهرٌ فيه مِنَ العجائب على 
المُميّر . . لَأتَكرَهُ وجحذةٌ » وأحالَ وجوه » فِمَنْ آمنّ بشيءٍ مما لم 
َبِلْغْهُ . . فقد آمنّ بالغيب » وذلكَ هوّ مفتاح السعادات ۲ . 


ان وت ال رما مه ریخا رو تب العامة 
عن الادراکات التی قبلَهٌ . . فكذلكَ النشأة الآخرة » بل أبعدٌ» فلا 
o‏ ۹ 1 
ينبغي أن يقاس النشأةٌ الآخرة بالأولئ . 


وملذه النشاث هی أطوارٌ ذات واحدةٍ » ومراقيها التى يَصِعَدٌ 
فيها إلى درجاتٍ الكمالٍ » حتّی یقرب من الحضرة التي هي منتهی 





< رحمه الله تعالن في « |حیاء علوم الدین » (۱۳۲/۱ ) مُحدّراً من انکار مقام ورتبة الأولیاء : 
( وهکذا الانسان في کل طور یکاد ینکر ما بعده » ومن آنکر طور الولاية . . لزمه آن ینکر طور 
النبوة ) . 

)١(‏ ووصفه الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ بقوله في « إحياء علوم الدين » ( ۳۸۱/۷ ) : ( وانه 
لمقام شریف » ومشرب عذب ‏ ورتبة عالية » فيها يلحظ جناب الحق بنور الإيمان واليقين ‏ كما 
قدَّم ذلك بقوله : فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه » بل بنور آخر أعلئ وأشرف من العقل » يشرق 
ذلك النور في عالم النبوة والولاية - وذلك المشرب أعرٌ من أن يكون شريعة لكل وارد » بل لا 
يطلع عليه إلا ؤاحد بعد واحد) . 





ع كو وجي 2ج 27777777 > ب EERE‏ 
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كر كمال » ویکون عند ذلك يون رو ول : وحجاپ ووصولٍ ؛ 


فان ول ٠‏ ا 0 
مها 69.۰.۰ 6 الاية 0 ل 
هت اتکی مرت اه وله رو بش تام 
اسم ( الباعث ) » وشرحٌ ذلكَ يطول » فلنتجاوزة . 


17 
[ على الحظ الدينيٍ للعبدٍ مِنِ اسم ( الباعث ) ] 
فقةٌ حقيقة البعث ث ترج م إلى إحياء الموتئ بإنشائهم نشأة آخری » 
والجهلٌ هو الموث الأكبز »وال هو ال لاشرفث » وقد ذكر الثة 
تعالى العِلْمَ والجهل في کتابه العزیز وسمَّاهُما حياةً وموتاً . 

و غيرَهُ من الجهلٍ إلى المعرفة.. فقد أنشأهُ نشأةً 
أخرئ » وأحياء حياةً طَيّبَةَ ؛ فإن كان للعبد مَدخَلٌ فى إفادةٍ الخَلق 
العلم » ودعائهم إلى الله تعالى .. فذلكَ نوع مِنَ الاحیاء ؛ وهوّ 
رتبة الأنبياء ومَنْ ر مِنَ العلماء . 


2 7 
#% زد #6 





(۱) ما بین معقوفین زيادة من (ج) . 
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یرجم معناةٌ إلى ( العليم ) معّ خصوص إضافة ؛ فإنّهُ تعالی 
عالِمٌ الغیب والشهادة . 

الف عار ا و والمدياة ان ا وله 
الذي يُشْاهَدٌ . 

فذا اعشبر اللم مُطلّقاً . . فهو العليمٌ . 

وإذا أضيف إلى الغَيب والأمور الباطنة . . فهوّ الخبيرٌ . 

۶ 0 

وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة . . فهو الشهيدٌ . 

وقد يُعتبَرٌ معَ هلذا : أنَّ يَشهدَ على الخَّلْق يوم القيامةٍ بما عَلِمَ 
وشاهد منهم » والكلامٌ في هلذا الاسم يُعرَف مِنَ الكلام في العليم 
والخبير ET‏ 
















(۱) وقد تقدم الکلام علی العلیم (ص ۱3۸ )۰ وعلی الخبیر (ص ۲۰۱ )۰ ونقل الحافظ 
الخطابی فى « شأن الدعاء » ( ص 76 ) عن آبی العباس آحمد بن یحیی : آن معناه : أته الشاهد 
للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ؛ لینتصف 
منه » ونقل الإمام القشيري رحمه الله تعالی في « التحبیر » ( ص ۱۰5 ) تجویز أن يكون الشهيد 
بمعنى المشهود في قياس فعیل بمعنی مفعول . 














۳ 
ر 


OWS 


هو في مقابلة الباطل » والأشياءٌ قد تستبان بأضدادها . 

وکل ما يُحْبَدْ عنةُ : فإمًا باطلٌ مُطلّقاً » وإمًا حقٌ مُطلّقاً» وإمًا 
حقٌّ مِنْ وجدٍ باطلٌ مِنْ وجه . 

فالمُمتنِعٌ بذاتِهِ : هو الباطل مُطلقاً . 


والو اك يداف هق الح خطلفا : 


والمُمكِنٌ بذاتِه الواجبٌ بغیرو : هو حق مِنْ وجدٍ باطلٌ من 


7 ۰ و .2 5 3 0 0 8 
وجه ؛ فهو من حیث ذاتَهٌ لا وجود له ؛ فهو باطل » وهو من جهة 
غير مستفيدٌ للوجودٍ ؛ فهوّ مِنْ هلذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود 

ا و ماب 1 7 500 د ا 
موجود » فهو من ذلك الوجه حق » ومن جهة نفسه باطل ؛ فلذلك 
ی ی رر ہہ ا ا 2 
قال تعالی : ۳ کل یء هللا إلا مَجهَهُ © * . 

ومو کذلك أزلا وأبداً » لين ذلكَ في حال دون حال" '' ؛ لأن 
3 ع 2 م 8 0 2 7 ۰ 
کل شیء سواه أزلا وأبداً مْ حبث ذاتة لا يَستحقٌّ الوجود » وم 
(۱) قال الامام الغزالي رحمه ال تعالی في « مشکاة الأنوار » ( ص ٠‏ ) : ( لا أنه يصير هالكاً 
في وقت من الأوقات » بل هو هالك أزلاً وأبداً لا یتصور الا کذلك ؛ فان کل شيء سواه |ذا اعتبر 
ذاته من حیث ذاته ۰ . فهو عدم محض ‏ ولذا اعتبرته من الوجه الذي سری (لیه الوجود من الأول 
الحق . . رتي موجوداً لا من ذاته » للکن من الوجه الذي يلي موجده ‏ فيكون الموجود وجه الله 


تعالئ فقط ...» ولم يفتة العارفون إلى قيام القيامة يسمعوا نداء الباري تعالى : # لس الك 
الوم بتو ليد امار © 4 ٠‏ بل هنذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً) . 
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وقد يقال آیضاً للمعقول الذي صادف به العقل الموجود 
حئّ طابقة ی فهو ین حیث دا پستی موجودا ‏ وین 
حيبت اضافثْةه إلى العقل الذي آدرکة على ما هو عليه يُسمّىئ 





فاذاً + حقّ الموجودات بأن کون حقّاً هو الله تعالی » وأحقٌ 
المعارفٍ بأن يكونّ حقّاً هو معرفةٌ الله تعالئ ؛ فإنّهُ حقٌّ في نفسِه ؛ 
أي : مُطابقٌ للمعلوم أزلاً وأبداً » ومطابقثّةُ لذاتِهِ لا لغیره » لا 
كالعلم بوجودٍ غيره ؛ فإنَّهُ لا يكونُ حقّاً إِلّا ما دام ذلكَ الغيرٌ 
موجوداً فإذا عُدِمَ . . عاد ذلكَ الاعتقادُ باطلاً » وذلك الاعتقاد 
أيضاً لا کون حقّاً لذاتٍ المُعتقدٍ ؛ لأنَّهُ لين موجوداً لذاتِهِ » بل 
هو موجود لغیرو . 


وقد يطل ذلك أیضاً علی الأقوال ؛ فیقال : قول حي + وقول 


ول 
باط » وعلی ذلك فأحقٌ الأقوالٍ قولّكَ : ( لا إللة إلا الله 
صادق أزلاً وأبداً ۰ ولذاته لا لغیره . 


لد ماد مد مد مد مد مد مد مد ماک مک مه 
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ا ار DKS‏ 


فإذا ؛ مُطلَّقُ الحقّ على الوجود في الأعيانٍ » وعلى الوجود في 
الأذهانٍ وهوّ المعرفةٌ » وعلى الوجودٍ الذي في اللِْسانِ وهو النطق › 
ناحتْ الاشیاء بان یکونٌ حقّاً هو الذي يكرن وجودة ثابعا لذاته زا 
ان و چا ار وابدا + «الغيادة نجنا آزلا وايداة وک 
ذلك لذاتِ الموجود الحقيقي ‏ لا لغيره . 


هل وو 
9 


[ علی حظ العبد من اسم ( الحتٌ ) ] 
2 5 ۰ ع ۳ م2 1 
حظ العبد من هذا الاسم : آن یری نفسّه باطلا »ولا بری غیر الله 


تعالئ حقّاً''' » والعبدٌ وإن كان حقّاً . . فليس هو حقاً بنفیه » بل 
او نحو الله لجالج نا نش و به لا لذاتة اجه بات باط 


2 


لولا إيجادُ الحقّ لهُ » فقد أخطاأً م کن قال 2( أنا الشن ) الاباحد 


ع 


تأویلین : 

احدُهُما : آن یعني أَنَّهُ بالحقّ » وهلذا تأويلٌ بعيدٌ ؛ لأنَّ اللفظ 
لا ثبع عن » ولأنَّ ذلكَ لا يَخصّهُ » بل كل شيء سوى الحقّ فهو 
ا 


ت 


ت 


التأويلٌ الثاني : أن یکون مُستغرقاً بالحقّ سے حنَّل لا یکون فيه 
ر مُتَسعْ لغيره » وما أَحَدَ كُلْيّةَ الشيءٍ واستغرقة فقد يُقالٌ هوّ؛ كما 


(۱) کما تقدم ( ص ۲8۷) . 
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5 
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5 
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واه التصوّف لمّا کان الغالبَ عليهمْ رؤية فناء آنفسهم مِنْ 
حيتٌ ذاتهُم . . كانَ الجاري علئ لسانهم مِنْ أسماءٍ اللّهِ تعالى في 
AK 3 ۳ ۹ f‏ وت ANE SS‏ 7 
آکثر الأحوال اسم الحقّ ؛ لأَنْهُم يَلحظونَ الذات الحقيقيّ دون ما 


3 


وأهلّ الكلام لما كانوا بِعدٌ في مَقام الاستدلال بالأفعال .. 


كانَ الجاري علی لسانهم في الأکثر اسم الباری) » الذي هوّ بمعنى 
الخالق . 
وأكفة الكلق ودون كز أشي رة فم دون عنلية نما 


يَرَونَهُ » وهمٌ| لمخاطيون بقوله تعالی : ور یطروا ف مون الوت 


ا ص ب 0 2 7 )۲( 
والارّض وما ساق لَه من یو © 4" . 


)00( تمامه كما في ١‏ مرآة الجنان» ( ۲٠۵/۲‏ ) : 
روت ان مدآ اتب تون 

فذا آبصرته آبصرتني وإذا آبصرتني آبصرتنا 
وروی الامام القشيري رحمه له تعالی بسنده في « الرسالة القشيرية » ( ص 505 ) عن الجنيد أنه 
قال : ( لا تصلح المحبة بین ائنین حتی یقول الواحد للآخر : یا آنا ) » وسيأتي البیت مع مزيد 
شرح ( ص ۳۰۸ ) في ابطال الاتحاد . 
(۲) قوله تعالی : # ین تن ّ 4 بیان للاسم الموصول ‏ وقدّره القاضي البيضاوي في « تفسیره » 
(۳۷۰/۱) بقوله : ( مما یقع علیه اسم الشيء من الأجناس التي لا یمکن حصرها ؛ لیدلهم على 
كمال قدرة صانعها » ووحدة مبدعها » وعظم شأن مالکها ) . 


















AMNESIA 





والصّدّيقونَ لا يَرَونَ شيئاً سواه » فيستشهدودً به عليه » 
وهم المخاطب ون بقوله : « لور يکي بر اتر ع ڪل ىء 
هید 45 . 








(۱) في (1) :(به لا علیه ) » وقد روی الامام القشيري رحمه اللّه تعالی في « الرسالة القشيرية » 
(ص ۱4۳ ) : آنه قیل لذي النون المصري : بم عرفت ربك ؟ فقال : ( عرفت ربي بربي » ولولا 
ربي . . لما عرفت ربي ) وانظر « !حیاء علوم الدین ٩‏ ۲۰/۸۱ ). 
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4 2 ۹ 
#7 9۸ 5 0 9 
۳ 
هو المو کول إليه الأمورٌ . 
و 
للكن الموكولُ إليه ينقسمْ : 
لا وکل إليه بعضٌ الأمورء وذلك ناقص . 


والی مَنْ يُوكَلُ إليه الكل » ولیسن ذلك إلا الله تعالى . 


والموکول إليهِ ينقسم : 

إلى مَنْ يَستَحِقٌ آن یکونٌ موكولاً إليهِ لا بذاتِهِ » وللكن بالتوکیل 
والتفويض ٠‏ وهلذا ناقصٌ ؛ لأنّهُ فقيرٌ إلى التفويض والتولية . 

وإلئ مَنْ يَستحِقٌ بذاتِهِ أن تكونَ الأمورٌ موكولةً إليه » والقلوبُ 
مُتوكلة علیه » لا بتولية وتفویض مِنْ جهة غیره ؛ وذلكٌ هو الوكيل 
المُطْلق . 


و 9 
والوکیل ایضا ينقسم : 
إلئ مَنْ يفي بما وُكلَ إليهِ وفاءً تام من غير قصور . 


والی مَنْ لا يفي بالجمیع . 


دم در مد اد مد اد ند سا مدع سدع ماد مد دم SE SEE SEE SE SEL SL‏ 
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امي خب ا خا جه حت بمب بحيب سرامي ب ابد 
والوكيل المُطَلَقٌ : هو الذي الأمورٌ موكولةٌ إليه وهو مَلِيٌّ بالقيام 
بهاء وَفِيّ بإتمامها''' ؛ وذلكٌ هو اللّهُ تعالی فقط . 


1 3 














ی 











وقد فهمت من هلذا مقدارٌ مَدخل العبدٍ في معنی هذا الاسم . 





۷6 3 % 





(۱) ملی : أصله : مليءٌ ؛ وهو الغني المقتدر » ومثله هنا قول أبي ذؤيب كما في « ديوان 
الهذلیین ۷ ۱۵/۱۱ ) : [ من المتقارب ] 
ادا وانباآ؛ لازلو دا المُدانَ المليُ الوفيٌ 





ابض سات ام 6 مد مد لد لد ند ان لاد مان ایا 
کمک دوجو و و2 222 2 کوک 2 27 22757272572777 > 
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2 
لو : تدل على القدرة التامّة . 


2 
والمتانةً : تدل علی شدّة الم . 





واللّهُ تعالی من حيتٌ إِنَّهُ بالغ القدرة تامّها.. قويٌ . 
۲ 2 و 5 
ومن حي حك انه ديك لقو ده قفي أ وذلت پرجع إلى 
معنی القدرة ¢ وسیأتی ور 


يلد كلاد بلا 
YE WR‏ کت 


(۱) في (1): ( القوی ) بدل ( القوة ) . 

(۲) قال الامام ابن العربي في « الأمد الأقصئ » ( 04/١‏ ) : ( قال علماؤنا : لولا ورود الشرع 
بتسمية المتین . . ما سمیناه ؛ فإنه بمطلق اللغة يوجب الصلابة » وذلك عنه منفي » ومنهم من 
قال : نما المراد به تأکید الوصف بالقوة » ولذلك أتبع في قوله : # ذر قرو لین © ۰ ومن 
الناس من قال : [نما سمي به اتساعاً ومجازاً ) . 

(۳) انظر ( ص 755 ) . 














يَقمَعُ أعداءً الّينِ ويَنصُرٌ أولياءَهُ ؛ قال الله تعالی : ۳ 
اموا @ € » وقال تعالى : * كلك ین 

ا مَل لَه @ € أي : لا ناصرَ لهم » وقال  :‏ کب آله 
رسج ك آله 


4 م2 


$ وو حم 
ی عَزیز @ 4 . 


ص 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الوليّ ) ] 
الولىٌ مِنَ العبادٍ : مَنْ يُحِبُ الله تعالئ ويّحِبٌ أولياءه » ویَنضُره 
ويَنصّرٌ أولياءَهُ » ويُعادي أعداءَه » ومنْ جملة أعدائه : النفْسْ 
والشيطانٌ ؛ فمَنْ خذلْهُما » ونصر آمر الله تعالئ » ووالئ أولياءَه : 
وعادى أعداءَة . . فهو الولئٌ من العباد . 


و لد یاد 
0 2/۳ ® 
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(۱) تقدم ( ص ۲۳۸ ) . 
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واللهُ تعالئ هوّ الحميدٌ بحمده لنفیه آزلاً ؛ وبحمدٍ عباده لهُ 
أبداً » ویرجمٌ هلذا إلى صفاتٍ الجلالٍ والعُلّوَ والكمالٍ منسوباً إلى 
ذكر الذافروة ١‏ :افإن الحمة هؤذذؤكة أوضاك الكمال من مین 
هو کمال : 


1 

[ علی حظ العبلٍ من اسم ( الحميدٍ ) ] 
و 2 ره امه وو كل سيو يع ليكو کی راو 
الحمید من العباد : مَنْ حمِدّث عقائذه وأخلاقة وأعماله وأقواله 


۲ ٍ 2 5 01 
لها ین غیر نو ؛ ولا هو محل صلی ال علیه وس وت 


ام ارو 5 4 3 
یَقَرب منه من الانبیاء »ومَنْ عداهم من الأولياءِ والعلماء » وکل واحد 


o 9‏ ز2 ۰ اع .۰ ی 01 و (۲ 
منهم حمید بقدر ما یُحمّد من عقائده واخلاقه واعماله واقواله 
Mor ۰ f ۰» ۰‏ وام ٠‏ 7 9 
فإذاً؛أحدٌ لا يخلو عن مَذْمَّةٍ ونقص وإن كثرّث محامده 
والحميدٌ المُطلقٌ هو اللّهُ تعالئ . 
)١(‏ في ( و):( منسوبة ) بدل ( منسوياً ) . 
)١(‏ وإنما قدّم حمد العقائد على غيرها ؛ لأنه لا حمد ابتداءً إلا بها » وروى ابن أبي حاتم في 


« العلل » ( ۱۹۵۷ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتئ تعرفوا 


عقدة رأيه ) . 








مر 7 
2% ۹ کي 
N‏ ی ۳ 
کک > 6 1 کت 0 OS‏ 
المعلومات من حیث 
تم الات ها ها مس اعضاء 
والغحصی الط : هو الذي تکشت في علیه حذٌ کل معلوم 


والعبدٌ وإن أمكنّه آن یحصی بعلمه بعض المعلومات .. 


ء 1 
اه جر عن حصر أكثرها ؛ فمَدحَلةٌ في هلذا الاسم ضعيفٌ ؛ 
کمَدعله في أصل صفة الیلم . 
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9 
9/۹ 
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للكنٍ الإيجادٌ إذا لم يكن مسبوقاً بمثله . . سيِيَ إبداءً » وإذا 
كان هوقا ب ب :غاد 
والثة تعالئ بداً خَلْقَ الإنسان» ثمّ هوّ الذي يُعِيدُهُم ؛ أي : 


یَحشرهم » والأشياء کلها منهٌ بدّث والیه تعوذ » وبه بدَثْ وبه 


هذا یرجم أيضاً إلى الإيجاد . وللكن الوجودٌ إذا كانَ هو 
الضیاه مر قل حا ورن کان هو اموت ف 
إماتةً فلا خالق للموت والحياة إلا الله تعالى . 


0 


وقد سبقّت الإشارة إلى معنى الحياةٍ في اسم ( الباعث ) » فلا 


۶و (۱) 
0 


<7 


(۱) تقدم ( ص ۲8۱). 














سود 
را O CK‏ 


3 تر‎ ۳ ١ ۱ 
1 RCS Po 


وأقلٌ درجات الإدراك : هو أن يَشْعْرَ المدركٌ بنفیه ؛ فما لا 
يَشْعْرُ بنفسِه . . فهوّ الجمادٌ والميّتُ . 

والح الكاملٌ المُطْلَقُ : هوّ الذي تَندرجٌ جميعٌ المُدرّكاتِ 
تحت ادراکه » وجميعٌ الموجوداتٍ تحت فعله » حنَّى لا يَشِذَّ عن 
علمِهٍ مُدرَكٌ » ولا عن فعلِهِ مفعولٌ ؛ وذلكٌ هو اللّهُ تعالی . 


۰ 1 8 ۰ 2 ی 
فهو الحیْ المُطلق » وکل حي سواه . . فحياتة بقدر إدراكه 
ا 7۳ 1 
وفعله » وكل ذلك محصورٌ فى قلةٍ . 


ْم إن الأحياءً يَتفاوتونَ فيه » فمراتبُهُم بقذر تفاوتهم ؛ كما 
52 و 
سبقَتٍ الإشارة إليهِ في مراتب الملائكة والإنسٍ والبهائم”'' . 


27 2 2 
36 YE FF 


(۱) تقدم ( ص ٩۳‏ - ۹6). 





ا ا 
O‏ 
3 بت و۳ 7 
po‏ 1 


إلئ ما يَفتقِرٌ إلى مَحَلّ ؛ كالأعراض والأوصاف ء فیقال فيها : 


و 


وإلئ ما لا يَحتاجُ إلى مَحَلٌ ؛ فیْقال : إِنّهُ قائمٌ بنفسِهِ كالجوهر . 
امه 7 3 
إلا أن الجوهرَ وان قاع بنفيه مُستغيياً عن مَحَلّ يقومٌ به . . فليس 


1 1 و 2 
مُستغنياً عن أمور لا بدَّ منها لوجوده وتکون شرطأ في وجوده » فلا 


و و ع 
يكون قائماً بنفسِهٍ''' ؛ لأنَّهُ محتاجٌ في قوامه الی وجود غير » وإن 
لم يَحتج إلى مَحَلٍ . 
فان كانَ في الوجودٍ موجودٌ يكفي ذاتهٌ بذاتِهِ»ء ولا قِوامَ 
ا EY‏ 1 نهه 
بعيره » ولا يسترط في دوام وجودذهٍ وجود عيره.. فهو 
2 2 ۳ 2 
القائم بنفسه مُطلقا . فان کان مع ذلك يقومٌ به کل موجود ؛ 
حتّی لا يُتصوَّرٌ للاشیاء وجودٌ ولا دوامٌ وجود إلا به.. فهوّ 
القيُومُ ؛ لأنْ قِوامَهُ بذاتِه » وقِوامَ كل شيء به » ولیسن ذلك إلا الله 
تعالى . 
)١(‏ في ( ب ) بين سطرين زيادة : ( مطلقاً ) ؛ والمراد : آن القائم بنفسه هو واجب الوجود ؛ وما 


سواه فقائم به تعالئ . 









لمي بيو ين لمن لبي ين كني نه لني ان لني لني ان يجيو اياي سه بهنل 
[ حظ العبدِ من اسم ( القيُوم ) ] 
ومَدحَل العبدٍ في هلذا الاسم : بقذر استخنائه عمّا سوی الله 


تعالئ . 


لمر 
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هوّ الذي لا يُعورهُ شىءٌ » ومو فی مقابلة الفاقد . 







> 
کل 





و« الوح حجن حانج ل ل ل ب 





ولعلّ مَنْ فاتَهٌ ما لا حاجة به إلى وجودهو . . لا يُسمّئ فاقداً . 
واللائ تحهدة ما لا تعلق له بذاتة ولا بكمال ذاته .. لا يسك 


9 و 2 ت و م 2 
بل الواجدٌ مَنْ لا يُعوره شىءٌ مما لا بدَّ له من » وکل ما لا بد 


۰ 
2 


منهٌ مِنْ صفات الإللهيّةٍ وكمالها . . فهوّ موجودٌ لله تعالى . 


فهر بهلذا الاعتبار واجثٌ » وهوّ الواجدٌ المُطْلَقٌ . ومَنْ عداهٌ إن 
كانَ واجداً لشیء مْ صفات الکمال وأسبابها . . فهو فاقدٌ لأشياءً . 
فلا يكونُ واجداً إلا بالإضافة . 


ع ڪل ي 
ZS 7‏ 7۳ 





۰22 


۰72 


و رس و س 
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بمعنى المجيدٍ ؛ كالعالِم بمعنى العليم » للكنٍ الفعيل أكثرٌ 
سالا ود س خا 


عاد 6 ي 


Ê E 





(۱) تقدم ( ص ۰ ).ء قال الحافظ الخطابي في « شان الدعاء» ( ص ۲ وقد يحتمل 
أن.يكون أعيد هلذا الاسم ثانياً > وخولف بينه في البناء وبين المجید ؛ ليؤكد به معنى الواجد 
الذي هو الغني » فيدل على السعة والكثرة في الوّجْد » وليأتلف الاسمان أيضاً ويتقاربا في 
اللفظ ؛ فإنه قد جرت عادة العرب باستحسان هنذا النمط من الكلام » وهو من باب مظاهرة 
البيان ) . 


KIF IED 


و 4 
۳ 9 1 


۹ 
0 

۱ 
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- 
0 


ما الذي لا یَتجوّاً : فکالجوهر الواحد الذي لا ینقسم » فیْقال : 
وا هه ایا اه لکلا اتف لاه توا 


عو 


واللّهُ تعالی واحدٌ ؛ بمعنئ : أَنَّهُ یستحیل تقدیژ الانقسام في ذاتِهِ . 

وأا الذي لا يشن : فهوّ الذي لا نظيرَ له ؛ كالشمس ماگ 
فِتّها وان کات قابلةً للقسمة في الوفم ‏ مُتجرّئةَ في ذاتها لأنَّها 
من قبیل الأجسام .. فهي لا نظیر لها » إلا أَنَهُ يُمِكنُ أن يكونَ لها 


نظيرٌ » فان کان في الوجود موجودٌ یتفر بخصوص وجوده تفرداً لا 
ن ا الواخد العطلی آزلا رایدا.. 


والعبدٌ إِنّما یکونْ واحداً : إذا لم يكن لهُ ذ 
في خَصلةٍ مِنْ خصالٍ الغير''' ؛ وذلاك ش 1 
وبالإضافةٍ إلى الوقت ؛ إذ يُمكنٌ أن يظهرَ في وقتٍ آخر مثلّة ٠‏ 0 
وبالإضافة إلى بعض الخصالٍ دونَ البعض » فلا وَحدة علی الاطلاق 
لا لله تعالى . 


. ) في (أ) : ( وكذا النقطة طَرَفٌ لا جزء له‎ )١( 
. ) في (ج ) : ( الخیر ) بدل ( الغیر‎ )۲( 
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0 
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ي يُصمَدٌ إليه في الحوائج » ويُّقصَدٌ إليه في الرغائب ؛ 


[ علی حظّ العبلا من اسم ( الصمدٍ ) ] 
ومَنْ جعلَه اللّهُ تعالی مَقصد عباده في مهاب دینهم ودنياهم » 
وأجری علی بده ولسانه حوائجٌ خَلقه .. فقد آنعع علیه بحظ من 
معنی هثذا الوصف ‏ للكنَّ الصمد المُطْلَّقَ هوّ الذي يُقصَّدُ إليه في 
جميع الحوائج ؛ وهو اللّهُ تعالئ . 
€ 


قال : ( الصمد : السيد الذي انتهئ سؤدّدُه ) » والسّؤدد : السيادة والشرف . 
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الان امقر 
ور ار | تیا هم 7 ام 2 ا و 





معناهما : ذو القدرة » للکن المقتدر أکثر مبالغةٍ . 


والقدرةٌ : عبارة عن المعنی الذي به يُوجَدُ الشيء مُقَدّراً بتقدیر 
الارادة والعلم » واقعاً علئ وَفْقِهِما . 

والقادرٌ : هو الذي إن شاءً . . فعلّ » وإن شاءً . . لم يَفعل ؛ 
فلیس مر شرطه آن یشاء لا محالةً ؛ فان الله بعال فاد عة إقامة 
القيامة الا ؛ لته لو شاء ۰ . آقامّها ‏ وان کانٌ لا یقیمها ان لم 
يشأهاء ولا شاژها لِمَا جری في سابق علمه من تقدیر أجلها 
ووقتها + فذلك لا یقَدَخْ في القدرة . 


۶ 1 


والقادرٌ المُطلَقٌ : هو الذي يَخترعٌ كلّ موجودٍ اختراعاً يَتفرّدُ به 
ويستغنى فيه عن معاونةٍ غيرو ؛ وهو ال تعالئ . 


فأمّا العبدٌ .. فلهٌ قدرةً علی الجملة ‏ وللکنّها ناقصاً + اذ لا 

و 8 و 5 
یتناول لا بعضّ المُمکنات . ولا يَصلح للاختراع » بل الله تعالى 
هو المُخترعٌ لمقدوراتِ العبد بواسطة قدرته مهما هیّاً جمیع أسباب 
الوجود لمقدوره » وتحت هلذا غور لا بحتمل مثل هذا الکتاب 
رن 
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گرا يي هببس هاس بهد رسيي و سس سس بيس وي رو ا جيه سن وه رو کے و سے و س ورا 4 
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۳ 5 ور مه وم س و ه08 مرو هد درو زر ۵ #۶ و 
هو الذي یقرت ویبعد » ومن فرَبَه . . فقد قدمه » ومَن آبعده . 





فقد أَخَرَهُ » وقد قَدَّمَ أنبياءة وأولياءَهُ بتقريبهم وهدايتهم . وأَخَرَ 
أعداءهٌ بإبعادهم » وضرب الحجاب بِينَهُ وبيتهم . 

والمَلِكُ إذا قَرَبَ شخصّين مثلاً وللكن جعلَ أحدَهُما آقرب إلى 

7 و 
+ آي : جعلة قدَّامَ غيره . 
2 2 9 4 5 و 

والقَدَامٌ تارة یکون في المکان » وتارة یکون في الرتبة » وهوّ 

مضافٌ ‏ لا محالةً - إلى مُتاخر عنه » فلا بد فيه مِنْ مقصد هو 





الغايةٌ » وبالإضافة إليه يَتقدَمٌ ما يَتقدّمُ » ویتار ما تا . 

والمَقصِدٌ هو اللّهُ تعالی » والمْقَدَمُ عند الله تعالى هوّ المُقرّبُ ؛ 
فقد قَدَّمَ الملاتكة » ثم الأنبياءَ » ثمَّ الأولياءَ » ثمَّ العلماء "۰ وکل 
ماخر فهو مُوْخَرٌ بالإضافةٍ إلى ما قبلَهُ » ومُقدَمٌ بالإضافةٍ إلئ ما 


و 
بعده . 


(۱) قال الامام الرازي في « لوامع البینات » ( ص ۳۲۳ ) : ( فأشرف الأشیاء : محمد صلی ال 
علیه وسلم ؛ وبعده درجات آولي العزم ؛ وبعدهم سائر الأنبياء » وبعدهم الأولیاء » ودرجاتهم 
متأخرة على الإطلاق عن درجات الأنيياء . . . » فأما بيان درجات الأولياء . . فصعب » وأظهر 
| الآيات في بيان ذلك قوله : « َلك عم اين َم أنه بهم ن اكير ريت هكد وكين © » » 
6 فیشبه آن یکون ترتیب الأولیاء في درجات الفضيلة بحسب ما في هلذه الآيات من الترتيب ) . 


هل ی با 
کر رد 














واللّهُ تعالئ هوّ المُقدّمٌ والمُوْجرُ ؛ لأنَكَ إن أحلتٌ تقدُّمَهُم 


وتأغرشم علی توفیرهم وتقصيرهم » وكمالهم في الصفاتِ 
ونقصهم . . فمّن الذي حملَّهُمٍ علی التوفیر بالعلم والعبادة باثارة 
دواعیهم ؟! ومن الذي حملَهُم علی التقصیر بِصَرّف دواعیهم الی 
ضدّ الصَراطٍ المستقيم ؟! 

وذلك کل من اه تعالی ؛ فا والمَو خر . 

والمُرادٌ : هو التقديمٌ والتأخيرٌ في الوْتبة » وفيه إشارة إلى أنه لم 
يَتقدَّمْ مَنْ تقدّمَ بعلمه وعملو › س 
المُتأيِرُ ‏ وقد صَرُع بذلكَ قولهُ تعالئ : + إن الت مَبَقك لكر يِنَا 
نی وليك عَنهَا مبَعَذوت 68 » وقولهُ تعالى ور یت نیا 
تيس ھا وکن عیّ ول م اکن جنر اة رالاس 

متیر 4 . 


US 
] ) على حظ العبدٍ مِن اسمَي (المُقَذَم ) و( المُؤْجر‎ [ 
ا و‎ ۰ 7 28 
حظ العبد من صفات الأفعال ل ظاهرٌ . فلذلك لا نشتغل بإعادته‎ 
في كل اسم ؛ حَذَراً م مِنَ التطويلٍ إذ فيما ذكرنا تعريفٌ بطريق‎ 
. الکمال‎ 





7 





0 
0 
۳ 
۳ 
1 
١ 
١ 
۳ 
١ 
۷ 
5 
0 
2 
0 
0 
7 
7 


9 3 
U ۵ (0 


2 
4 
را 


عر ب 


اعلم : أنَّ الأوّلَ يكونُ أوّلاً بالإضافةٍ إلى شيءٍ ء والآخِرَ يكون 
آخراً بالإضافة إلن شىءٍ » وهما متناقضان » فلا يُتصوّرٌ أن يكونّ 


الشیء الواحدٌ من وجه واحد بالاضافة إلى شی ۶ واحد وله وآخراً 


بل إذا نظرت لی ترتیب الوجود » ولاحظت سلسلهة الموجودات 
المُتريّبةِ . . فال تعالی بالاضافة الیها أرلْ ؛ اذ الموجوداث كلها 
استفادّت الوجود منهٌ » وأمٌا هو . . فموجود بذاته » وما استفاد 
الوجود من غیره . 

ومهما نظرت الی ترتیب السلوك » ولاحظت مراتبٍ منازل 
السائرین إليه .. فهو آخر ؛ إذ هو خر ما ترتقي لبه درجاث 
العارفينَ » وكلّ معرفةٍ تَحصْل قبل معرفته .. فهيّ مَرقاةٌ إلى 
معرفته ‏ والمنزل الأقصی هو معرفةٌ الله تعالئ ؛ فهو آخِرٌ بالاضافة 
إلى السلوك » أُوَّلٌ بالإضافةٍ إلى الوجودٍ ؛ فمنة الَبداً را » وإليه 
المَرجعٌ والمصيرٌ آخراً » [ ويُفِسّرُ أيضاً بمعنى الأوَّلٍ : أَنّهُ لا ابتداءً 
له » ومعنى الآخر : الذي لا انتهاءً لهُ]"'' . 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة من ( ج). 





ام ولي 
۳ 
e‏ هل | ۵ 


هنذان الوصفان أيضاً مِنَ المضافات ؛ فان الظاهم یکون ظاهراً 
لشيء ۰ وباطناً لشيء ولا يكونُ مِنْ وجه واحدٍ ظاهراً وباطناً » بل 
يكونٌ ظاهراً مِنْ وجي بالإضافة إلى إدراكِ » وباطناً من وجه آخَر ؛ 
فإنَّ الظّهورَ والبُطونَ إنّما يكوثٌ بالإضافةٍ إلى الإدراكاتٍ . 


واللّهُ تعالئ باطنٌ ٍن لب من |دراك الجسن وخزانة الخيالٍ» 
فاه إن لت م خزانة العقل بطریق الاستدلال . 





فان قلت : ما کوئْه باطناً بالاضافة الی ادراك الحواس .. 
فظاهرٌء وأمًا كوثهُ ظاهراً للعقلٍ . . فغامضٌ ؛ إِذِ الظاهرٌ ما لا 
يُتمارئ فيه » ولا يَخْتَلِفٌ الناسنُ في |دراکه ‏ وهلذا ممّا وق فيه 
لیب الکثیژ للخَلْقِ » فکیت یکون ظاهراً ؟ 

فاعلم : أنه إنّما خَفِيَ مع ظهوره لشدَّةٍ ظهوره ‏ فظهوزٌ سببك 
بُطونِهِ » ونوژه هو حجابُ نوره » وكلّ ما جاورٌ حدَّةُ . . انعكس إلى 


ولعلك تتعجّبٌ مِنْ هلذا الكلام وتستبعِدةُ ‏ ولا تفهمٌّةُ إلا 














ا ين 
نأقول : لو نظرت زلی کلمة واحدة کتبها کاتث .. لاستدللت 
بها علی کون الکاتب عالماً قادراً سميعاً بصيراً » واستفدت منها 
اليقينَ بوجود هلذو الصفات لذلك الکاتب . 
بل لو ریت كلمةً مكتوبةً ۰ . لحصل لك يقينٌ قاطمٌ بوجود 
کاتب لها عایم قادر سمیع بصیر حيّ » ولم يدل عليه الا صورة 


كلمة واحدة ۳ 


3 
2 





وكما تَسْهَدُ هلذه الكلمةٌ شهادةً قاطعةٌ بصفاتِ الکاتب . 
فما مِنْ ذَرّةٍ في السماواتِ والارض ؛ من فلك وکوکپ ؛ وشمس 
وقمر » وحيوانٍ ونباتِ » وصفة وموصوفٍ . . إِلّا وهي شاهدٌ على 
نفسها بالحاجة إلئ مُدبّر دَبّرَها وخالق خَلَقَها وقَدّرَها وخَصّصَّها 

بل لا يَنظرٌ الانسانْ إلى عضو مِنْ أعضاءٍ نفسِهٍ وجزءٍ مِنْ أجزائه 
ظاهراً وباطناً » بل إلى صفةٍ مِنْ صفاتِهِ وحالةٍ مِنْ حالاتِهٍ التي 


تجري عليه قهراً بغير اختیاره . . إلا ویّراها ناطقة بالشهادة لخالقها 





۳ و AS‏ 2 
وفاهرها ومُدبّرها » وکذلك کل ما یُدرکهٌ بجمیع حواسّه في ذاته 


وخارجا من ذاته . 
ولو کائت الأشیاء مُختلفة بالشهادة ؛ فيشهدٌ بعضها ولا 


يشهدٌُ بعضها . . لکانٌ اليقينُ حاصلاً للجمیع » ولکن لكا کرت 
03 ا 5 0 ين Ee‏ 0 1 م 
الشهاداث حتى اتفقث . . خَفِيَتْ وغمّضث ؛ لشدة الظهور . 











رغال أن أطي لأا ها ندرك بال جوا واه ها ها دز 
بحاسّةٍ البصر » وأظهرٌ مُدرَكٍ بحاسّةٍ البصر نوژ الشمس المُشرق 
على الأجسام الذي به يظهرٌ كل شيءٍ » فما به يظهرٌ کل شيء کیت 
لا یکونْ ظاهراً ؟! 

وقد أشكلّ ذلك علئ خَلْقِ كثير» حى قالوا : الأشياءً المُتلوْنةٌ 
لین فیا لها فط ین را افا یک نها 

مق اللّونِ ضوءٌ ونورٌ مُقارِنٌ فلا" ۰ وهلؤلاءٍ نما بّهوا 
على قيام النور بالمُتلوّناتِ بالتفرقةٍ التي ُدركوتها بن ال 
يسيع النور » وبین الیل والنهار ؛ فان الشمسن لما تُصوَرٌ غَيبّها 
باللّيلِ » واحتجابها الاسام المْظلمة بالنهار . . انقطع آئزها عن 
المتلوّنات ۰ فأدرکت التفرقةٌ بِينَ المنير المستضيء بها ۲ وبینَ 
ار ا روش و [ذا آضیفت 
| حالة الوجود إلى حالة الم فأدرکت التفرقهٌ مع بقاء الألوان في 
الحالتین . ۱ 

ولو أطبق و 
الشمسُ حى يدرك التفرقة . . لتَعذَّرَ علیه معرفةٌ كونٍ النور شيئاً 


موجوداً زائداً على الألوانٍ مع أنَّهُ أظهرٌ الأشياء » بل هوّ الذي به 
يظهرٌ جميعٌ الأشياءٍ . 


(۱) في (ب » ج ) : (مفارق ) بدل ( مقارن ) . 
(۲) في ( ۰ج ) : ( المتأثر ) بدل ( المنیر ) . 











يلي لي سن لني زج ل سن نان رين 
a‏ تعالئ وتَقدَّسنَ موی 
EO‏ وکا ما انقطعَ نورةٌ عن › 
ولأدركَتٍ التفرقة 2 ین الحالتّین ‏ وعُلِمَ وجودهُ قطعا » وللكنْ لكا 
كانت الأشياء كلها مُتَفِقةٌ في الشهادةٍ » والأحوالٌ كلها مُطّردة على 
َس واحدٍ . . كان ذلك سبباً لخفائه . 


فسبحانٌ من احتجب عن الخَلْقٍ بنوره » وحَفِْيَ عليهم لشْدَةٍ 
ظهوره !! فهو الظاهرٌ الذي لا أظهرَ منهٌ » وهو الباطنٌ الذي لا أبطنَ 


و (۲) 
منه 09 


هل وو 
۹ 


[ علئ حظ العبد من اسمّي ( الظاهر ) و( الباطن ) ] 
لا تَعجّبنَ مِنْ هلذا فى صفات الله تعالى ؛ فإنَّ المعنى الذي به 


ع۶ 


الأنصان كر . . ظاهدٌ وباطنٌ ؛ فإِنّهُ ظاهژ ٍن استدل علیه بأفعاله 


سر 


اتید له لمُحكّمةٍ » باطنٌّ إن طْلِبَ مِنْ إدراك الحسن ؛ فإنَّ الحسّ 
نما ملق بظامر بَشرته » ولیسن الإا إا بال اة 


(۱) زاد الامام الغزالي رحمه الله تعالى في « إحياء علوم الدین ۰( 4۵۱/۸ ) فقال : ( وبطل الملك 
والملكوت » ولأدركَتْ بذالك التفرقةً بين الحالين » ولو كان بعض الأشياء موجوداً به » وبعضها 
موجودا بغيره #الأدركت التفرقةٌ بين الشيئين في الدلالة ؛ وللکن دلالته عامة في الأشياء على 
نسق واحد » ووجوده دائم في الأحوال یستحیل خلافه ؛ فلا جرم آورئت شدة الظهور خفاءٌ ) . 

(۲) ومن جملة العجز عن هلذه المعرفة ما نبّه علیه الامام الغزالي رحمه الّه تعالی في « مشکاة 
الأنوار » ( ص ۵۰ ) : ( الطریق الظاهر معرفةّ الأشیاء بالأضداد ؛ فما لا ضه له ولا تغیّر له بتشابه 
الأحوال في الشهادة له . . فلا یبعد آن یخفی » ویکون خفاژه لشدة جلائه ۰ والغفلة عنه لاشراق 
ضیائه » فسبحان من اختفی لشدة ظهوره » واحتجب عنهم لاشراق نوره !!) . 
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ع سحي يج سح رح حا هش هه لبحو 


ننه سل لو یالب تلك البكرة يل عاقة أعوانة > و هو 

والأجزاءٌ مُتبِدَّلَةٌ » ولعلّ أجزاءً كلّ إنسان بعدّ كبرو غير الأجزاء 
7ه چ ای 4 ّ 86 0 م 

الى كانت فة عد صفّره ؛ فانها انحلٌث بطول الرّمان » وَتَيدلَك 


ع 


بأمثالها بطریق الاغتذاء » وهُويّتةُ لم تَتبدّل . 


فلك الهُويَةٌ باطنةٌ عن الحوامن » ظاهرة للعقل بطریق الاستدلال 
علیها بآثارها وآفعالها . 
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والبَرٌ العطلق هو الذئرمنة ك وإحسان » والعبد نما 
يكو بَرَا بَقذر ما یتتعاطاه من الب لا سيّما بوالدَيهٍ وأستَاذه 
وشیوخه . 

زو : ( أنَّ موس صلواث الله علبه لا کلْعَة ری .. رأئ رجلا 
قائماً عند ساقي العرش ‏ فتعجّب مِنْ عُلْوَ مكانِه » فقالّ : با رت ؛ 
بم بل هنذا العبدٌ هلذا المحلّ ؟ فقالَ : إِنّهُ كانَ لا يَحسّدُ عبداً من 
عبادي على ما آتيثُهُ » وكانّ بارا بوالديه )”'' . 


فأمّا تفصیل بز الله تعالئ وإحسانه إلى خَلْقِهِ . . فيَطولٌ شرحة › 


وفي بعض ما ذكرناة تنبية عليه . 


2 72 را‎ 
1 2/1۳ a 


. )۳٤١( وأصله عند أحمد في «الزهد»‎ » ) 1۲١١ ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
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() الغوائل - جمع غائلة - وهي : المهلكة هنا . 
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عليه مِنْ تخويفاتِهِ وتحذيراتِهِ » حنّى إذا اطلعوا بتعريفِهٍ على 
غوائل الذنوب "۰.۲ . استشعروا الخوف بتخویفه » فرجعوا الی 
التوبة » فرجعٌ الیهم فضل اللّهِ تعالی بالقَبّول » واللّهُ ذو الفضل 
۰ )۲( ,۱ 
العظیم ۲۲ . 

2 ٩ ۵ سر‎ 

AK 
]) على حظ العبدٍ مِن اسم ( التوّاب‎ [ 
مَنْ قَبلَ معاذیر المُجرمينَ مِنْ رعاياة وأصدقائه ومعارفه مَرَةَ‎ 
بعد ارق ب فا ل ا الل دول هه ره‎ 


4 


(۲) قال الجمام الرازي في « لوامع البینات » ( ص ۳۳۷ ) : ( التوبة في حق العبد : عبارة عن عؤده 
إلى الخدمة والعبودية ۰ وفي حى الرت : عيارة عن عؤده | الإحسان اللائق بالربوبية ) . 


یم 





هوّالذي يَقَصِم ظُهورٌ العُتاقء ويُنكّلٌ بالجُناة» وَيُشِدَدُ 
العقات علی الطفاة » وذلكَ بعد الإعذار والإنذار» وبعدّ التمكين 
والإمهالٍ » وهو َشدٌ في الانتقام مِنَ المعاجلةٍ بالعقوبة ؛ فإِنَّهُ إذا 
عُوجِل بالعقوبة . . لم يُمعِنْ في المعصيةٍ » فلم یستوچب غاية 
کال في العقوبة . 


N 


نليه 


ه٠‎ 72 


[ علئ حظ العبد مِن اسم ( المنتقم )] 


المحمودٌ مِن انتقام العبدٍ : أن يَنتقِمَ مِنْ أعدء الله تعالی » 
وأعدى الأعداءِ نفسّهٌ » وحقةٌ أن يَنْتقِمَ منها مهما قارف معصية أو 
أل بعبادةٍ ؛ كما تُقِلَ عن أبي يزيد أنَّهُ قال : ( تكاسلّتُْ نفسي 
على فى بعض الليالى عن بعض الأورادٍ » فعاقبها بأن منعتّها الماء 


م 
7 
۰ 


نة ۳۱ 


فهلکذا ينبني آن يَسلْكَ العبدٌ سبیلٌ الانتقام . 


00 
E 


)١(‏ أورده الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص 118 ) » وبيِّن أن هلذا 
أهون ما عاقبها به . 









اد یه 
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هو الذي یمحو | لسیثات ‏ ویتجاوز عن المعاصي . 
وهو قريب من (العفور ) » وللكنّة أبلغ منة ؛ فإنّ الغفرانٌ يُنبئُ 
٠‏ ور ور و ج :8 ر 1 2 2< o‏ 
عن ا لسْتر» والعفو ینبیمٌ عنِ المخو ‏ والمّحوٌ أبلغ مِنَ السّتر . 









1 


[ على حظ العبدِ مِنِ اسم ( العفو ) ] 
وحظٌ العبدٍ ین لك لا بخنی + ومو آن یمفو عن کل مَنْ 
ظَلَمَهُ ٠‏ بل یُحنْ الیه ؛ کما رى الله تعالی مُحسناً في الدنيا إلى 
العُصاة والکفرة . غیر مُعاجل لهْم بالعقوبة » بل ریما یعفو عنهّم 
بآن یتوب علیهم ‏ فإذا تاب عليهم . . محا سيئاتهم ؛ إذ التائبُ من 
الذَّنبِ كمَنْ لا ذنب لهُ » وهلذا غايةٌ المَحُو للجناية . 


Ne 
۳ 
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والرأفةٌ شدَّةٌ الرحمة ؛ فهوّ بمعنى الرحيم معٌ المبالغةٍ فيه » وقد 
سبق الكلامٌ ا 


)١(‏ تقدم ( ص ١1١‏ )» قال الحافظ الخطابي في «شآن الدعاء ۰ (ص :)٩۱‏ (قد تکون 
الرحمة مع الکراهة للمصلحة ‏ ولا تکاد الرآفة تکون في الکراهة ؛ فهلذا موضع الفرق 
بينهما ) . وعليه يتصوّر الألم مع الرحمة » ولا يتصور ألم للعبد في الرأفة ؛ فالرحيم من 
يداوي بِمُرّ الدواء کالحنظل لحکمة ؛ والرژوف من يداوي بحلوه كالعسل لبالغ الرحمةء 
وأنشدوا: [ من الکامل ] 


نااعتاشقی إنى:سعندت :راما لؤكانَ حتئن علقماً أو صابا 
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هو الذي يُنفِذٌ مشيكتةُ فى مملكتِه كيف شاءً وكما 
وإعداماً » وإبقاءً وإفناءً . 

والعلك:ها هتا : يمع المتملكة: 

والمالكٌ : بمعنی القادر التامّ القدرة . 


والموسوؤاتة كلها لی ناخد: فومالکیا و ناد رها وان 
ع 2 
كانّتِ الموجوداتٌ كلها مملكة واحدة ؛ لأنّها مرتبطةٌ بعضها 
: 3 مح ها : شا سس نب 
ببعض ؛ فإنها وإن كانت كثيرة مِن وجو .. فلها ؤحدة مِن 


وجه . 


ومثاله : بدن الإنسانٍ ؛ فإنَّهُ مملکاً لحقيقة الإنسانٍ » وهي 
أعضاءٌ كثيرة مُخْتلِفةٌ » وللكنّها کالمُتعاونة علی تحقیق غرّض 
مُدبّر واحلٍ » فكانّتُ مملكةً واحدة . 

فکذلك العالّمُ كله كشخص واحدٍ » وأجزاء العالم كأعضائه » 
وهي مُتعاونةٌ على مقصود واحدٍ ؛ وه تمامٌ غاية الخیر الُمکن 
وجودهٌ علی ما اقتضاه الجود الاللهي » ولأجل انتظامها علی ترتیب 
مسق وارتباطها برابطة واحدة .. کات مملکة واحدة » واللّهُ 


تعالی مالکها فقط . 
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عليها . 


كل 
قلبه وجوارحه . 
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ل حظ العبد 

و و 
عبد بدنه -< 
فهو مالك 
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نله 
من اشم 
خاصّة 
مملكة نفسه 
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( مالك المُلك ) ۲ 
مشيئته 
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» فاذا نفذت 

Ed 

5 


9 





VZV YAY IAS 





بقذر ما ا 


Ff 


8 
7 
۶ 
عطی 
2 
5 


من 





فى صفات 
القدر 


» 
o 
۳ 


E E N 


07 


DK 3 ® 7 
ا‎ 0 6 0 (0 7 
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هو الذي لا جلالَ ولا کمال الا وم لَه ولا 


إلا وهی فاد ا 

فالجلالٌ له فی ذاته » والكرامة فائضة منهٌ على حَلقه » وفنونٌ 
اکراشه خامه ال وکا تاو نت میم ق ا 
« وود کیت بی ءادر 8 ۲۱۲۹ . 


ي اج رالد 
N‏ 2 72۳ 


. وعموم التكريم : بالعقل والنطق وصفات الكمال‎ )١( 
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داع هم 


هو الذي در آموز الحْلّق ووليّها ؛ أي راوگان سا 
وا 

وکا الولاية تَشعر بالتدبیر والقدرة والفعل » وما لم يَجتمعْ 
جمیغ ذلك . . لم يُطلّقْ علبه اسم الوالي . فلا واليّ للأمور إلا الله 
عر وجل ؛ فإنّهُ المُتفرةُ بتدبيرها أوّلاً » والمُنفِدُ للتدبير بالتحقيق 
انیا » والقائمٌ عليها بالإدامة والإبقاءِ ثالثاً . 


2 
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بمعنی ( العلی ) معٌ نوع مِنَ المبالغة » وقد سبق معناه ۳۳ . 


2 اد يلد 
AF‏ 25 7 


(۷) نقدم بیان معنی الملي ( ص ۲۵۳ ) . 
() تقدم ( ص ۲۰۸ ) . 





رز سر 


#ی سس حست 0 
کرک كل كش حب شك ۲۸۵۲ رک 





را ل و 


هو الذي پنتصف للمظلوم مِنَ الظالم . 
و 5 
وکماله : فی آن یضیف الین ارضاء المظلوم ارضاء الظالم » 
وذلكَ غايةٌ العدل والانصاف ولا يَقَدِرٌ عليه إلا اللّهُ تعالی . 
1 7 1 شو وتو 2 ان 
ومثالة : ما ژوي عن آنس رضی الله عنه آنه قال : بیتما رسول اللّه 
1 ۳ 0 1 4 ۳ ا ۳ 
صلی اه علیه وسلم جالسسٌ . . إذ ضحك حتثی بدث ثناياه » 
فقال عمرٌ رضي الله عنةُ : بأبى أنتَ وأمّى يا رسولٌ الله ؛ ما الذى 
أَضحكَك ؟ قال :« رجُلان من أَمّتِي جَنَيَا بيْنَ يَدَيْ رَبَ الْعِرَّةِ » فَقَالَ 


للَهُ : رُدّ على 


م 


حَدُهُمًَا : يَا رَبَ ؛ خذ لِى مَظَْلِمَيَى مِنْ هَلذًا » فَقَالَ أ 
أ 


وه مشو E‏ او دوخ ر 2 ی إو l010‏ اه 
حَسَنَاتِهِ شَىْءٌ » فقال : یا رب ؛ فلیخمل عَنْى مِنْ أؤرّاري » . 
ه 1 7 متخ 5 - 
ثم فاضت عین رسول الله صلی اللهٌ علیه وسلم بالبکاء وقال : 
اه ره ی ر رهم م كي َه و رز اس رو 
« إن ذَلِكَ ليَؤْمٌ عَظِيمٌ » يَوْمٌ يَحْتَاجُ ألنْاسُ إلى أن يُحْمَل عَنْهُمْ 


س 
- 2 


۰ نبی هذا ؟ آز لای صدیق هدا ؟ 


الله عر 
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ل یا رت ؛ وَمَنْ نك دك ؟! ال : آنت تَمْلکه تال : بِمَاذًا 
رب ؟ قال : بعَفُوِكَ عَن آجيك ‏ قَالَ :یارب ؛ قَدْ عَمَوْتُ عَنْهُ » 


Gn اد‎ 


قال آله عر وَجَلَّ : خذ بید آجيك فَأَدْعِلْهُ آلْجَنَه ». 

م قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : «أَتَقُوا آله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَنِنِكُمْ ؛ 
قن ن ألله يُضصْلِحُ ب e‏ الو فق يَْمَ ألْقِيَامَةِ » كم 
فا مر الا تاف اناف ول وقد غ مك لوف 


الأرباب 


19 
[ علی حظ العبدٍ من اسم ( المقسط ) ] 
وأوفرٌ العبدٍ حظاً ن هلذا الاسم : من ینتصف أولاً مِنْ نفيه » 
ثم لغیره مِنْ غیرو » ولا ینتصف لنفسه من غيره . 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « حسن الظن بالّه + ( ۱۱۷ ) ؛ والحاکم في « المستدرك » ( ۵۷۱/4 ) . 
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هو المُوْلَفٌ بِينَ المُتمائلات , والمُتباينات » والمُتضادَّات . 


أمَا جممٌ الله تعالئ في المُتماثلاتِ: فكجمههٍ الخَلْقَ 
الكثيرٌ مِنَ الإنس على ظهر الأرض › وكحشره إِيَاهُم في صعيدٍ 
القيامة . 

وأمّا المُتبايناتٌ : فكجمعِهٍ بينَ السماواتٍ والكواكب والهوا 
والأرض والبحار والحيواناتٍ والنباتٍ والمعادنٍ المختلفة 
ذلك معاي الاشکال والألوان والطعوم والاوصاف » وقد جمقها في 
الأرض » وجممٌ بينَ الكل في العالّم . 

وكنالك جمئه ین العظم والعَصب والمُروق والعَضّلات 
والمُخ والبَمَرة والدّم وسائر الاخلاط في بدن الانسان وغیره من 
الحیوان . 

وأمّا المُتضادّاتٌ : فکجمعه بینّ الحرارة والبرودة والٌطوبة 
والیّبوسة في آمزجة الحیوانات » وهي متنافراتٌ مُتعانداتٌ » وذلك 
آبلغ وجوو الجمع . 

وتفصیل جمیه لا یُعرفه الا من یعرف تفصيلَ مجموعاته في 
الدنيا والآخرةء وک ذلك ما يطول شح 


که کرک VSS"‏ 
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[ على حظ العبدِ مِنِ اسم ( الجامع )] 

الجامعٌ مِنَ العباد : مَنْ جممٌ بينَ الآداب الظاهرة في الجوارح 
بق الحقائق الباطنة في القلوب » فمَنْ کفلّث معرفة ‏ وحشتث 
سيرثةُ . . فهوّ الجامعٌ ؛ ولذلكَ قيلّ : ( الكامل : مَنْ لا يُطفِئ نورٌ 
معرفته نو ورعه )۱ . 

وكأن الجمعَ بينَ الصبر والبصيرة مُتعذّرٌ » ولذلك ترئ صَبُورا 
على الزهدٍ والورع ولا بصيرة لهُ » وتری ذا بصيرة لا صبر لب 
فالجامع : مَنْ جمعٌ بينَ الصبر والبصيرة . 


7 2 7 
که کرت کل 





(۱) حکاه الامام القشيري رحمه اللّه تعالی في « الرسالة القشيرية » ( ۱۱۲ ) عن السري السقطي » 
ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » عنه ( ۱۹٤/۲۰‏ ) . 
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۳ 
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الغ : هو الذي لا تن له بغیرو لا في ذانه ولا في صفات 
ذاه » بل یکون مُنرماً عن العلاقة مع الأغيار » فمَن تعلّقَ ذاه آر 
صفاتٌ ذاته بأمر خارج من ذایّه يَتَوقّفُ عليه وجودٌة أو كمالَة . . 
فهو لقي ماج إلى الکسب » ولا رر أن يكرد غ فاا 
إلا الله تعالی » فهو الغنىٌ . 

واللّهُ تعالئ هوّ المغني أيضاً » وللکن الذي أغناة لا يُتصوَّرٌ أن 
یصیز باغنائه غناً مُطلّقاً ؛ فإنَّ أقلّ أمور أنَّهُ محتاجٌ إلى المغني » 
فلا يکود غنيّاً » بل يستغني عن غير الله تعالئ ؛ بأن يُمِدَهُ بما 
يَحتاجُ إليه » لا بأن يقطعَ عليه أصلّ الحاجة . 


والغنيٌ الحقيقيٌ : هو الذي لا حاجة لهُ إلن أحدٍ أصلاً » والذي 


يَحتاجُ ومعَةُ ما يَحتاجٌ الیه ۰ . فهو غنیْ بالمجاز ؛ وهوّ غايةٌ ما 


یَدخل في الامکان في حقّ غیر ال تعالی ۰ فأمٌا فقدٌ الحاجة . 
فلا » وللكن إذا لم يَبقَ لهُ حاجةٌ إلا إلى اللّهِ تعالی . 
ولو لم يّبِقَ لهُ أصلٌ الحاجة . . لَّمَا صم قولّهُ تعالئ : 
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هوّ الذي يَرْدَ أسباب الهلاك والنقصان فى الأديان والأبدان ؛ بما 
له من الاستیات و 

ي 2 ۰ ۰ (۱) 

وقد سبق معنى الحفظ ١‏ ۱ 

وكل حفظ فمِنْ ضرورتِهِ منمٌّ ودفعٌ ؛ فمَنْ فَهمَ معنى الحفيظ . . 
فهم معنی المانع ؛ فالمنعٌ إضافةٌ إلى السبب المُّهِلِكِ » والحفظ 
إضافةٌ إلى المحروس عن الهلاكِ » وهوّ مقصودٌ المنع وغایثهٌ ؛ إذ 
المنعٌ يُرادُ للحفظ ‏ والحفظ لا يُرادُ للمنع . 

2 9 3 م 

وكلُ حافظٍ دافمٌ ومانمٌ » وليسَ كل مانع حافظاً » إِلّا إذا كان 
مانعاً مُطلّقاً لجميع أسباب الهلاك والنقص ؛ حتّی يَحصّلّ الحفظ 
مِنْ ضرورته . 


3 396 36 


(۷) تقدم ( ص ۲۱۵ ) . 
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2 
هوّالذى يَصِدٌّرٌ منهُ الخيرٌ والشرٌ » والنفع والضدٌ . 
2 2۰ 
وكل ذلك منسوت إلى الله تعالى : إمَّا بواسطة الملائكة 
والإنس والجمادات ‏ أو بغير واسطة . 
فلا تظنَّنّ أنَّا لش با وف تسه :وان الطعام يُشْبِعٌ 
المخلوقاتٍ ؛ مِنْ فَلَك أو كوكب أو غيرهما . . يَقَدِرُ على خير أو 


ی ع و 1 ۵ لاض ع ى 9 
شر » أو نفع أو ضر بنفسه » بل کل ذلك آسبابٍ مُسخرة لا بَصدّرٌ 


ا ما سرت له وغل فبها : 

بل صَيّرَ بحکمته وقدرته َجسام العالّم عُلويّهُ وشفليّةُ مَحَلا 
لصفات يَقَرُنُ مع خلْقِها خَلْقَ النفع والصُرٌء بها يَتحدَّدُ حدُوتُ 
هلذو الصفات » وحدوثٌ النفع والضّرٌ بها في ثاني حال وجودها 
إلى أجلٍ معلوم . 

وجملة ذلكٌ بالإضافة إلى القدرة الأزليّةِ . . كالقلم بالإضافة 
إلى الكاتب في اعتقادٍ العامّي » وكما أنَّ السلطانَ إذا SS‏ 
أو عقوبةٍ لم يْرَ ضررٌ ذلكَ ولا نفعَهٌ مِنَ القلم » بل مِنَ الذي الة ا 
محر له . . فكذلكَ سائرٌ الوسائط والأسباب . 


وإنّما قلنا : ( فى اعتقادٍ العاتی ) لأنَّ الجاهلّ هوّ الذي يَرى 











القلم مُسخَّراً للكاتب » والعار 9 ترفن نا 
الكاتب للّهِ تعالئ”' » وهو الذي الکاتث مُسخَّرٌ لهُ ؛ فَإنَّهُ مهما 
خَلّنَ الكاتب » وخَلَقَ له القدرة » وسَلّطَ عليه الداعية الجازمة التي 
لا تردد فیها . . صدرّث من حركة الأصابع والقلم لا محالةً ‏ شام 


ع 


آم أبن » بل لا يُمِكِنهُ الا يشاء . 
فإذاً ؛ الكاتبٌُ بقلم الإنسانٍ ويده . . هو الله تعالن”' . 


أظهرٌ وأبِينُ 


۳7 7 7 
36 AE # 


)١(‏ أي : من لهم معرفة الأسرار ؛ كالأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام . انتهى من هامش 
(ب). 

(۲) بين السطور فى ( ب ) : ( كما قال تعالئ : « لى دد مى © ) . 

(۳) وقد فسّل الامام الغزالي رحمه الله تعالئ هنذا المثال تفصيلاً بديعاً في « إحياء علوم 
الدین » ( ۲۱۳/۸ ) بما نعته ب ( مناجاة القلم ) » قال الامام آبو طالب المكي في « قوت القلوب » 
(۲/ ) : ( قال سهل : يا مسکینْ ؛ کان ولم تکن » ویکون ولا تکون » فلما کنت اليوم . صر 
تقول : أنا وأنا ؟! كن الآن كما لم تكن ؛ فإنه اليوم كما كان ) . 
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۲ م عم 2 

هو الظاهر الذي به کل ظهور ؛ فان الظاهر في نفسِهٍ المُظهرَ 
لغيره يُسمّى نورا . 

ومهما قوبلَ الوجودٌ بالعَدّم . . کان الظهوژ - لا محالً - للوجود 
ولا ظلام أظلمٌ مِنَ العَدَم » فالبريء عن ظلمة العَدّم بل عن إمكانٍ 
العَدَم » المُخْرِجٌ كلّ الأشياءٍ مِنْ ظلمة العَدَم إلى نور الوجود . . 
e‏ 

والوجودٌ : نورٌ فائضٌ على الأشياءٍ كلّها من نور ذاته ؛ فهو نورٌ 
السماوات قاری 

3 0 عم م‎ e 

وكما أنه لا ذرة من لور الشمس إلا وهی دالة علل وجود 
الشمس المُنوّرةٍ . . فلا در مِنْ موجودات السماوات والأرض وما 
بیتهُما (لا ومي بجواز وجودها دالةٌ على وجوب وجود مُوجدها ‏ 
وما ذكرناة في معنى الظاهر يُفْهمُكَ معنی النور » ويغنيك عِن 
التعسّفاتِ المذكورة فى معناة . 
(۱) وکتاب الامام الغزالي رحمه الّه تعالی « مشکاة الأنوار ؛ وضعه لتحقیق هلذا المعنین . 


(۲) يعني : منورهما » والهادي فیهما » فقد آضافه لذاته فقال : # مَكَلُ رو 8) # » وقال في الهداية : 
ل وباق ا إل أن بور ره ولز سکره الستیزوت 6 4 . 
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هو الذي هدئ خواصٌ عباده ولا الی معرفة ذاته حّی استشهدوا 
عل ااه ب ۱ 


وهدی عوامٌ عباده الی مخلوقاته حتّی استشهدوا بها على 
ذاته . 
وهدی کل مخلوق إلى ما لا بد لهُ منةُ في قضاء حاجته ؛ فهدی 
الطفل إلى ألتقام الذي عند انفصاله » وهدى القَّرْخَ ٍلی التقاط 
الحَب وقت خروجه » والنحل الی بناء بيته على شكل التسديس ؛ 
لکونه أوفقٌ الأشكالٍ لبدنه وأحواها وأبعدها عن آن یتخللها رم 


7 


ضائعة ۲۳ . 
وشرخ ذلك ممًا یطول » وعنه عَيَرَ وله تعالی : « آز آعتلی کل 
گم عَلقدء و هَدَئ 40۵ وقال تعالی : « وى مر هذى @ 4 . 


2 ۷ ۵ 
AEG 


[ على حظ العبدِ من اسم ( الهادي ) ] 
والهداة من العباد : الأنبیاءٌ والعلمامٌ ؛ الذین آرشدوا العْلْقَ 





(۱) کما تقدم ذکر ذلك (ص ۱۱۲) . 
(۲) انظر تفصیل هذا لامام الغزالي رحمه الّه تعالی في « الاقتصاد في الاعتقاد ۰ ( ص ۲۱6 ) . 


إلى السعادة الأخرويّة » وهدَوهُم إلى صراط الله المستقیم ‏ 
بل الله الهادي بهم وعلی آلسنتهم » وهم مُسخرون تحت قدرته 


وتدبيره . 
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هو الذي لا عه بمثله » فإن لم يكن عهدٌ بمثله ؛ لا في ذاته 
ولا ني صفایتّه ولا في آفعاله ولا في کل آمر یرجم إليه .. فهو 
البدیغ المْطلْقْ » وإن كان شيء من ذلك معهوداً . . فلیس ببدیع 
ولا یلق هنذا الاسم مُطلفاً الا بالثه تعالی فة لیسن 


وهو غيرٌ مناسب لمُوجدو ولا مُمایْل ولا مُشابه ؛ فهو بديعٌ أز 


و و ف 0 3 5 
وکل عبد اختصّ بخاصَیّةْ في النبوَة آو الولاية آو العلم لم 
ُعَهَدْ مثلها ؛ اما في ساثر الأوقات ‏ وتا في عصره . . فهو بديمٌ 
بالإضافةٍ إلى ما هوّ مُنفردٌ به » وفي الوقتٍ الذي هو مُنفردٌ فيه . 








AAV SA TIZ 





0 ني لين یر مراد را رده ردنر رین مرن رین( مر رین رز 


SOG 


Na 
SO: ECE 7 
۴ 


7۳ ری‎ ¥ 7 7 5 ۳ 7 ESS 
١ A 
7 f ١ ۸ 4 : و ها‎ A 2 
4 ور 4 کر‎ Sock 
8 2 ۳4 بر‎ 1. 
ال‎ 


هو الموجود الواجبٌ وجوده بذاته » وللكنْ إذا أضيف في 

5 ی و 
الزهن إلى الاستقبالٍ . . سمي باقيأ » وإذا أضيف إلى الماضي . . 
والباقي المُطلَّقُ : هو الذي لا يَنتهي تقديرٌ وجودهٍ في الاستقبال 


عو ع 


2 +1 
إلئ آخرء ويُعبّرُ عنة بأنة آبدي . 


مر تج رح جر رخ ره 


والقديمٌُ المُطْلَّقُ : هو الذي لا يّنتهي تمادي وجوده في الماضي 
إلى َو » ويُعبَرُ عنة بِأنّهُ أزلىٌ . 


2 2 


بح 


وقولّكَ : ( واجبٍ الوجودٍ بذاته ) مُتضمّنٌ لجمیع ذلك » وإنّما 
ملذه الأسامي بخشب اضافة هلذا الوجود في اللّهن |ٍلی الماضي 
والمستقبل . 

وإنّما يَدحُلُ في الماضي والمستقبلٍ المُتفیّراث ؛ لأنّهُما 
عبارتانٍ عن الزمان » ولا يَدخُلُ في الزمانٍ إلا التغيرٌُ والحركةٌ ؛ إذ 
الحركة بذاتها تنقسم الی ماض ومستقبل . 

والمُتغيّرُ يَدخْلُ في الزمان بواسطة التغییر » فما جل عنٍ التغير 
والحركة . . فليس في زمانٍ » فليس فيو ماض ومستقبل » فلا 

بل الماضي والمستقبلٌ إِنَّما يكونٌُ لنا إذا مضئ علينا وفينا 


2 کح کر 


رس 
کک کے 


۳7 





5 اك بك رتك يناك ناك رن رك 37ر5 رلك رن رن ربك ري 
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م و 2 e‏ - - 
مور ود امور فلا یدن امور نخدت ا ا و 
تنقسم : إلى ماض قدٍ انعدم وانقطع » وإلئ راهن حاضر » وإلى ما 


o 5 3‏ ۰ و 5 20 8 7 
يُتوقعُ تجِدّدُهُ مِنْ بعدُ » فحيثٌ لا تجدّدٌ ولا انقضاءً . . فلا زمانَ”'' . 





وکیف لا والحق تعالئ كان قبل الزمان ؟! وخيك خَلَقّ الزمان 
لم يَتخيّر مِنْ ذاتِهِ شيءٌ» وقبلَ خَلّْقِ الزمانٍ لم يكن للزمانِ عليه 
جَرَيانٌ » وبقي بعد حلت الزمانِ على ما عليه كان . 

ولقد أبعد مَنْ قال : ( البقاءً : صفةٌ زائدة علئ ذاتٍ الباقي ) ۲۲۱ 

وأبعدٌ من مَنْ قال : ( القِدَمُ : وصفتٌ زائدٌ علئ ذاتٍ القديم ) . 

وناهيكَ برهاناً علی فساده : ما لزمَهُ مِنَ الحَبْط في بقاء البقاء 
وبقاءِ الصفاتٍ » وقدّم القَدّم وقدّم الصفات ۳" . 


1 
96 36 3% 








(۱) ونقل العلامة الشیخ حسن العطار في « حاشیته علی شرح جمع الجوامع 4۵۲/۲۱۰ ) کلم 
هي مجمع کل خیر في العقائد ؛ فقال : ( قال بعض المحققین : رفع الزمان والمکان يقزب الأمر 
إلى الأذهان ؛ فرفعهما أصل كل خيرء ومن دام في عشّهما . . اختبط في الجهل ‏ وتلاطمت 
عليه أمواج الشبّه » فظن المدد بينه وبين الّه بالنهاية أو بعدم النهاية » والتأخر والتقدم » وذلك 
كله يفضي إلى جهالات وقع فيها الفلاسفة ) » وعلى الفلاسفة يزاد المبتدعة . 

(۲) هو قول للامام الأشعري » نقله تلمیذه ابن فورك في «مقالات الاشعري » ( ص 787 ) » 
والامام الجويني في « الارشاد » ( ص ۱۳۸ ) » وهو قول المتقدمین من الأشاعرة . 

(۳) لأنه یلزم من قوله اتصاف المعنی بالمعنی الوجودي ؛ وهو باطل » ولو شُلّم .. للزم 
التسلسل » وهو باطل أيضاً » وقد قال العلامة العطار في « حاشيته علئ شرح جمع الجوامع » 
(14۹/۲) مُنتهاً لرجوعهم إلئ هنذا القول : ( القدم كالبقاء مفهوم سلبي . وعليه المقترح في 
« شرح الارشاد » » وقال الشريف زكريا : وهو الذي رجع إليه آخراً » وقرّر بأنه لا واسطة بين القدم 
والحدوث ) . 
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هو الذي يَرجِعٌ إليه الأَمْلاكُ بعد فَناءِ المُلّاكِ ؛ وذلكَ هر الله 
سبحائَةٌ وتعالئ ؛ إذ هو الباقي بعد قَناءِ خَلْقِهِ » والیه مرجم كل 
شيء ومصیره . 

وهر القائلٌ إذ ذاكَ : # من ال ور © € ۰ وهو المجیت : 
به ليد امار ©4 ۰ وهلذا بِحَسَبٍ ظنّ الأكثرينّ ؛ إذ يَظنُونَ 
لأنفيهم مُلْكاً ومِلكاً » فيَنكشِفُ لهم ذلك اليومَ حقيقةٌ الحالٍ» 
وهلذا النداءٌ عبارة عن حقيقةٍ ما يَنكشِفُ لهم في ذلك الوقت . 

فأمّا أربابٌ البصائر . . فإنّهُم أبداً مُشامدونٌ لمعنی هذا الندای 
وسامعونً لهُ مِنْ غير صوتٍ ولا حرف ء مُوقِنونَ بأنَّ المُلْكَ لله 
الواحد القَهّار في كل يوم » وفي کل ساعة » وفي کل لحظة ‏ 
ول کان از وان فر 


وهلذا إِنّما يُدركةٌ مَنْ أدركَ حقيقة التوحبد في الفعل » وعَلم 
أن المنفرد بالفعل فی المْلْك والملكوت واحدٌ » وقد أشرنا إلى 
ذلكَ في أَوَلِ ( كتاب التوكل ) مِنْ كُتّبٍ « إحياء العلوم » » فليُطلَبْ 
منه() ؛ فاد االات ل مما 





(۱) وانظر « مشكاة الأنوار » ( ص .)٤١‏ 
(۲ إحياء علوم الدین (۱۹۱/۸) . 
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5 ۳ بو و ت ت 
هو الذي تنساق تدبيراتة إلى غایاتها علین سَتن السّداد 
والرّشاد » من غیر اشارة مشیر وتسدید مُسدّد وارشاد مُرشد ؛ 


وهو الله سبحاتة وتعالین . 


TU 
نليه‎ 


[ علی حظ العبدا من اسم ( الرشيدٍ ) ] 


وه و 5 E‏ 7 ۳ ۳ ۳ ۳ 
وزشد کل عبد : بقذر مدایته في تدابیرو الی اصابة شاکلة 


الصواب مِنْ مقاصده في دینه ودنیاة . 


ع اميم 


عد لو يل 
AF‏ 7۳ 7۳ 
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بل رل الأمور بِقَدْر عاو ؛ ويُجريها علئ سَئَنِ محدودة » ولا 
يُوْجِرُها عن آجالها المُقدَّرةٍ لها تأخیر مُتکاسل ‏ ولا يُقَدَّمُها على 
آوقایها تقدیم مُستعجل » بل يُودِعٌ کل شيء في آوقانه علی الوجه 
الذي يجبٌ أن يكونّ » وكما ينبغي . 


كل ذلك مِنْ غير مقاساةٍ داع علئ مُضادّة الارادة . 


1 


[ علئ حظٍ العبدٍ مِنِ اسم ( الصَّبورٍ) ] 
أنَا صبرٌ العبدٍ : فلا يخلو عن مقاساةٍ ؛ لأنَّ معن صبرو : هر 
ثباتُ داعي الدِّين أو العقل في مقابلةٍ داعي الشهوة أو الغضب ٠»‏ 
فإذا تَجاذبَهُ داعيانٍ مُتضَادَانٍ » فدفع العبدٌ الداعيّ إلى الإقدام 
والمبادرة » ومال إلى باعث التأخير .. سمي صَبوراً ؛ إذ جل 
باعتٌ العَجَلَةٍ مقهوراً . 
وباعتٌ العَجَلةٍ في حي الله تعالى معدومٌ ؛ فهوَّ أبعدُ عن 


العَجَلةٍ ممَّنْ باعثّهُ موجودٌ وللكنّهُ مقهورٌ» فهو أحقٌ بهلذا الاسم 





0 
7 
0 
ل 
0 
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بعد أن أخرجت عن الاعتبار تناقض البواعث » ومصابرتها بطريق 
الماد 


9 
5 


. لما في معناه اللغوي من الألم - : حقيقةٌ في العبد » مجارٌ في حقّه سبحائه‎  ربّصلا‎ )١( 
تنبية في الفرق بين الحليم والصّبور‎ 
قال الحافظ الخطابي رحمه الله تعالى في « شأن الدعاء» ( ص ۹۸) : ( معنى الصّبور في‎ 
صفة الله سبحانه : قريب من معنى الحليم » إلا أن الفرق بين الأمرين : آنهم لا يأمنون العقوبة‎ 
. ) في صفة الصبور ؛ كما يسلمون منها في صفة الحليم » واللّه أعلم‎ 


0 اللا‎ RANAZIN S 








6 ۶و : ٠‏ 
178 سب لا عصل , وا شش راز 


اعلم ؛ أنه إنّما حملّني علئ ذِكْر هلذهٍ التنبيهاتٍ رذف هلذه 
الأسامي والصفات ۲ اقول ل دلي الله عليه وسل 
« تَخَلَهُوا بأَحْلَاقٍ ألله تَعَالَى »”"' » وقول ٠:‏ إِنَّ ينه تَعَالَى كَذَا وَكَذَا 
لا . مَنْ تَخَذَنَ بوَاحِدٍ مِنْهَا. دغل الجن" ادارا 
ألسنة الصوفئّة مِنْ كلمات تشيدٌ إلئ ما ذكرناه » للكنَّهُ على وجه 
يُوِهِمٌ عند غير المُْحصّلٍ شيئاً مِنْ معنى الخُلُولٍ أو الاتحادٍ» وذلكَ 


۳ 


)١(‏ أراد بالتنبيهات : حظٌ العبد وتحلَقَُ بأسماء الله الحسنئ » وقد رد الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى على من منع هنذا التخلّق بقوله في « إحياء علوم الدين» (55/8 ) : ( وما ذُكر من أن 
صفات الح لا ,تليق بالعيد :...غيز صجيح »بل العلم من صفاته عز وجل » وهو أفضل شيء 
للعبد » بل منتهى العبد أن يَتخلّق بأخلاق الله تعالى » وقد سمعت بعض المشايخ يقول : إن 
سالك الطريق إلى الله تعالئ قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافاً له ؛ 
أي : يكون له من كل واحد نصيب ) . 

(؟) كلمة دائرة علئ ألسنة العارفين » يشهد لها الأثر الآتي » قال العلامة ابن العربي المالكي في 
« امد الأقصی ۰( ۲۳۱/۱ ) مُفْسَراً لها : ( وأخلاق الّه تعالی : هي کل صفة محمودة يكون الثناء 
عليها في الشريعة موجوداً ؛ کالتقوی والجود وکظم الفیظ والعفو » فهلذه وآمثالها آخلاق الله 
وأخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي : الأخلاق التي مدح اللّه » وورد الثناء 
علیها في القرآن . وکان علیها الأنبیاء علیهم السلام ؛ کما يقال في المساجد : بيوت الله ؛ أي : 
عظَّمها الله ودعا إلئ ذلك فيها ) ؛ ويشهد لها آیضاً ما رواه مسلم من حديث الصديقة رضي الله 
عنها قالت : ( إن خُنّق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ) » قال الامام السهروردي 
في « عوارف المعارف » (۳۹۳/۱) : ( فاحتشمتٌ من الحضرة الإلنهية أن تقول : كان متخلقاً 
بأخلاق الله تعالى ) . 

(۳) رواه بو داوود الطيالسي في «مسنده » ( ۸۶) من حدیث سیدنا عشمان بن عفان 





SS 































| غير مظنونٍ بعاقلٍ فضلاً عن المُتميِّينَ بخصائص المُكاشَّفاتٍ ۱۱ . 

ولقد سمعث الشیخ آبا علی الفازْمَذي يحكي عن شيخه 
أي القاسم الکزکانن فو ريا ات ال زد الأسماء 
لقعا اسي تم أرضانا الغيد السالك وهو زعة فى اللتلرك 
غي واصل )"۳ . 


)١(‏ وما دعا إلئ هنذا إلا ضيق الألفاظ أمام سعة المعنئ » وقد حدّث الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ عن هنذا في «المنقذ من الضلال» ( ص ٠١5‏ ) فقال: ( ومن أول الطريق تبتدئ 
المكاشفات والمشاهدات ۰ حتی انهم وهم في یقظتهم یشاهدون الملائکة وأرواح الأنبیاء » 
ويسمعون منهم أصواتاً » ویقتبسون منهم فوائد » ثم یترقی الحال من مشاهدة الصور والأمثال 
|لی درجات یضیق عنها نطاق النطق ‏ فلا يحاول مُعبّدْ أن يُعبّر عنها الا اشتمل لفظه علی خطأ 
صریح لا یمکنه الاحتراز عنه ‏ وعلی الجملة : ينتهي الأمر الیل قرب يكاد يتَخْيّلٌ منه طائفةٌ 
الحلول » وطائفةٌ الاتحادّ » وطائفة الوصول » وكلّ ذلك خطأ ‏ وقد با وجه الخطاً فيه في كتاب 
« المقصد الأسنی ۷ ) . 
ثم الحلول والاتحاد منشؤهما إثبات الأثنينية . 
أما الحلول .. فإئبات شيئين : أحدهما حال » والآخر مَحَلٌّ له » والإشارة إلى أحدهما إشارة 
للآخر ؛ كحلول ماء الورد في الورد . 
وأما الاتحاد . . فتصيير الشيئين ذاتاً واحدة » وانمحاق الأصلين . ويصدق علئ من يشط به الفهم 
إلى غير المراد والمقصود . . قول المتنبي : 

وکم من عائپ قولاً صحیحا وآفته من الفهم السقیم 
(۲) قال العلامة یاقوت في « معجم البلدان » ( 4۵۲/4 ) : ( ککان : بالضم وآخره نون » 
واذا عَرّب .. قیل : جرجان ) » وروی الحافظ السلفي في « معجم السفر » ( ۱۳۷ ) عن أحمد 
الغزالي أخي الإمام أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان في عصره في 
التصوف ) . 
(۳) ونقله عنه أیضاً في « احیاء علوم الدین » ( ۵0/۸ ) » قال الحافظ الزبيدي في « اٍتحاف 
السادة المتقین ۰ ( ۲۸۱/۹ ) : ( وکان آبو علي الفارمذي قد صاهر آبا القاسم الكركاني هذا ‏ 
والامام الغزالي رحمه اللّه تعالی قد آخذ عن کل من الفارمذي ویوسف النساج ؛ وهما جميعاً 
عن آبي القاسم الکر كاني هلذا » وقد دفن الكركاني والنساج کلاهما في قبر واحد بطوس ۰ وکل 
هولاء من کبار مشایخ السلسلة النقشبندية ) . 





بم دي جد حي مه ا ب ل 






وهلذا الذي ذکره ان ل ل 
التنبیهات . فهو صحيحٌ » ولا ینب ال لگ يكو في لفط 
نوع من التوشع والاستعارة ؟ فَإِنّ معانی الأسماء هي صفاث | 
تعالی AY‏ وللکنْ معناة  :‏ يبط 
ما يناسب تلك الصفات ؛ کما یال : ( فلانٌ حَصّلّ علْم أستازو )» 
وعلم الأستاذ لا يَحصّلٌ للتلميذٍ » بل يَحصّلُ له مثل علمه 

د ف كان أن به لا کر قوواط قلا 
فيي أقول : قول القائل : ( إن معاني أسماء له تعالی صارّث 
أوصافاً له ) لا يخلو : إمّا أن عنى به عينَ تلك الصفات ‏ آو مثلها . 
فان عنی به مثلها . . فلا بخلو : ما آن عنی بو مثلّها مُطَلّقاً ومِنْ 
کل وجه ‏ وا آن عنی مثلها من حیث الاسمٌ والمشاركةٌ في عموم 
الصفاتِ دون خواص المعاني » فهلذان قسمان . ٠‏ 
وان عنی به عيتها . . فلا یخلو : اما آن یکون بطریق انتقال 
الصفاتِ من الربٌ تعالی الی العبدٍ » آو لا بالانتقال . 
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ی ی رز هو إا أن کون باتحاد ذات 
العبدٍ بذاتٍ الرت ؛ حنَّ کون هو هو » فتکونٌ صفاتَهٌ صفاته » وإمًا 
أن يكونَ بطریق الحلول . 

وهلذه أقسامٌ ثلائةٌ ؛ وهيّ الانتقالٌ » والاتحاهُ » والحْلول » 
وقسمان مُتقدّمانٍ فهلله خمسة 








7 0 0 دم‎ 
2 SAAS AS 


AZA e € ASSAY 


یا 


دا ما ما ام ما مج ما 

ال ينها وج وق اد ديت تئبّت للعبد من هلذه 

الصفات أُمورٌ تناسبُها على الجملة » وتُشاركُها في الاسم , وللکن 
لا تماثلها مماثلةً تامّة ؛ کما ذکرناهٌ ذ في التنبیهات . : 


وأمّا القسمُ الثاني وهو أن يُتْبَتَ له آمثالها على التحقيق ‏ : 
فمُحالٌ قطعاً ؛ فإنَ مِنْ جمليها أن يكونّ لهُ عِلْمٌ واحدٌ محيطٌ 
بجميع المعلوماتٍ » حتَّى لا يَعَربَ عنةُ ذَرَّةَ في الأرض ولا في 
0 
وأن نکیل رة واحدة تشملٌ جميعَ المخلوقاتٍ » حتّى 
یکونْ هو بها خالق السماواتِ والأرض وما بینهّما !! 


وکیف يُتصوّرٌُ هلذا لغير اللّهِ تعالی ؟! 


۳ 
ی 
5 


وکیف یکون العبدٌ خالق السماواتِ والأرض وما بیتَهُما وهو من 
حول نا وما ا 


فكيف يكونُ خالقّ نفسِه ؟! 
ثمّ إن ثبَِتْ هلذهٍ الصفاث لعبّین یکونْ كل واحدِ منهُما خالِق 


ا فیکون کل واد م اغا ها حا اول ذلك 
تهات ومُحالاتٌ . 


ما القسم الثالثُ ‏ وهو انتقال عين صفاتِ الربوبيّة ‏ : فهلذا 


۱۱/25/2 e o AAAS 
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بج بج جه 
أيضاً مُحالٌ ؛ لأنَّ الصفاتٍ یستحیل انتقالها عن الموصوفات ‏ 
وهلذا لا يَختصنٌ بالذاتِ القديم » بل لا يُتصوَّرُ أن يَنتَقِلَ عينٌ عِلْم 
زك مرل لا قا للصفات لا بخصوص الموصوفات ۰ 
ولأنّ الانتقالَ يُوجِبُ فراع المُنتفّلٍ عنةُ » فيُوجِبُ أن يَعرى الذاتُ 
الذي عنة انتقالٌ الصفات الرُبوبيّة عن الرّبوبيَةِ وصفاتهاء وذلك 
أيضاً ظاهدٌ الاستحالة . 




























وأمَا القسمٌ الرَّابِعٌ ‏ وه الاتحادٌ_: فذلكَ أيضاً أظهدُ 
بطلاناً ؛ لأنّ قولَ القائلٍ : ( إنَّ العبة صارٌ هو الربٌ ) كلام 
مُتَناقِضْنٌ في نفسِوء بل ينبغي أن نُنزّهَ الربٌ سبحانهٌ عن أن 
يجري اللسانْ في حقّه بأمثال هدذ المُحالات » ونقول قولا 
مُطلّقاً : إِنَّ قولَ القائلٍ : ( إِنَّ شيئاً صارٌ شيئاً آخرّ) مُحالٌ على 
الاطلاق . 





ی 7 


لأنّا نقولٌ : إذا عُقِلَ زيدٌ وحدّهُ وعمژو وحده » ثم قل : إنَّ عَمرأً 
فار زیداً واتَحَة به . . فلا یخلو عنة الأسحان : ما أن بكرن كلها 
موجودّین » آو کلاهما معدومّین » أو زيدٌ موجودٌ وعمرٌو معدومٌ 
أو بالعكس ء ولا يُمكنُ قسمٌ وراء هلذو الأربع . 

فان کانا موجودین . . فلم يَصِرْ آحدهما عینّ الآخر» بل عبن 
كل واجد منهما موجودة » وما القايةٌ أن يتحد مكائهما» وذلك 
لا یُوجبٍ الاتحادّ ؛ فان العلم والارادةً e‏ 











4 سم ني أ 


في ذات واحدٍ ولا تتباین محالها : ولا تا هي العِلّمَ ولا 
الإرادة » ولا يكونُ قد انح البعض بالبعض . 


وإن كانا معدومّين .. فما انّحداء بل عُدِماء ولعلّ الحادثٌ 


كي الت 

وإن كان أحدّهُما معدوماً والآخَرُ موجوداً . . فلا اتحادّ ؛ إذ لا 
رت و £ 
یتحد موجود بمعدوم . 

والاتحاد بین * شیئین مُطلقاً محال + وهئذا جار في الذواتٍ 
السستس e‏ م اق E‏ 
ذلكَ السَّوادَ ؛ کما یستحیل آن یصیرّ هلذا السّوادُ ذلكَ البياضَ أو 
ذلك العِلْمّ » والتباينُ بِينَ العبدٍ والرت دس وتعالی أعظم من 
التباين بي بينَ السَّوادِ وَالعِلْمٍ » فأصلٌ الاتحاد ذا باطلٌ . 

7 

وخب یط الاتحاد وبشال ل و 
التوسُع والتجوّز اللائق بعادة الصوفية 
(۱) وقد عقد الامام آبو نصر السراج رحمه الّه تعالی في « اللمع ‏ ( ص ٤٥١‏ ) باباً لبیان ما 
يُشكل على فهم العلماء من علوم الخاصة » وتصحيح ذلك بالحجة » ومن جملة ما قاله رل : 
( لا ينبغي لأحد أن يظن أنه يحوي جميع العلوم حتى يُخطى برأيه كلام المخصوصين ويكفرهم 
ویزندقهم وهو متعز من ممارسة آحوالهم » ومنازلة حقائقهم وأعمالهم ) . 
آما بشأن قرن السادة الصوفية بالشعراء في هذا الطریق . . فلا عجب فیه » ولهم في ذلك مَنازع 
شريفة » غير آنها قد تخفی علی کثیر من العلماء » حتی قال الامام آبو بکر ابن العربي في « الأمد 
الاأْقصی ۰( 4۸۱/۲ ) : ( فانهم - يعني : الصوفية - ون کانوا هل اعتقاد وتحقیق ؛ فانهم سلکوا 
في عباراتهم أوعر طريق ٠‏ وأشدٌ ما على الطالب من ذلك : أنهم إذا عبّروا عن الله تعالی وعن 


صفاته العلا . . سلكوا من الاستعارة والمجاز أقصئ سبيل سلكه شعراء العرب وفصحاء الكلم » 
ويعتقدون أن ذلك من أفضل القَرّب ) . 





VZV] eV SASSY: 








تحسين موقع الكلام مِنَ الأفهام يَسلْكونَ سبیل الاستعارة ؛ كما 
یقول الشاعه ۲۲۲ : [ من الرمل ] 

















وعليه ينبغي أن يُحمَلَ قول أبي يزيد رحمَة اللّهُ حي قال : 
( انسلختٌ مِنْ نفسي كما تَنسلِحُ الحيَّةُ مِنْ جلدهاء ثم نظرتُ 
فإذا أنا هوّ)”" » ويكونٌ معناةٌ : أنَّ مَنْ سلح من شهوات نفسِهٍ 
وهواها وَهيّها . .فلا يَبقى فيه مسح لغير الله تعالى » ولا يكونٌ 
له هِمَةٌ سوى اللهِ تعالى » وإذا لم يَحُلَّ في القلب لا جلال الله 


ار ب به ب ب م 
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و م e e‏ 
وكمالة حى صارَ مُستغرقاً به يصيدٌ كأنة هوّء لا أنْهُ هو تحقيقاً . 


وفرق بینٌ قولنا : ( هو هو ) وبين قولنا : ( كأنّهُ هوّ) , للكنْ قد 





(۱) تقدم ( ص ۲۵۰ ) . 
(۲) والمراد من قوله : ( آنا من آهوی ) : شدة القرب » وفناء الارادة بالارادة » غیر آن المتذوق 
لصروف الكلام يجدٌ فرقاً بين : ( أنا قريب ممن أهوئ ) وبين ( أنا من أهوئ ) » فادعاؤه أنه هو : 
قد جاوز بيانَ القُرْبِ منه إلى غور يستلطفه السامع ويتيه أربعين سنة وهو يتلمّس صورٌ هنذا 
القرب التي لا یکاد یری لها نهاية ‏ ولذا قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في « أسرار البلاغة » 
( ص ۲٠۲‏ ) : ( وذلك أن المتشابهّينٍ التشابة التامّ لما كان يحسب أحدهما الآخرّء ويتومَّم 
الرائي لهما في حالين أنه رأئ شيئاً واحداً . . صاروا إذا حققوا التشابه بين الشيئين یقولون : 
هو هو ) . 

(۳) ذکر نحو هلذه الکلمة له آبو نصر السرّاج رحمه الله تعالئ في « اللمع » ( ص 877 ) وبيّن 
وجهها بنحو ما ساقه الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی هنا . 
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عبر بقولنا : ( هو هو ) عن قولِنا : ( كأنّهُ هوَّ) كما أنَّ الشاعرٌ تارة 
یقول : ( كأنِّي مَنْ آهوی ) » وتارةً یقول : ( آنا مَن أهوى ) » وهذه 
مَزلَةُ قَدَم ؛ إن من لیس له قَدَمٌّ راسخْ في المعقولاتِ . . ریما لا 
يَتميّرُ لهُ أحذهُما عن الآحَر » فينظرٌ إلى كمالٍ ذاتِهِ وقد تَزيّنَ مما 
تلألاً فيه من حلية الحقّ » فيَظنٌ أنَهُ هو فيقولٌ : أنا الحقٌ !! 
وهو غالِطٌ غَلَط النصارئ ؛ حيثٌ رأوا ذلكَ في ذات عیسی علیه 
السلام » فقالوا : هو الإللة . 
بل هو غایط غَلَطَ مَنْ ینظر الی مِرآةٍ وقدٍ انطبعَ فيها صورةٌ 
مُتلوّنةٌ » فيَظنٌ أنَّ تلكَ الصورة هي صورةٌ الهرآة » وأنَّ ذلكَ اللّونَ 
لون ال آوا: 

وهيهات !! بل المراة في ذاتها لا لون لها » وشأئها قَبُولٌ الصّور 
والألوانٍ على وجه يتخايلٌ إلى الناظر إلى ظاهر الأمور أن ذلك هو 
صورً المرآة » حتّئ إِنَّ الصبيّ إذا رأئ إنساناً في المرآة . . ظنّ أنَّ 
الإنسانَ في المِرآة . 
فكذلكَ القلبُ خال عن الصورة في نفسه وعن الهیثات ‏ واتّما 
اه بو معاني الهیغات والضُور والحقائق ۰ فما یل یکون 
كالمُتَجِدٍ بو» لا أنه مُتَحِدٌ بهِ تحقيقاً . 
ومَنْ لا يَعرفُ الزجاج والخمرّ إذا رأئ زجاجة فيها خمرٌ. . لم 
يُدرِكُ تبايتَهُما ؛ فتارة يقولٌ : لا خمرّ» وتارة يقولٌ : لا زجاجة ؛ 
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[ من السريع ] 
ال كنا ج CE‏ لحم فَمَسَابَهَافَتَمَاكَلَالأعدٌ 
۱ ]دم ۳ قدم SET‏ 


وقول مَنْ قال منهّم : ( آنا الحقٌ ) فإمًا أن يكونَ معناةُ معنى 
[ من الرمل ] 


وإمّا أن کون قد علط فى ذلك كما غلط النصاری فی ظنْهِهُ 
انَحادَ اللاهوت بالناسوت ۳" . 


وقول أبي يزيد إن صح عنةٌ : ( سبحاني ما أعظمَ شاني ) ۳۲ : 
ا ی 


ر 


تعالی ؛ كمالو سمح وهو يقول : 3 إل إل ا ا 
لكان يُحمَلُ على الحكاية . 


(۱) البیتان للصاحب بن عباد كما في ١‏ ديوانه » ( ص 175 ) » وأوردهما الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 5845/4 ) . 

(۲) المتقدم (ص ۰۲۵۰ ۳۰۸) . 

(۳) اللاهوت : علم یبحث عن العقائد المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالی » والناسوت : علم یبحث 
فیما یتعلق بطبيعة الانسان » وقیل : اللاهوت : هو العالم العلوي » والناسوت : هو العالم السفلي . 
(6) حکاه آبو نصر السراج رحمه اللّه تعالی في « المع » ( ص 4۷۲ ) ضمن مناظرته لابن سالم 
الذي كان يكمّر أبا يزيد رحمه الله تعالئ . 

وقول الامام الغزالي رحمه اللّه تعالئ : ( إن صح عنه ) احتراز بديع ؛ فقد قال أبو نصر السراج 
رحمه اللّه تعالئ في « اللمع » ( ص ”57 ) : ( وقد قصدت بسطام » وسألت جماعة من أهل بيت 
أبي يزيد رحمه الله عن هلذه الحكاية » فأنکروا لك وقالوا : « لا نعرف شیتاً من ذلك » . ولولا 
أنه شاع في أفواه الناس ودونوه في الكتب . . ما اشتغلت بذكر ذلك ) . 








اال يي يي يي بي ني يي مي مي مي مي ني يمي ا ري أ 
وإمًا أن يكونَ قد شاهد كمال حَظَه من صفة القُدُس على 1 
ما ذكرناهٌ في الترقي بالمعرفة عن الموهومات والمحسوسات ‏ 
وبالهمّة عن الحظوظ والشهوات ۲ فأخبرٌ عن فَدّس نفیه وقال : 
( سبحاني ) » ورأی عظم شأنه بالإضافة إلى شأنٍ عموم الحْلْق 
نقال :( ما اعظح شاني ) ۰ ومو مع دلگ یعلم ن ده وعظع شازه 
بالإضافةٍ إلى الْخَلْقٍ » فلا نسبةً لهُ إلى قُدُسٍ الربٌ تعالی وعظم 
شأنِهِ » ويكونٌ قد جرئ هلذا اللَّفظُ في سُكْرٍ وقلبات حال ؛ 
فإنَّ الوُجوعَ إلى الصحو واعتدالٍ الحالٍ يُوجِبُ حفظ اللّسانِ عن 
الألفاظ المُوه همة ۳" ۰ وحال السّكْر ربّما لا يَحتملُ ذلكَ 

فان جاور مِنْ هلذَّينٍ التأويلّينِ إلى ا تحال 
قطعاً فلا تنظز ٍلی مناصب الرجال حتّی . تصدّق بالمُحال » 























(۱) تقدم ( ص ۱۳۲ ). 
(؟) هنذا الحال امتداد للحدیث الصحیح لذلك الأعرابي الذي فقد جَمَله ؛ ولما وجده . . قال : 
« نت عبدي وآنا ربك » وقال صلی اللّه علیه وسلم معقباً : « أخطأ من شدة الفرح » وهلذا ما يعبر 
عنه هل التصوف بحال السکر ‏ واللّه أعلم . 

(۳) تنبیه من الامام الغزالي رحمه الّه تعالی الی حرمة الحلفظ بهلذه العبارات وان کان لها 
تأویل حسن کما هنا » وقد قال الإمام الأمير الكبير في « حاشيته على عبد السلام ‏ ( ص ۵۷ ) : 
( وذلك اللفظ وان کان لا يجوز شرعاً ؛ لایهامه . . للکن القوم تارة تغلبهم الأحوال ؛ فإن الإنسان 
ضعیف ‏ الا من تمکن باقامة المولن سبحانه ) » وفصّل الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي في 
« تحفة المحتاج » ( ۸۲/۹ ) فقال : ( وشطح ولی حال غیبته » آو تأویله بما هو مصطلح عليه 
بینهم وان جهله غیژهم - آراد : آنه لا آثر له في الكفر ‏ إذ اللفظٌ المصطلح عليه حقيقةٌ عند 
أهله » فلا يُعترّضٌ علیهم بمخالفته لاصطلاح غیرهم كما حققه أَثمة الکلام وغیژهم ؛ ومن 
نَّمّ زلّ کثیرون في التهویل علی محققي الصوفية بما هم بریئون منه » ويترددُ النظرٌ فيمن تكلم 
باصطلاحهم المقرر في کتبهم فاصداً له مع جهله به ؛ والذي ينبفي بل یتعین وجوپٌ منعه 





















دا ات ار 
بل ينبغي أن تعرفَ الرجال بالحق ‏ لا الحقّ بالرجال ٩‏ . 



















وأمّا القسمٌ الخامسل - وهو الخُلولٌ ‏ : فذلك لا يُتصوّرُ ؛ بأن 
يقال : ( إنَّ الربٌ تعالی حَلّ في العبد » أو العبدُ حَلَّ في الربّ ) » 
تعالى رب الأرباب عن قولٍ الظالمينَ . 
وهلذا مُحالٌ » ولو صم . . لَّمَا أوجب الاتحاد » ولا أن يَنَصِفَ 
مال دان ل يري 
بل تب تبقئ صفةً للحالٌ كما كان . 

ووج استحالةٍ الخُلولٍ لا تُفَهَمُ إلا بعد فهم معنى الخُلول ؛ 
فإ المعانيّ المُفَرّدة إذا لم ثُدرَك بطريتي التصور . . لم يُمكِنْ أن 
يُعلَّمَّ نفيّها أو إثباثها . فمَنْ لا يدري معنى الخَّلاءِ .. فمن أينَ 
يَعلّمُ أنّ الخَلاءَ موجودٌ أو معدومٌ ؟! 

فنقول : المفهومٌ مِنّ الحُلولٍ أمرانٍ : 

أجذهها الشعة التي ٍ بِينَ الجسم وبِينَ المكانٍ الذي يكون 
فيه » وذلكَ لا يكونٌ إِلّا بِينَ جسمَينٍ ؛ فالبريءٌ عن معنى الجسميّة 

والثاني : النسبةٌ التي بِينَ العَرَضٍ والجوهر ؛ فإنَّ العَرَضَ يكونٌ 















)١(‏ أصل هنذه العبارة ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف » ( ۹۹۰/۳ ) من قول سیدنا علي 
رضي الله عنه : ( ان الحق والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال » اعرف الحق . . تعرف أهله » واعرف 
الباطل . . تعرف من أتاه ) . 
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قيامُهُ بالجوهر » فقد يُعبّرُ عنة بان حال فيو » وذلكَ مُحالٌ على كل 
ما قِوامُهُ بنفسِهٍ . فدغ عنكٌ ذکر الربٌ تعالئى في هنذا المَعرض ؛ 
فإن كز a ES N E‏ 
بطري المجاورة الواقعة بين الأجسام ' » فلا يُتصوَرٌ الخُلول بينَ 
عبّین کت ر یی اید ویر ارت ان ۱۴ 


وإذا بطلّ الحُلولُ , والانتقالٌ » والاتحاد » والاتصاف بأمثال 
صفاتِ اللو تعالى على سبيل الحقيقة . . لم يَبِقَ لقولهم معنی 
لا ما آشرنا البه في التنبیهاتِ » وذلك ینم مِنْ إطلاقٍ القول 
بأنَّ معاني آسماء الله تعالی تصیرٌ آوصافاً للعبدٍ لا علی نوع ین 
التقیید خالل عن الابهام » على الوجهٍ الذي ذكرناء وال ۰ . عطق 
هنذا اللّفْظٍ مُوَهِمٌ . ۰ 


فإن قلتٌ: فما معنئ قولِهِ”" : ( إن العبد معَ الاتصافٍ 
بجمیم ذلك سالك غير واصل ) فما معنى السّلوك ؟ وما معنى 
الوصول ؟ 

فاعلم : أل معنى السلوك : هر تهذيبُ الأخلاق والأعمال 
والمعارفٍ » وذلكَ اشتغالٌ بعمارةٍ الظاهر والباطن » والعبدٌ في 


. وهو المعبّر عنه بالمباينة » وحلول العَرّض في الجوهر يعر عنه بالمحايثة‎ )١( 


)۲( آراد : آبا علي الفارمذي » وقد تقدم قوله ( ص ۳۰۳). 


SISSIES 





0 


ا 7 1 13 1 
جميع ذلك مشغول بنفسِهٍ عن ربَّهِ ؛ لأنَهُ مشغول بتصفية باطنه 


لِيَستعِدٌ للوصولٍ » وإِنّما الؤصولٌ : هو أن يَنكشِف لهُ جلي الحيّ . 
ویصیر مُستغرقاً به ؛ فإن نظر إلى معرفته . فلا عرف إلا الله 
ا ا له فلا 
بكلّهِ مشاهدةً وهمّاً . لا يَلتَفِْتٌ في ذلك إلى نفسه ؛ ليَعمُرَ ظاهِرَهُ 
بالعبادة » وباطئَّةٌ بتهذيب الأخلاقٍ » فكلّ ذلكَ طهارة ؛ وهي : 
البدايةٌ » وإنّما النهايةٌ : أن يَنسِلِحٌ مِنْ نفسه بالكَلَيَة » ويتجرّد له 
فک ا کر هو ا 


فإن قلت : كلماتٌ الصُوفبَةِ ی نبا عی مشاهداتِ انفعحث لهّم في 
طور الولاية » والعقل يَقَصُرٌ عن درك ذلك » وما ذکرتموه تصرف 
ببضاعة العقل . 


۳ 
عمو 


ر 


نعم ؟ شور ژ آن یظهر في طور الولاية ما يَقصُرٌ العقلّ عنهُ ؛ 
بمعنیل : أنَهُ لا يُدركَهُ بمُجِرَّدٍ العقل . 

ل ا ا 
ومنذا لا یُدرَكٌ ببضاعة العقل > بل د يه يَقَضُرٌ العقلٌ عنهُ » ولا يجوز 


(۱) في (ج ) زيادة : ( عنده ) » والمراد : آبو علي الفارمذي . 





او کا كمال شیعلی مس فان خلت یی 0 
الع له آنه E‏ 
وَأبَعَدٌ من ذلك آن يقول: إن :الثة قعالم سيجعلق معل یه 


وأبعدٌ منه آن پقول : ان الله يُصيّدْنى نفسّةٌ ؛ أى : أصيٌ أنا 
4 


هو ؛ لأنَّ معناء : أي حادتٌ ‏ واللّهُ تعالئ يجعلني قديماً » ولستُ 
خالقَ السماوات والأرض . وال تعالئ يجعدّني خالقٌ السماواتِ 
والارض ‏ وهنذا معنی قوله "۳" : ( نظرث فاذا آنا هو ) ان لم یُووّل 
وخیل علی ظاهره . 

ومَنْ صَدَّقَ بمثلٍ هذا المُحال . . فقدٍ انخلع عن غريزة 
العقل » ولم يَتميِّزْ عندهُ ما يَعلَّمُ عمّا لا يَعلَّمُ ؛ فلیصیّق بان 
يجورٌ أن يُكاضّف ول بأنَّ الشريعة باطلةٌ !! وأنّها إن كائّث حقا 
فقد يَقَلِبُها الله تعالى باطلاً !! وأنَّهُ جعلَ جمیع أقاويل الأنبياء 
كذباً !! ۱ 

فإِنَّ مَنْ قال : ( يستحيلٌ أن يَنقلِتٍ الصدق كذباً ) فإنّما يقولّه 
ببضاعةٍ العقل ؛ فإِنَّ انقلات الصدقٍ كذباً ليس بأبعد من انقلاب 
الحادث قديماً » والعبدٍ ربا » ومَنْ لا يُرَقٌ بِينَ ما أحالهُ العقلّ وبينَ 
ا ا اقل فيو اسيل ن ان اط افا وبفهلة: 


یډ للد اد 
کر که E‏ 


(۱) آراد : العارف آبا پزید البسطامي رحمه اللّه تعالی » المتقدم ذکره ( ص ۳۰۸) . 
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لقع الم نی س القاصروالفایات 
۳ ۰ 4 4 هو ۰ ۰ 
بان وچ رجو ع هذه الأسائي اللسشيرة لا ذات وسع صفات 
٠‏ 1 له 
ع ميرم ۱ قل 7 8۰ 


ولعلّكَ تقول : إل هلذه الأسامي کثیرةٌ ‏ وقد منعث الترادت 
فیها؛ وأوجبت آن یَتضُن کل واحدٍ منها معنی آر ۰۲۳ فکیت 
ترج جملتّها الی سبع صفاتِ ؟ 

فاعل: أنَّ الصفاتٍ إن كانّتُ سبعاً.. فالأفعالٌ کثیرتً 
والاضافاث كثيرة , والسّلوبُ كثيرة » ويكادٌ يَخْرُحُ جميمٌ ذلك 

عن الحَصْرء ثم يُمكِنُ التركيبُ من مجموع صفئّین "۳" آو 
صفة وإضاة فة" » أو صفة وتلب ۲ آو سَلّب واضا ف 
ويُوضَعٌ بإزائِه اسمٌ . فتكثرٌ الأسامي بذلك» وكأن مجموعَها 


(۱) المراد : الأسماء التي ظاهرها الترادف طالما آنها من التسعة والتسعین ‏ فلا بد من تفرقة بين 
الاسمین آو الأسماء التي ظاهرها الترادف بتضهن معنی لأحدها لا یوجد في الاخر . 

(۲) كالمحيي والممیت الدالین علی صفتي الارادة والقدرة . 

(۳) الاضافة هنا : توف فهم معنی الاسم علئ غیره ؛ کاسمه تعالی : ( الشهید ) الدال على صفة 
العلم ولکن بالاضافة للمشاهد » جسَیَا كان أو غيره . 

(6) کأسمائه تعالی الجوامع ؛ مثل : ( الغني ) » فهو دال على صفتي الاستغناء الراجعة للقدم » 
وافتقار ما عداه إليه بائبات صفات المعاني الأربعة . 

(6) کالأول وال جر ؛ فان الأول : هو الذي پسبق غیره ولا بسبقه غیژه ؛ فکونه سابقاً علی الغیر 
إضافةٌ » وكونه لا يسبقه غيرُه سلبٌ » ومثله الآخر . 












إلى ما يدل منها علی الذاتِ » آو علی الذات مع سَلب ‏ أو 
علی الذات معَّ إضافةٍ » أو على الذاتِ معَ سلب وإضافة » أو على 
واحدة من الصفات السبع ۰۲ آو علی صفة وسلب ‏ آو علی 
صفة وإضافة » أو على صفة فعل » آو علی صفهة فعل واضافة » أو 
لب 3 فهده عشرة آقسام 
























و 2 ۲ 
الأوّل : ما يدل على الذات ؛ كقوله : ( الله ) . 


ويَقرْبُ منهٌ اسم ( الحقّ ) إذا أَريدَ به الذاث من حيثٌ هوّ واجبٌ 


الوجود . 





الثاني : ما يدل على الذاتٍ مع سَلب ؛ مشلْ ( ادوس » 

والسّلام » والغني » والأَحدٍ ) ونظائرها . ۰ 
فإنّ القُدُوسَ : هوّ المسلوبُ عنه كل ما يَحطْرٌ بالبالٍ ويَدحُلٌ 

في الوَهُم . 

والمّلاع : هو المسلوبٍ عنهٌ العیوب . 

والغنی : هو المسلوب عنهٌ الحاجهة . 


(۱) إلى هنا يوافق العدٌ الأمثلة التي سیذذکرها الامام الغزالي رحمه اللّه تعالی » والخمسة بعدها : 
بعضها فيه تنويع في العبارة » وبعضها ارتأئ له قسماً آخر غير ما ذكر » وهلذا ما وقع في النسخ 
المعتمدة غير ( ج ) » وهي مضطربة أيضاً بزيادة لم ترد » والعبارة فيها : ( وكأن مجموعها يرجع 
إلى ما يدل على الذات » أو على الذات مع سلب » أو على الذات مع إضافة » أو على الذات مع 
سلب وإضافة » أو علئ واحد من الصفات السبع » أو علئ صفة وسلب وإضافة » أو على صفة 
مع زيادة إضافة » أو على صفة وإضافة وسلب » أو على صفة سلب وإضافة » أو على صفة فعل » 
أو على صفة فعل مع إضافة وسلب » فهلذه عشرة أقسام ) . 





۱ 
/ 
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والأحَد #هةالمسلوت عن النظية والقسمة . 


الثالثُ : ما يَرجِعٌ إلى الذاتٍ معَّ إضافة ؛ ك ( العليّ » والعظيم , 
والأوّل » والآخِرء والظاهر » والباطن ) ونظائره . 
فإنَّ العلی : هو الذاتُ الذي هو فوق سائر الذوات فی المرتبة ؛ 


و 


فهی إضافة . 


والعظيم : يدل على الذاتٍ مِنْ حيتٌ تجاوزٌ حدود الادراکات . 


والاوّل : هو السابق علی الموجودات . 

والاخر : هو الذي الیه تصیرٌ الموجوداث . 

والظاهر : هو الذاث بالإضافة إلى دلالة العقل . 
والباطنّ : هوّ الذاتٌ مُضافاً إلى إدراكِ الحمنّ والوهم . 


وقمن على هلذا غيرَه . 


الرابعٌ : ما يَرجِعُ إلى الذاتٍ مع سلب وإضافة ؛ ك ( المَلِكِ» 
والعزيز ) . 


فإِنَّ المَلِكَ : يدل على ذاثِ لا يَحتاح إلى شيءِ › ويَحتاح إليه 


۶ 





















والعزیرٌ : هو الذي لا نظیر له » وهو ممّا تَشتذٌ الحاجة إليهء 
ویَصعْبِ نیلهٌ والوصولٌ إليه . 





الخامس : مایرجع م إلى صفةٍ ؛ ك ( العلیم » والقادر » والحی » 





السادس : ما یرجم الی الیلم مع اضافة ؛ ک ( الخبیر » 
u em‏ 

إن الخبير : يدل على العِلْم مُضافاً إلى الأمور الباطنة . 

والشهيد : يدل على العِلْم مُضافاً إلى ما يُشاهَدُ . 

والحكيم: يدل على العِلّْم مُضافاً إلئ أشرفٍ 
المعلومات . 
والمُحصِيّ : يدل علی الیلم من حیث بحیط بمعلومات 
محصورة معدودة بالتفصیل . 
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السابع : ما ترجع م إلى القدرة مع زيادة إضافةٍ ؛ ك ( القَهّارء 59 
والقويّ » والمٌُقتدر . والمتین ) 59 
فان القُوّةَ : هي تمامٌ القدرة . 1 


N ER که‎ 


والمَتانةً : شدّتها. 
والقهر : تأثیرژها فی المقدور بالغلبة . 


الشامنْ : ما یرجم الی الارادة مع إضافة أو معَ فعل ؛ 
ک ( الرَحملن » والرحیم » والروف ‏ والودود ) . 
فان الرحمة : : ترچ م الی الارادة مُضافة إل قضاء حاجة المَحتاج 


والرّأفة : شدَّةٌ الرحمة ؛ وهيّ مبالغةٌ في الرحمة . 
والودٌ : یرجم إلى الإرادة مُضافاً إلى الإحسانٍ والانعام » وفعل 
الرحیم يستدعي مُحتاجاً . وفعل الودود لا یَستدعي ذلك ‏ بل 
الإنعام على سبيلٍ الابتداء من نتائج ج الود » وقد عرفت وجه ذلك 
فيما تَقدّمَ”'' . 


التاسع : ما یرجع لین صفات الفعل ؛ ک ( الخالق » والبارئ › 
والمصور ۰ والوَمُاب» والَرا » والفتاح » والقابض » والباسط ‏ 
والخافض ء والرّافع ‏ والمُّعِرّ» ادل ۰ والعذل » والمقیت ؛ 
اليب لامع رانا رالد اليه والفخیی » 


م 


والمميت ( والمُقدم ¢ والمُوخر ‏ والوالي 2( والبَرّء والتواب ۰ 


ANT 2‏ رج لج سج رج رج لجار نج رج ا اج ار نج رج رج EN RAN RAN RAN RFA REA‏ ۰ کک 33 بت بت یرس نساب 1 
عت تج ةج ؤت تن نرت نج رن نت ره هر تج رت نه نت ينه رك دمم دمم عم 


. ) ۲۳۸ انظر ( ص‎ )١( 
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جابح يي نجعي ييه بيو يوه ني بي وير 


والمُنتقم 3 والمقسط 3 والجامع › والمانع ¢ والمغني ¢ والهادي ) » 
ونظائرو . 


e 
E, 


العاشر : ما یرجم إلى الدّلالةٍ على الفعل مع زيادة إضافة ؛ 
ك ( المجيدِ » والكريم » واللطيف ) . 


فإنّ المجيدَ : يدل على صفة الإكرام معَ شرف الذات . 
والکریم کذلك . 
واللطیف : یدل علی الرّفق في الفعل . 


فلا تخرج هلذه و الأسامي وغیزها عن 00 هلله و الاقسام 
العَشَّرةِ » فقس بما آوردناه مالم نورده + فان ذلكَ يدل عل وجه 
خروج الأسامى عن الترادف » مع رجوعها إلى هللو الصفات 
المحصورة المشهورة : 
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الفصل الثّاك 
٠ 7 4 ۰ ۳‏ 
في بسيا ]بي رس دآ کال زات دامر 


وهلذا الفصلٌ وإن كان لا يَلِيقُ بهنذا الكتاب » ولکیّی أودعه 
ملذه الکلماتِ على الإيجاز بحكم الالتماس”'' , فَمَنْ شاءً ألا 
يُبتَهُ في هنذا الكتاب . . فليفعل ؛ فان غيرٌ مُهِمَ فيه . 

فأقولٌ : هلؤلاءِ وإن أنكروا الصفاتٍ » ولم يُثبتوا إلا ذاتاً واحداً . . 
فلم یُنکروا الأفعال » ولا كثرة السّلوبٍ » ولا كثرة اللإضافاتِ › فما 
رددناةٌ مِنَ الأسامي إلئ هلذهٍ الأقسام . . فهُم عليها مساعدونً . 

وأما الصفاتٌ السبع التي هي : الحياة » والعلْم ‏ والقدرة 
والإرادة » والسمعٌ » والبصرٌ ء والكلامٌ . . فيَرجعٌ جميعٌ ذلك عندَهُم 

أ 0 1 و 2 و “ct?‏ 

إلى العلم , ثم العلم يَرجع إلى الذاتِ . 

وبیائه : آذ السّمعَ عندهم : عبارة عن علمه التام المُتعلّة 

والبصر : عبارة عن علمه التام المُتعلّق بالألوان وساثر 
المبصرات . 


(۱) تقدم آن سبب تألیف الکتاب التماس من أحد طلبة الامام الغزالي رحمه الّه تعالی ( ص 1۵ ) . 











والکلاع عندَهّم : يَرجِعُ الی فعله » وهوّ ما يَخْلقّةُ مِنَ الكلام 


في جسم مِنَ الجماداتِ عند المعتزلة » ويَرجع عند الفلاسفة إلى 


ت 


سماع يَْلْقُُ في ذاتٍ النبيٍ حتّی یَسمع هو کلاماً منظوماً مِنْ غير 
امكو هه و شرا سا نات اركف نك ولف 
اا ان لن معنی اله لم هل ف فیه بفعل الادمین 
وأصواتهم . 

وأمَا الحياةٌ : فعبارة عندَهُّم عن عليه بذاتِه ؛ لأنَّ كل مَنْ 


يَشعرٌ بذاته . قال : إِنَّهُ حي » وما لا به يَشَعْدٌ بذاته ... لا يَسمين 


َب إلا الإرادة والقدرة . 
ومعنی رادته تعالی عندَهُم : أنه یلم وجة الخیر ونظامة 
فيُوجَدُ كما يَعلَّمُهُ » ويكونُ علمَةٌ بالشيء سا لوجود لك الشي: ۰ 
وإذا عَلِمَ وجة الخير في شيءٍ فحصل ولم يكن فيه كراهة . 
راضياً » والراضي قد یُسمّی مریداً فکاَنٌ الارادة ترجغ م الی الیلم 


aS‏ اک 

جع ٍلی علمه بوجه الخیر » ومعناه : أن 

ا 
الخیر في ألَّا يُوجَدَ .. فلا يُوجَدُ منة » ولا يَحتاججُ وجودٌ نظام الخير 





رسب 


کر ا SAA‏ 


احل و ل تح ان ا يح مج جح هه 7۳0۳ 











لا لین علمه به» ولا عن ما لا یُوجَد جد في آلا یود إل إلى عدم 
العلّم بكونٍ الخیر فيه 

فالنظامٌ المعقول هو سبپٍ النظام الموجود » والنظامٌ الموجود 
تبعّ للنظام المعقول . 

وزعموا: أنَّ عِلْمَنا إِنّما يَحتَاجُُ في تحقيقٍ المعلوم إلى 
الفدرة» لآنّ فعنا ما یکونْ بجارحة » فلا بد وأن تكو الجارسة 
سلیمةً وموصوفة بالقدرة » وأمّا هو ۰ . فلا یفعل بجارحة » فيكفي 
علمّهُ لوجودٍ المعلوم » وترجمٌ القدرة علئ هلذا أيضاً إلى 


ثمّ زعموا : أنَّ المع آیضاً نما یرجغ م إلى ذاتِه ؛ لأنّهُ يَعلَّمُ ذاه 
بذاته » فيكونٌ العِلّمُ والعالِمُ والمعلومٌ واحداً » وإِنَّما يَعلّمُ غيرَهُ من 
ذاتِهِ ؛ لأنّهُ يَعلّمُ ذائَهُ مَبدأً لكلّ موجود » فيَعلّمُ سائرٌ الموجوداتٍ 
من ذاته علی سبیل التبعيّة » فلا يُوجِبُ ذلك كثرة في ذاته . 

وزعموا : أنَّ نسبة عِلْمٍ الواحدٍ - وهو ذائَهٌ - إلئ كثرة 
المعلومات . . كنسبة علم الحاسب مثلا حينَ يُقال لهُ : ما ضِعْفٌ 
الائنین » وضعف ضعفه » وضعفك ضعف ضعفه ؟ وهلكذا مثلاً 
عشر مراب . 

ال آن ُنسَل تلك الاضمات في داز . فله يقي بحاصل 
بأنَهُ عالِجٌ بِهِ ؛ وذالكٌ اليقينُ : هو بدا التنفصيل إذا اشتغل بتفصيلِه » 






دا مک کک ی کک کے 0 2 
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وذلكَ اليقينُ خُطَّةٌ واحدةٌ لها نسبةٌ إلى سائر أضعافٍ الاثنينٍ » بل 
إلى تضعيفاتِهِ التي لا نهاية لها من غیر تفصیل . 

وكا آذ تيت الائنین یَستمرٌ الی کثرة علی التدریج .. 
فکذل الموجوداثٌ أيضاً عندَهُم فيها ترتيبٌ ولا كرف لها 
ثم یتداعی الی الکثرة علی التدریج . 

وشرحٌ ذلك وإبطالّةُ ما يطول » ولشتّظهز في ذلك بما 
ذکرناءٌ في کتاب « التهافت »۲ ؛ فاّه کالخارج عن مقصود هلذا 
الكتاب . ۰ 


اص 


# ¥ #* 





المي مي ين مي ب من تي مي ليج لني مين م بنذ لمن يبو 
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الفنَالَّاك 
۰0 س 7 
ل اللواتى رتست 


وفبه ره ول 





في سا نأ نأ سسسماء لدت مرجي ش الويف 
غي رمقصو رم عل لس وسعین 


و 


بل ورد التوقيفُ بأسام سواها ؛ إذ في رواية أخرئ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهُ إبدالٌ لبعض هلذه الأسامي بما يَقَرْبُ منها » وإبدال 
بما لا يَقرّبٌ . 

فأمّا الذي يَقرُبٌ : فالأحدٌ بدل الواح والقاهرٌ بدلَ القهار» 
والشاكرٌ بدل الشکور . 

والذي لا یقرب : كالهادي » والكافي » والدائم » والنصیر """ 
والمنیر » والمبین » والجمیل » والصادق » والمحیط ء والقریب » 
والقدیم » والوتر ؛ والفاطر ‏ والعلام » والمليك ؛ والأکرم ؛ 
والمدیتر » والرفیم » وذي الطول » وذي المعارج » وذي الفضل ‏ 
والخلاق ۲۳ . 

وقد ورد آیضاً في القرآن ما لیس مُتَمَقَاً عليه في الروايتين 
(۱) في ( ج ) :( الحسن ) بدل ( النصير ) » وفي عامة النسخ : ( البصير ) » والمثبت من (ز ) إذ 
تقدم ذكر ( البصير ) . 


(۲) وردت هلذه الأسماء كلها من حديث سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه کما ذکر الامام الغزالي 
رحمه الله تعالى » وقد رواها الحاکم في « المستدرك » (۱۷/۱) . 





جميعاً ؛ كالمولئ » والنصير » والغالب » والقریپ ‏ والرَّبٌ » 
والناصر » وم المضافات کقوله : غافر الذّنب وقابل التّوب شدید 
العقاب » ومولج اللي في النهار ‏ وشولیج النهار في الیل » وشخرج 
الح ین الميّتِ » وشخرج الميّتِ مِنَ الحن . 

وقد ورة في الخیر آیضا : ا 
۱ له علیه وسلّم : يا سيّدُ » فقال :« لیذ هُوَ له تعالی »۲۲۱ 2 
۳ توا قن فال 


۳ 4 2 
فى الأحاديث 5 لوجد ۱ 


ولو جُوَرّ اشتقاق الأسامی من الأفعال المنسوبة إلى الله 


(۱) في قوله سبحانه وتعالی : « ثم الق ار یج سار في ليل نرج آل بح انب نرج ألمت 
ی ال ) ٩‏ . 

(۲) رواه بو داوود ( 1۷۷۳ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

(۳) وقرب عهد المخاطبین بالشرك ؛ ٍذ قاله صلی الّه علیه وسلم لوفد بني عامر حینما 
جاژوه . قال الحافظ الخطابي في «معالم السنن » (۱۱۳/۶) : ( وانما منعهم ... من 
أجل أنهم قوم حدیث عهذُهم بالاسلام » وکانوا یحسبون آن السيادة بالنبوة کهي بأسباب 
الدنیا ؛ وکان لهم روساء یعظمونهم وینقادون لأمرهم ویسئونهم السادات ؛ فعلمهم 
الشناء علیه ۰ وأرشدهم إلى الأدب في ذلك ) يعني : دعوته علیه الصلاة والسلام بالنبي 
والرسول . 

(4) رواه مسلم ( ۲۲۷۸ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي (۳۱6۸) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۰) رواء مُعلّقاً البخاري ( 141/4 ) » ومسنداً الطبراني في « المعجم الكبير » ( 197/1 ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن أنيس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۱۷/۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


من ب خخ ا ست له نه ره ته ينه يت رلك رلك رن رتت بلك ره رو 





تعالی في القرآن + کقوله تعالی : « وب ف سوه ©) * ء و ذف 
بالق @ 6 و9 یفتصل بیتهر 00 6 « وس إِلّ بق إترويل )6 
فيُشْمَقٌ له من ذلك : الکاشف ‏ والقاذث بالحقّ » والفاصلٌ . 
والقاضي . معّ كثرة الأفعال. . لخرج ذلك عَن الحضر » وفیه نظرّ 


(1) 


وال ی و ی أن الأسامي لِيسَتْ هي التسعة والتسعينَ 
التي مددنا الكلام فیها وشرحناها" و جرینا علی العادة 
في شرح تلكَ الأسامي ؛ فإنَّها هي الرواية المشهورة › وليسَ هلذو 


التعدیداثٌ والتفصیلاث هی المرویّة عن أبى هريرة رضی الله عنة فى 


١‏ الصحيحين »» وإنّما الذي يَسْتمِلُ عليه الصِّحاحُ قولة صلّى الله 


عليه وسل :ون نله تسم وتسمین آشما »من آخشتاها: . دخل 


0 


آلته ۰ وافا بیان دا وقتصيلة .فل : 


ومتّاوقع الاتفاق علیه بیس الفقهاء والغلماء من 
الأسامى ۱ المرید 2 والمُتکلم 2 والمَوجود 2 والشیء ۰ والذاتٌ ¢ 
والازلی والأبديٌ ِ فان ذلك ممّا خرن إطلاقة فو عق الله 


> و 
سبحانه ۰ 


(۱) سيأتي ( ص ۲4۸-۲45 ) . 

(۲) في (ب ) : ( التي حدّدناها وشرحناها ) . 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳ )۰ ومسلم ( ۲۷۷۷ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه . 
وقد تقدم ( ص ۷۸) . 








۳ عم بل ا ع دم و ۵ ی ۱ 
أُسْمَاءِ الله تعالین » وَلکن ولوا اء رمَضان »۱ 


وکذلك ورد عن رسول الله صلى اللَهُ عليه و 
0 هر مار ر ا 
«مَا أَصَابَ آحداً هم ولا خرن فقال : له ؛ 


و حرمو ف ا ا و “1 اه 

عَبْدِكَ » وَآَبْنْ أَمَتَكَ » ناصيّتى بِيَذِكَ » مَاض 
نی ۳ 1 

2 مس وم PE I‏ ا و ی ر 

قضاوّك » آسالك بکل آشم هو لك » سَمَيْتَ به : 

1 و ا کی كا ی ر 

فى كتابك » آو عَلمته آخدا من خلقك » 


ص ۰ 2 
م 


ع و ر 0 2 
وقولة : « استاثرت به في علم الغیب عندَّكَ » يدل على 
e ۰ -‏ ۳ 
الأسماءَ غيرٌ محصورةٍ فيما وردّث به الرواياتُ المشهورة » وعند 
هلذا ربّما يَخطرٌ ببالك طلبٍ الفائدة في الحَصْرِ في : تسعة وتسعین » 

فلا بد مِنْ ذکرها . 


3 3 


(۱) رواه البيهقي في « السنن الکبری ۰ ( ۲۰۱/۶ ) برقم (۷۹۸۱) من حدیث سیدنا آبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه الخطابي في « شأن الدعاء ۰ ( ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ) من کلام مجاهد » 
قال الإمام النووي في «الأذكار » ( ص 1١١‏ ) : ( والصواب - والله أعلم - ما ذهب الیه الامام 
آبو عبد الّه البخاري في « صحیحه » وغیر واحد من العلماء المحققين : أنه لا كراهة مطلقاً 
کیفما قال ) ۰ ثم آورد حدیث « الصحیحین » : « |ٍذا جاء رمضان . . فتحت آبواب الجنة ۰۰۰۰ . 
(۲) رواه آحمد في «مسنده » (۳۹۱/۱) ۰ والحاکم في « المستدرك ۷ (۵۰۸/۱) من حدیث 


سیدنا ابن مسعود رضی اللّه عنه . 
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لفصل الما نی 
ليان فاده الاحصاء و خصيص سم وسعين 


وفي هلذا الفصلٍ نظرٌ في أمورء فلنورذها في محرض 
الأ 

فإن قالَ قائلٌ : أسماءٌ الله تعالى هل تزيد على تسعة وتسعينَ 
آم لا ؟ 

فان زادّث . . فما معنئ هلذا التخصيص والحَضّر ؟ و مَنْ يَملك 
ا GD‏ 
دزشما ۲ ان الالتوان افشمل حاره دنک ول تخصيدة العدد 
بالذكر يُفهِمٌ نفي ما وراءَ المعدود . 

وإن كانّتٍ الأسامي غير زائدةٍ على هلذا العدد.. فما معن 
قوله علیه السلام :سالك کل آشم مُوَ لك یت به تفمك ‏ 


م ع 
١‏ 


أو أَنرَْتَهُ في کتابك ‏ أو عَلَّمْئَهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ و اساد 
فِي عِلْمٍ ألْمَيْبِ عِنْدَكَ » ؟ فإنّ هلذا صريحٌ في أَنَّهُ استأئر ببعض 
وكنألكَ كانَ السلف يقولونَ : فلانٌ قد أُوتِيَ الاسم الاعظم ‏ وکا 
(۱) الأسولة : جمع قلة ل( سوال ) حكاه ابن جني . انظر « لسان العرب » ( س و ل) . 


7 ا 





بتي ير 
ینس ذلك الی بعض الأنبیاه والاولیاء و يلال علی أنه الا 
aE‏ لتسعة وال لسك 


فنقولٌ : إنَّ الأشبة أنَّ الأساميّ زائدةٌ علی التسعة والتسعین ؛ 


۳7 


و 


لهنذه الأخبار » وامّا الحدیثٌ الواردٌ في الحَضر "۰۰۲۳ فان يَشتيل 
على قضيَّةٍ واحدة ‏ لا علین ةذ قضِيِّتَينِ ن » وهو كالمّلك الذي له له آلفك 
و شاه تقر ق ا 
استظهرٌ بهم . . لم يُقاومْةٌ الأعداءٌ ) » فيكونُ التخصيصٌ والحَصْرٌ 
لاجل حصول الاستظهار بهم ؛ إِمّا لمزيدٍ قُوَّتِهم » وإمّا لكفاية ذلكَ 
العدد في دفع الأعداء مِنْ غير حاجةٍ إلئ زيادة » لا لاختصاص 


الوجود بهم . 

ويُحتَمَلٌ أن تكونٌ الأسامی غیر زائدةٍ على هلذا العدد ‏ ویکون 

و 2 

[حداهما : آن لله تعالى تسعةً وتسعينَ اسماً لا غيدٌء فهلذو 
اة : 

والثانية : أن مَنْ أحصاها . . دخلّ الجنَّةً . 

حتّئ لو اقتصرٌ علئ ذكر القضيّةٍ الأولئ . . لكان الكلامٌ تام 

و 

وعلى المذهب الأول لا يمكن الاقتصاز علی ذکر القَضيّة الاولی . 
(۱) حیث روی النسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۹۲۷ ) عن سیدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : ( کان اصف کاتب سلیمان بن داوود علیه السلام » وکان یعلم الاسم الأعظم ) ؛ وسيأتي 


الحدیث عن الاسم الأعظم (.ص ۲۳4 ) . 
(۷) في (ج ) زيادة : ( علئ هنذا ) . 

















مي دا ما ی جاتحي حي به اب 
وهلذا هو الأظهرٌ والأسبقٌ إلى الفهم مِنْ ظاهر هلذا اضر 
وللكنّهُ بعيدٌ من وجهین : 5 








أحدُمُما : أنَّ هذا يمنعٌ من أن يكونّ مِنَ الأسامي ما استأثر الله 
0 عندهٌ » وفى الحديث إثباث ذلك . 


الد فط الك 
۽ ع 2 ۷ ت 7 

والاطهژ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرَ هنذا الحَضْرَ 

في مَعرض الترغيب للجماهير في الإحصاء » والاسم الأعظمٌ لا 

رقم تیاس 











فإن قيلَّ : فإذا كان الأظهرٌ أنَّ لأسامی زائدةٌ علی تسعة وتسعين ؛ 
فلو قَدّرنا مثلاً أنَّ الأسامي ألفٌ » وأنَّ الجئّة تُستحَقٌ بإحصا 
اام في تسعةً وتسعونً بأعيانها ء أو : 
وتسعون أيّها كانت له میا نی از موه 

ل ل مَنْ آحصی ما في رواب ية آبي هريرة 
رضي الله عنه مَرَّةَ . + دخل الاجئة »ولو اخصئ أيضا ما اشتعملت 







. )۳۳۳ المتقدم قریباً (ص‎ )١( 


۳۵ 
الروايةٌ الثانيةٌ عليه أيضاً . . دخلّ الجن ؛ إذا قَذّرنا أن جميعَ ما في 
الروايتين هو مِنْ آسماء الله تعالی . 
یی ا ا 
نَتعيِّنْ . . لم تظهز فائدةٌ الحَصْرٍ والتخصيص ؛ فإِنَّ قولَ القائل : 
لعلو متا می تی تشیو ہی لم ارتا عدا لما د 
ذلكَ معَ كثرة عبيدٍ المَلِكِ إذا اخحتص مئ مِنْ بينهم بمزيدٍ قََةٍ 
وشوکة ‏ فأمًا إذا حصلّ ذلك بأيّةِ مئةٍ كانّث مِنْ جملة العبید . . لم 
يَحسُنْ نظمٌ الكلام . 


فان قیل : فما بال تسعة وتسعین من الأسماء احتصّت بهلله 
القضيّةٍ مع أنَّ الكلّ أسماءٌ الله تعالئ ؟ 

فقول الأسامى یهرز أن قفارت ققییا با تعفاوت: شا تیا 
في الجلالة والشرف ۰ فتکونْ تسعاً وتسعین تَجمغ آنواعاً من 


المعاني المُنبئَةٍ عن الجلالٍ » ولا يَجمعٌّ ذلك غيرُها » فتختصٌ 


بزيادة شرف . 


فان قیل : فاسم اللّه الأعظم داخل فیها آم لا ؟ فان لم یدل .. 
فکیف تختصٌ مزيدَ الشرف بما هو خارخْ عنها ؟! وإن كان داخلاً 


st ۰ ۰ ۰‏ 5 4 و 6 ۰ و م۰ 7 ۰ 
فیها . . فکیفت ذلك وهي مشهورة › والاسم الاعظم یختص بمعرفته 
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نب أو ول ؟۱ وقد قیل : ان آصف انّما جاء بعزش بلقیم ؛ لته 
كان قد أوتى الاستع الأعظع ۰۲۱ ومو سبث کرامات عظيمة لِكن 
و 

فنقولٌ : يَحتمِلٌ أن يُقالَ : إنَّ اسم الله الأعظمَ خارجٌ عن هنذا 
العددٍ الذي رواهٌ أبو هريرة رضي الله عنهُ » ويكونُ شرف هلذه 
الأسماء المعدودة بالاضافة الی جمیع الأسماءٍ المشهورة عند 
الجماهیر لا بالاضافة الی الأسماء التي رها الانبياء والأولياء . 


ویحتمل أن يُقَالَ: نها تشتمل علی اسم اه الأعظم ‏ 
له ثم فیها» لا یعرف بعينه إلا ن نبىٌّ أو ولي ؛ إذ ورد في 


إن 


07 علي وسم ائ قا :اشع ال لأف 


بي مَائَبِنٍ الْيَكبِن : تاك إل وی 
آلتیی مر 0 : # ال © 
یور 5 ۲۲ . 


E‏ ¢ 2 شو 0 7 ی 

وروي : أن النبيّ صلى الله علیه وسلم سمح رجلا يدعو وهوّ 

و ص ع بوصم ۳ 74 4 
یقول : اللهمَ ؛ إِنّي أسألكَ بِأَنّي أشهدٌ أنَكَ أنت الله » لا إللة إلا 


آنت ‏ الأحدٌ الصمدٌ » الذي لم يلد ولم يُولَدْ » ولم يكن له كفواً 


(۱) رواه النسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۹۲۷ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
عليه . 

(۲) رواه أبو داوود ۱٤۹١(‏ )۰ والترمذي ( ۳٤۷۸‏ )» وابن ماجه ( 1004 ) من حديث سيدتنا 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 


ANANSI ۳۳۷ KZ 





لاظ نه E‏ 
أحد ء فقال : «والّذي تفيي بیده ؛ لَقَدْ سَأَلَ آلله باشیه الاظم 


آل اا ل Î‏ 


فإن قيلّ : فما سببٌ تخصيص هلذا العدد مِنْ بين سائر الأعداد ؟ 


ول لمل هة وقد قارب ذلك ؟ 


قلنا : فیه احتمالان : 


ع 


أحَدّمُما : أن يُقالَ : لأنَّ المعاني الشريفة بلعَّتْ هنذا المَبلّعَ : 
لا لا المدة مقصودٌ ‏ وللکنْ وافق الممانی نذا العدهُ ؛ كما أن 
الصفاتٍ عند أهل السئَّةِ سبعٌ ؛ وهی : الحياة » والعلمٌ » والقدرة 


والاراد والسمع »› والبصرٌ » والکلام > لا iy‏ سبع » وللكنّ 
الربوبيةً لا تم الا بها . 
والثاني - وهوّ الأظهرٌ ‏ : أنَّ e‏ الله 


2 


صلّی ال علیه وسلع حیث قال :مع إلا و جد »' '' ء وال تعالى 


3 


وتر بُحبٌ الوترٌء إل ا ا و بح اننيب 
الإراديّةُ الاختياريّةٌ » لا مِنْ حيثٌ انحصارٌ صفاتِ الشرفٍ فيها ؛ لأنَّ 
ذلك كود لذاته لا بالازادةاء :ولا تقول أحثٌ: إن صفات الله تعالین 
سبغ لاه وتژ یج الوتر ؛ بل ذلك لذَاتِهِ والإلنهيّةِ » والعدد فيها 
(۱) رواه بو داوود ( ۱۸۸  )‏ والترمذي ( ۳4۷۵ ) واللفظ له وابن ماجه ( 1۰۱۲ ) من حدیث 


سیدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 
(۲) کما تقدم ( ص ۷۸). 





ا أل 


غيرٌ مقصودٍ » بل لیس وجود دك العدد بقصد قاصد و|رادة مريدٍ 
حتَی یقَصّد الوتژ دون غیره . 
وهنذا يكادٌ يُوْكَدُ الاحتمال الذي ذکرناهٌ ؛ وهوّ آَنْ الأسامی التي 
۳ ۸ 2 ع 1 
سّی اللَّهُ تعالی بها نفسَهٌ هى تسعة وتسعون لا غير »› وأنهُ إنما 
لم يَجعلها مئة لأَنَهُ وترٌ يُحِبُ الوترٌء وسنشيرٌ إلى ما يُوْيَدُ هلذا 


الاحتمالَ” . 





فإن قيلَ : فهلذهٍ الأسامي التسعةٌ والتسعونَ هل عدَّها رسول الله 
لى ا علیه وسلْم وأحصاها ؛ قصداً الی جمعها أو رة 
جمعّها إلئ مَنْ يَلتَقِطّها مِنَ الکتاب والسةٍ والأخبار الدالةٍ علیها ؟ 

فنقول : الأظهر ‏ وهر الأشهه - : أَنْ ذل معّا حصاهءٌ رسول الله 
1 ما مر نش رویط 
ما نقلّهُ أبو هريرة رضي الله عنةُ ؛ إذ ظاهرٌ الكلام هوّ الترغيبُ في 
الاحصای وذلكَ مما يَعسْرٌ على الجماهير إذا لم يَذْكرْهُ رسول الله 

وهلذا يدل علئ صحَةٍ روايةٍ أبي هريرة » وقد قَبِلَ الجماهيرٌ 
روايتَةُ المشهورة التي أجرينا شرحَّها على منوالها"''. 
)١(‏ سيأتي ( ص ۳٤۱‏ ) . 


(۲) تقدم ( ص ٠) ٠٠١‏ ولم ينفرد الإمام بهلذاء بل كذا فعل أبو إسحاق الزجاج والحافظ 





SASSI 





ود تکلم أحمدٌ البيهقي على رواية أبي هريرة » وذکر أنّها مِنْ 
رواية مَنْ فيه ضَعتٌ”''2 وأشارٌ أبو عيسى الترمذي في « مسنده » 
ال شيء من ذلك ۳۳ ویدل علن ضعف ملله الرواية سوی ما 
ذكرَهٌ المُحدَّئُونَ ثلاثةٌ آمور : 

أحدّها : اضطرابٌ الرواية عن أبي هريرة ؛ إذ عنهٌ روايتانٍ » 
وبِيئَهُما تباينٌ ظاهرٌ في الإبدالٍ والتغيير . 


تمل على ذكر: (الحَئّان» 
والمتّان » والدَّيَانِ ) وجملة مِنَ الأسامى التى وردّت الأخبارٌ بها . 


و 


والثالتٌ : أنَّ الذي E‏ هلذا القَدرٌ؛ وهوّ قولة 
1 
صلی الله 4 عليه وسلّمَ :۰« له تشعه وه مین اما بش اخضاماد: 
دَخَلَ الْجَنَةَ ۾" . 

فأمّا ذكرٌ الأسامي . . فلم تَردْ في الصحيح » بل وردَث به رواية 
غريبةٌ ؛ وفى إسنادها ضَعفٌ . 


» أراد طريقاً من طرق هلذا الحديث » والمتفرد بها هو عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان‎ )١( 
.)١9 وانظر « الأسماء والصفات » للبيهقي (ص‎ 

(۲) سنن الترمذي ( ۳۵۰۷ ) » وتقدم نقل عبارة الترمذي ( ص ۱۱۷ ) إذ بِيّن أنه غريب فقط » وأشار 
إلن ضعف غير هلذا الإسناد بقوله : ( وقد روئ آدم بن أبي إياس هنذا الحديث بإسناد غير هنذا 
عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » وذكر منه الأسماء » وليس له إسناد صحيح ) . 
(۳) تقدم ( ص ١۷۸‏ ۳۳۱) . 





۶ 
> 
۳ 
۶ 
E 


AANA ا‎ 


تناما تنم Poconos‏ 

وهذا القَدّر ظاهره يدل على أنَّ الأسامي لا تزيدٌ على هنذا 
العددٍ ء وإِنَّما حملّنا على المَيْلِ عن هلذا الظاهر خروجٌ بعض 
الأسامي عن رواية أبي هريرة » فإن ضعَّفْنا الرواية التي فیها عدد 
الأسامي . . اندفعَ عنّا جملةٌ مِنَ الإشكالاتٍ . 

TS THE‏ ا 
بها نفسَهٌ » ولم یْکیَلها منةً ؛ لته وت يُحِبُ الوتو”' "» ویدخل في 
جملیها : ( لحان والعنان ) وغیذهما » ولا یمک معرفةً جمیعها 
لا بالبحت عن الکتاب والسئّة ؛ ٍذ تَصعْ جملةٌ منها في كتاب الله 
تعالى » وجملة في الأخبار . 

ولم آعرف أحداً مِنَ العلماءِ اعتنی بطلب ذللق وجميه إلا 
رجلا مِنْ حُمَاظٍ المَغرب يُقالُ له : علي ابن حزم ؛ فان قال : ( صم 
AEE E E Es‏ 
الأخبار » والباقي ينبغي أن يُطلَبَ مِنَ الأخبار بطریق الاجتهادٍ )۲۳۲ 
وأظنٌ أنَّهُ لم يبِلْغْهُ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ الحدیث الذي فيه 
عددٌ الأسامي » وإن كان بلعَهُ . . فكأنّهُ استضعف إسنادهٌ ؛ إذ عَدَلَ 
عنة إلى الأخبار الواردة في الصحاح ”"' وإلى التقاطٍ ذلكٌ منها . 
(۱) کما في رواية حدیث الأسماء التسعة والتسعین عند البخاري ( 18٠١‏ ) » ومسلم (//751 ) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) قال ابن حزم في « المحلئ » )0/١(‏ ( مسألة 060 ) : ( وقد تقصّينا كثيراً منها بالأسانيد 
الصحاح في کتاب « الایصال ۰ ) » وه الایصال » کتاب مفقود . 


(۳) وقع في هامش ( و) فائدةٌ لولد ابن الوزیر اليماني الامام صاحب « العواصم والقواصم » : 
( قد جمع سيدي ووالدي عز الدین » مُخيي سنة سید المرسلین ؛ محمد بن إبراهيم بن علي بن »> 
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وعلی هلذا یکون معناءٌ : من آحصاها؛ آي : جمعها 
وحفظها ؛ لأنّهُ نال تعباً شديداً في اجتهاده » فبالحري آن یَدخلَ 
هو از Eg e E‏ 
على اللِّسَانٍ . 

ی و 
ا 2 ج إلى مزيدٍ تعب . 


لو SUE E‏ 
ذلك ممّا لم 4 يتعّضن له » وهي أمورٌ اجتهاديّةٌ لا تُعلّمْ إلا بتخمين 
فإنّها خارجةٌ عن مجاري العقول » والسلام ۲۳۱ . 


پډ اا يل 
A KS 2۳‏ 


جه المرتضی رحمه الله ونفع به من الأسماء الشريفة العلية الحسنی » مما انطوی علیه الذ کر الحکیم : 
میا وخمسا وخمسین اسماً » قال رحمه الله [ في « إيشار الح علی الخلق ۰( ۲۱۸/۱ )۲ :« والذي 
عرفت منها إلى الآن بالنصن الصریح دون الاشتقاق في القرآن : مثة وخمسة وخمسون اسماً ؛ غیر 
الممادح السلبية » . وقال رحمه اللّه [ أيضاً ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ )] : « ولیس في « الصحیحین » مما 
ليس في كتاب اللّه تعالی إلا المقدّم والمؤجّر في حديث ابن عباس » ) . 

(۱) رواه مسلم ( ۲۹۷۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) في ( ب » ج ): ( والله أعلم ) بدل ( والسلام ) . 














ازسامي والصفا ص لضفا ت لطاع ع ىاشّرتعا ل 
ع عل الف نت ۲ 


والذي مال إليه القاضي أبو بكر : أ نَّ ذلك جائرٌ » لا ما منع من 
الشرغ » آو آشعر بما یستحیل معناهٌ على اللّهِ سبحانهٌ فامّا ما لا 
مان فيو . . فإِنّهُ جائ ٠‏ 


والذي ذهب إليه الشيحٌُ أبو الحسن الأشعريٌ : أنَّ ذلكَ موقوفٌ 
على التوقيف › فلا يجوز أن يُطلَقَ فى حق اللَّهِ تعالئ ما هوّ 


: اي + OD‏ 
موصوفٌ بمعناه إلا إذا أذن فيه 


والمُختارٌ عندّنا : أن تُفضَلَ ونقولٌ : كل ما يَرجِمٌ إلى الاسم . 
فذلك موقوف على الاذن » وما پرجع مم إلى الوصف . . فذلكٌ لا يَقَفٌ ف 


(۱) نقله عنه الامام الرازي أيضاً في « لوامع البینات » ( ص 1۰ ) . 

(۲) نقله عنه الامام ابن فورك في « مقالات الأشعري » ( ص 47 ) حیث قال : ( اعلم : آنه 
کان پذهب الی آن هلذه العبارات على حسب اختلاف اللغات . . أصلها التوقیف من خالق 
السماوات » وليس ذلك اصطلاحاً ولا عادة ولا تحرياً ؛ لأن ذلك لو كان كذلك . . لا يتناهئ ) » 
ولذا قال الامام الرازي في « لوامع البینات » (.ص ٠‏ ):( مذهب أصحابنا : أنها توقيفية ) . 








۵ 4 


0 
بعد فهم الفرقٍ بِينَ الاسم والوصف ۱ . 

فتقول : الاسم هو اللفظٌ الموضوعٌ للدّلالةٍ على المُسمّئ ؛ فزيدٌ 
مغلا : اسمّهُ زيدٌ » وهو في نفسه آبیض وطويلٌ »› » فلو قال له قائل : 
يا طويلٌ » يا أبيضٌ . . فقد دعاهُ بما هوّ موصوفٌ بهِ وصَدَقَّ » وللكنّهُ 
عدل عن اسمهٍ ؛ ذ اسمّهُ زيدٌ دون الطّويلٍ والأبيض » وكوثةُ طويلاً 
ا ا غا ان ایی وروی اس ون کان سناش 

بستنا نتفاب E O O‏ 
أنَهُ موصوفٌ بمعاني هلذه الأسماءء بل دَلالةٌ هنذهٍ الأسامي 
وإن كانّثْ معنويّة عليه .. كدلالة قولِنا : زيدٌ وعيسئ وما لا 
معنن له . 

بل إذا سمّيناهُ : عبد الملكِ . . فلسنا نعني به أنَّهُ عبدُ المَلِكِ» 
ولذلكَ نقول : عبدُ المَلِكِ اسمٌ مُفْرَدٌ كعيسئ وزيدٍ » وان در في 
مَعرض الوصف . . كان مُركباً » وكذالكَ عبد الله » ولذلك يُجِمَعٌ إذا 
كان مُفْرَداً فيُقَالُ : عبادلةً » ولا يُقال : عبادٌ الله . 

فإذا فهمتٌ معنى الاسم . . فاسمٌ كل واحدٍ ما سَمَّى بو نفسَّةُ ) 
أو سمّاهُ بهِ وليّهُ من آبویه آو سید والتسميةٌ ‏ آعني : وضع 


جوم مس ات 


(۱) قال الامام الرازي في « لوامع البینات » ( ص ۰ ) : ( اختیار الشیخ الغزالي : آن الأسماء 
موقوفة علی الاذن ۰ آما الصفات . . فغیر موقوفة علی الاذن » وهلذا هو المختار ) . 
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ل ۱ 
للانسان علی نفسه آو علی عبده أو ولدو » ولنالكَ تكونٌ التسمياتُ 
إلى هدولاءِ ؛ ولذالك لو وضع غير هلؤلاءِ اسماً علئ مُسمّىّ . . فرڳما 
آنکره الُسكئ بو وغضت على الواضع 

واذا لم يكن لنا أن نُسمّيَ إنساناً ؛ أي : لا نضعٌ لهُ اسماً . . 
فكيف نضعٌ للّهِ تعالى اسماً ؟! 

وه و۱۱ e E‏ 
عدّها علیه السلام فقال : « إن لي أَسْمَاءً ؛ E ETE E‏ 
وَألْمُقَفْي » والماجي ‏ وَآلْحَاشِرُ » وَالْعَاقِبُ ‏ وَنَبِيُ و و 
لوَحْمَةٍ » وَنَبِيُ ألْمَلْحَمَةِ ٠‏ وليسن لنا آم أن نزية على ذلك في 
عرض التسمية . 


1 


فأمّا في معرض الاخبار عن وصفه ۰ . فیجوژ آن نقول : اه علیه 
السلامٌ ( عَالِقٌ » ومُرشِدٌ » ورشيدٌ » وهادٍ ) وما يجري هلذا المّجرئ ؛ 
كما نقولٌ لزيدٍ : ( إِنَّهُ أبيضٌ طويل ) لا في مَعرض التسمية » بل 
في معرض ال خبار عن وصفه . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۳۵۵ ) من حدیث سیدنا آبي موسی الأشعري رضي الله عنه » و( الماحي ) 
ورد من رواية البخاري (۳۵۳۲) من حدیث سیدنا جبیر بن مطعم رضي اللّه عنه » و( نبي 
الملحمة ) رواه ابن حبان في «صحیحه » ( ۲۳۱4 ) من حدیث سیدنا آبي موسی رضي الّه 
عنه » ومعتی المقفي : العاقب ؛ الذي لا نبي بعده » والماحي : الذي یُمحی به الکفر » 
والحاشر : ول الناس حشراً ونبي التوبة : المبعوث بقبول التوبة بالنية والقول حتی کأنه لا 
ا ي الرحمة ااتركق ی E‏ : الذي جاء بالجهاد 





EEE EZ‏ جح با 


ANIL TE O کر‎ 
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وعلی الجملة : هلذه مسألةٌ فقهيةٌ ؛ إذ هر نظرٌ في إباحةٍ لفظ 


أو تحريمه . 


فنقول : ما الدلیل علی المنع من وضع اسم له تعالئ .. فهو 
المنغ من وضع اسم لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلَّمَ لم يُسَمْ به 
نفسَةٌ ولا سمّاهُ به ريّهُ تعالی ولا أبواهُ » وإذا مُنْعَ في حقٍّ الرسولٍ 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ بل في حقّ آحادٍ الخَلْقٍ . . فهو في حقّ الله 
تعالئ أولئ » وهلذا نوم قیاس فقهي تُبنئ على ملو الأحكامٌ 
الشرعيّةٌ . ۱ 


أمَا دليل إباحةٍ الوصف . . فإِنّهُ خبرٌ عن آمر » والخبر ینقسم 
(لی صدق وکذب ‏ والشرع قد دل على تحریم الکذب في 
لأصل » والكذبُ حرام إلا بعارض » ودل على إباحة الصدق » 
والصدق حلالٌ لعارض ؛ وکما أن يجورٌ لنا أن نقول في زيل : 
( إِنَهُ موجودٌ) لأنَهُ موجودٌ . . فکذلك في حقّ الله تعالی » ورة 
به الشرعٌ أو لم يَرِدْ » ونقول : ( إِنَّهُ قديمٌ ) وإن قدّرنا أنَّ الشرعَ 
لم یرد بو 
۳ 


وکما آنا لا تقول لدید: ( اند طوی 


(۱) في (ب ) : ( طویل الشعر ) بدل ( طویل آشقر ) . 








امم م ا 0 أي 


يبلُغُ زيداً فيكرمُةُ ؛ لأنَّ فيه إيهامَ نقص .. فکذالك لا نقولٌ في 
حقّ الله تعالئ ما يُوهِمٌ نقصاً ألبتة » فأمَّا ما لا يُوهِمُ نقصاًء 
يدل على مدح . . فذلكَ يُطلَقُ ويُباحٌ بالدليل الذي أباح الصدق مغ 
السلامة عن العوارض ال 

ولذالكَ قد يُمنَعٌ من (طلاق لفظ ۰ فاذا قرنْ به قرينةٌ . . جوّزناة ؛ 
فلا يجورٌ أن يُقالَ لله تعالئ : ( يا زارعٌ » ويا حار ) » ويجوزٌ أن 
اقوط و امع als‏ انار وتوا اللة كمال 
هو الحارث ) » و( مَنْ بن البَذْرَ . . فلیسس مو الزارع ؛ نما الله 
ع ا 
تعالئ هو الرامي ) كما قال اللّهُ تعالی : « وَمَا رَمَيَتَ لا میت وس 

ال ل ا 
ا00 ى وما كان وفيت مح د یکل غل 
أل طرفي الأمور بیده ‏ ۱ 

وکذلك في الدعاء یدعو ال تعالی بأسمائه الحسنی کما آمرّنا 
به » و|ٍذا جاوزنا الأسامي . . دعوناة بصفات المدح والجلال ؛ فلا 
نقول : ( یا موجودٌ » یا مُحرّكٌ » يا مُسکَنْ ) بل نقول : (یا مُقِيلَ 
العَثّراتٍ » ويا مُنزّلَ البركاتٍ » ويا مُيِسَرَ كل عسیر ) وما يجري 


مجراء ؛ كما أنّا إذا نادينا إنساناً ؛ فإمّا أن نناديّةُ باسمه » أو بصفة 


bı 


e 


4 


(یا آبیض ‏ یا طویل ) الا ذا قصدنا الاستحقاز 





SAAT AAAS 





وما إذا استّخبرنا عن صفاتِهِ . . أخبرنا بأنّهُ أبيضٌ اللّونِ » أسودُ 
المُعر ولا نذكدٌ ما يَكرمهُةٌ إذا بلغَهُ وإن كان صذقاً ؛ لعارض 
الکراهة » وإِنّما يُكرَهُ ما يُقَدّرُ فيه نقصاً . 

فکذلك إذا استّخبرنا عن مُحرّكِ الأشياء ومُسکنها ۰ ومُسوّدِها 
وئیضها . . قلنا : ( هو ال تعلی )وا تلف في نسبة الأفال 
والأوصاف الیه إلى إذن ن وارد فیه علی الخصوص . بل الاذنْ قد 
ورد شرعاً في الصدق لا ما پُستثنی عنه لعارض ء والله تعالی 
هو الموجودٌ والمُوجِدُ » والمُظهرٌ والمُخفِي » والمُسعِدٌ والمُشقي , 
والمُبقي والمُفني » وكلٌّ ذلك يجورٌ طلافْهٌ وان لم یَرذ فیه 


ص فد )١(‏ 
توفيهف 2 


0 


فإن قيلّ : فلم لا یجوز أن يُقالَ له : العارفٌ » والعاقل » والمَّطِنُ . 
والذكئٌ » وما يجري مجراه ؟ 

قلنا : إنّما المانعٌ مِنْ هلذا وأمثالِهِ : ما فيه من ایهامات ‏ وما 
فيه إيهامٌ لا یجوژ الا بالاذن ؛ كالصّبور والحليم والرّحيم ؛ فإ فيه 


ع 


1 ۳ - 2 ۰ 5 2 
إيهاماً » وللكنٌّ الاذن قد ورد بوء وأمّا هلذا . . فلم يَرِدْ به الاذن . 


)١(‏ وقد نقل الإمام ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ »؛ ( 7١8/١‏ ) كلمةٌ لشيخه الإمام 
الغزالي رحمه اللّه تعالئ قال : ( ولقد فاوضت في هنذا الباب بعينه رئيس الحقائق - آراد شیخه 
الغزالي في طريق إثبات الأسماء ‏ فقال لي :« إنه لا سبيل إلئ إطلاق لفظ على الحقيقة 
في أسماء الباري وصفاته » وإنما ذلك كله مجاز ؛ فإن المعاني الإللهية تقصر عنها الأسماء 
الحادة » ؛ وقال في موطن آخر : « ان الحقائق انما هي في الحق للالله وصفاته » فأما العبید .. 
فهم آمل المجاز » » وهلذان قولان صحیحان ؛ لأنهما بنظرين مختلفين ) . 








بحاي رحن و انايند 

0 
تمه ؛ اٍذ پمال : عَقَله عَفْلة > والقطنة والذحاة: تشهران:بشرعة 
الإدراكِ لِمَا غات عن المُدرك » والمعرفة : قد شیر بسبّق فکرو 
فلا يجورٌ إطلاقٌ شيءٍ منة إِلّا بما ذكرناةٌ » فإن حُقّنَ لفظّ لا بُوممْ 
أصلاً بِينَ المُتَفاهِمِينَ » ولم ید الشرغ بالمنع . . فإنّهُ يجوز إطلاقة 
قطعاً واللّهُ َعلم . 
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والحمدٌ لله ربٌ العالّمينَ » وصلى اللَّهُ على محمد المُصطفئ 
فى الآخرة والأولئ » وعلى آله أهل الكرامة والتقى › وأصحابه 
أولي الألباب والنّهئ . 


5 0 و 


8 <7 ۰ 0 04 ا‎ au» 
وثمانين وحمس‎ E الحسينيٌ في عره ربح الاوّل » سنه‎ 


الحمدٌ له آولا وآخراً » وباطناً وظاهراً . 
فرع مِنْ تعلیقه لنفسه الفقیرٌ إلى الله تعالی محمودٌ بنْ 


أحمد بن محمدٍ لثلاث بقينَ من صَفُر » سنة اثنتين وثمانينَ وسبع 


وعُلّقَ على آخرها : طالعَهُ وانتفعَ بما فيه مِنْ قَوادمِهِ إلى خوافيه 
العبدٌ الراجى مِنْ نبیّه الشفاعة الفقیر علیْ الشهیر بابن جماعت 


عَفی عنةُ » سنة ( ۷۸۳ ه) . 


7111117 

















ام مي 


امس نمض م(ج) 
نَجَرَّ الکتاب بحمدٍ الله ومَنّه » والحمدٌ له آولاً وآخر وظاهراً 
وباطتاً : E‏ سیّنا محمهٍ وله وصحبه وما + 
وعُلّنَ على آخرها : صارٌمُلْكاً للعبدٍ الضَّعِيفٍِ » عبدٍ اللّطيفٍ بن 
عبدٍ الرحمئنٍ بن عتيق الشريفف » عفا الله عنهُم وعن جميع 
المؤمنينَ والمؤمنات . ۱ 


و 

واللهُ تعالئ أعلمُ بِغَيبِهِ وأحكمُ ‏ والحمدٌ لله رب 00 
وصلى الله علئ سيد المرسلينَ ؛ محمدٍ النبيٍ الهاشمي 
الطاهرينَ » وصحبه الأكرمين ع اجمعین » وسلّم راء 

وفرعٌ من نسخه الفقیژ إلى رحمة ره غقار الذنوب ؛ إبراهيمٌ بن 
یوست بن حمد بن أحمد بن الحسن بن آبي آیوب » َحسّ ال 
خاتمكة » في اليوم الثالثِ مِنْ شهر شَّوَّالٍ المُبارَكِ » سنة ثلاثةٍ وسبع 
مئةٍ هجريّة » على صاحبها أفضلُ الصَّلواتِ وأرقى التحياتٍ » ووافق 
ذلك التاسحَ مِنْ أيّارَ . 


مت شئ بر (م) 


والسلامٌ » والحمد نلو شكراً » وصلَى الله على النبيٍ وآله 


الأكمة 3 وأصحابه هداة لاک أجمعينَ 3 أي 


۶ 











ا بز ا ب م ني بي ني نيو نز 


















تمّ كتابٌ « المقصدٍ الأسنئ في آسماء الله الحسنى » بعون الله 
ونصره وتوفیقه ومعونته ۰ ولهُ الحمدٌ على ذلك » وعلئ ما أولانا 
مِنْ نعموء ممالا نُحصِيوء ممًا مضئ وممًا بقي » بما يجبُ أن 
يُحمَدَ » مما لا تَبلُعُهُ عقولّناء أو تهتدي إليهِ في وقتّناء والصلاةٌ 
على ا الأتقياءِ» 
وصحبه الهُداة الْجبای سم تسلیما کثیرا . 

وَعُلَّقَ عليها : وردت الأوامرٌ الشريفةٌ الأعظميةٌ الأكرميةٌ للإمامة 
الحسيبة [1...] بنساخة هلذه المجموعاتٍ [...] في الخزانةٍ 
السعيدةٍ المعمورة للإمامةٍ الناصرة على نشيّ صدقاتها » المُغتذي 
لبان" ا خت بی اجا بن عل بنا ا 
عفا الله عنه . ٠‏ 





3 هه هه ا و مس 
اال ل سس 


٩777/2 ۱۵۲ کرد‎ 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین ‏ للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي (ت ١١١5‏ ه)ءط ١.(5١5١اهء 1١445‏ م)»ء طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح 
على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
ثبوت جرح في ناقلیها ) ؛ لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود 
الرحلة آبي حاتم محمد بن حبان بن آحمد التميمي البستي 
الشافعي (ت ۳۵4 ه) » بترتیب الامام الحافظ الأمیر علاء 
الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري 
الحنفي (ت ۷۳۹ ه)» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
( ت ۱٤۳۸‏ هھ)»›» ط ۰۳ (۱۱۸ ه. ۵۱۹۹۷)» موسسة 


الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 


(۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر علی التالي : اسم الکتاب » واسم المولف وسنة وفاته » واسم 
المحقق ۰ ورقم الطبعة » وتاریخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها . 








اميت بر ب رن قاجا فا اقا یا ما ما ما میات 
الدین آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت ۵۰۵ ه ) » عني به اللجنة العلمية بمرکز 
دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۱ ( ۱8۳۲ هب 
١‏ 2 دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 
الأذكار من كلام سيد الأبرار ( حلية الأبرار وشعار الأخيار في 
تلخیص الدعوات والأذکار المستحبة في اللیل والنهار  )‏ 
للنووي ؛ شیخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدین 
آبي زکریا یحیی بن شرف بن مُرّي النووي الحزامي الدمشقي 
الشافعي (ت 5/5 ه ) » عني به اللجنة العلمية 05 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۷ ( ۱2۳۷ ه 
5 2 دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- (رشاد الساري الی شرح صحیح البخاري ‏ للقسطلاني ؛ الامام 
الحجة المحدث الفقیه شهاب الدین آبي العباس آحمد بن 
محمد بن آبي بکر القسطلاني المصري الشافعي (ت ٩۲۳‏ ه)»› 
ط ۰1 (۱۳۰ ه » ۱۸۸١‏ م ٠)‏ طبعة مصورة عن نشرة بولاق 
لدی دار حیاء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 
- الارشاد الی قواطع الادلة في آصول الاعتقاد » لامام الحرمین ؛ 
الامام الکبیر شیخ الشافعية ضیاء الدین آبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 


را يوسف موسلا 
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کل ۳/75/۳۵ 









ی 9 بن لز ZY yi‏ ۱ 5 7 
۳ عبد المنعم عبد الحمید » ط ۰۳( ۱۶۲۲ هه ؛ ۲۰۰۲ )۰ 
۵ ولي ال ج 3 
مکتبة الخانجی . القاهرة » مصر . 
- آسرار البلاغة » للجرجاني ؛ امام اللغة والبلاغة والکلام مجد 
الاسلام آبي بکر عبد القاهر بن عبد الرحملن بن محمد الجرجاني 
الشافعی (ت 1۷۱ ه آو سنة 1۷6 ه ) » تحقیق العلامة محمود 
محمد شاکر ( ت ۱۱۸ هه ). ط ۰۱ (۱۲ع۱ ه ۱ م) ۰ 
دار المدنی » جدة ‏ السعودية . 
- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي 
الشافعی (ت ۵۸ ه  )‏ ط ۰۱( دون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدی دار الکتب العلمية » بیروت , لبنان . 
- اعتلال القلوب » للخرائطي ؛ الامام الحافظ الحجة الادیب 
(ت ۳۲۷ ه) » تحقیق حمدي الدمرداش » ط ۰۲ ( ۱۲۰ هر » 
٠‏ م)ء مكتبة نزار مصطفى الباز » مکة المکرمة ‏ السعودية . 
- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الإسلام 
زین الدین أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی 
الطابرانی الشافعی ( ت ٠٠١‏ ه ) » تحقیق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط ۱ ۳۷ هه ۲۰۱۲ م) »دار المنهاج . جدة ١‏ 
NIS 2‏ 








- إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ۵۰۵ ه)» عني به اللجنة 
العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۱ 
( ۱8۳۹ ۰ ۲۰۱۷ 0 دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

- الأمد الاقصی في شرح آسماء اللّه الحسنی وصفاته العلی » 
لابن العربي ؛ الامام الحافظ القاضي المتبحر آبي بکر 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (ت ٩4۳‏ ه )ء ضبطه الدكتور عبد اللّه العوراتي » 
ط ١5”5(),1”#ة#١اه.‏ ۵ م)ء دار الحديث الكتانية » طنجة » 
المغرب . 

- أنساب الأشراف » للبلاذري ؛ الإمام الحافظ المؤرخ النسابة 
آبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي 
(ت ۲۷۹ «) ۰ تحقيق الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض 
زركلي » ط ۰۱ ( ۱۸۱۷ ه» ۱۹۹۲ 2) دار الفکر » بیروت ؛ 
لبنان . 

- إيثار الحق على الخلق . لابن الوزير ؛ للإمام محمد بن 
إبراهيم بن علي الوزير ( ت ۸٤١‏ ه ) » تحقيق أبي عبد الرحملن 
نبیل صلاح عبد المجید سلیم » ط ۱۳۱۰۱ ه ؛ ۲۰۱۰ )۰ 
مکتبة ابن عباس » القاهرة » مصر . 
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يخاي SESS SESS SESS‏ 
- البدر المنیر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الامام الحافظ الفقیه 
آعجوبة الزمان سراج الدین آبي حفص عمر بن علي بن آحمد 
ابن الملقن الأندلسي المصري الشافعي (ت ١5‏ ه ) » تحقیق 
مجموعة من الباحئین » ط ۰۱ (۱۲۵ هب ۶ م )۰ دار 
الهجرة » جدة ‏ السعودية . 
البرمان في آصول الفقه ‏ لامام الحرمین ؛ الامام الکبیر شیخ 
الشافعية ضیاء الدین آبي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن 
يوسف الطائي الجويني النيساپوري الشافعي ( ت ٤۷۸‏ ه)» 
تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمودالديب 
(ت ۱۸۳۱ ه)» ط ۰۱ (۱۳۹۹ هء 198.٠‏ م).ء وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية » قطر . 
تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو 
اجتاز بنواحیها من واردیها وآملها ‏ لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
aT‏ 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي ( ت ۵١۷١‏ ه )» تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة ا ۱ همه ۱۹۹۵ م۰ 
دار الفكر » بیروت . لبنان . 
- التحبیر في التذکیر » للقشيري ؛ الامام الأصولي المحدث 
المفسر الاستاذ زین الاسلام آبي اج عبد الكريم بن 
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هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي 
ات 71۵ ه  )‏ تحقیق الدکتور ابراهیم بسيوني »› ط ۰۱ 
( ۱8۱6 ه ۰ ۱۹۹۳ م) ۰ مكتبة عالم الفکر » القاهرة » مصر . 
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر الهيتمي ؛ الامام 
المجتهد الفقیه شیخ الاسلام شهاب الدین آبي العباس آحمد بن 
محمد بن محمد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي 
الشافعي ( ت ٩۷‏ ه)» ط ۰۱ (۱۳۱۵ هه ۱۸۹۵ م) ۰ طبعة 


مصورة لدی دار صادر » بیروت » لبنان . 


- تفسير أسماء الله الحسنى » للزجاج ؛ الإمام الكبير علامة النحو 


واللغة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي 
الحنبلي (ت ۳۱۱ ) » تحقيق الشيخ أحمد يوسف الدقاق 
رت ۱8۳۰ ه) ط ۰۲ (۱۳۹۹ ه ۰ ۱۹۷۹ )۰ دار المآمون 
للتراث » دمشق » سورية . 

- تفسیر البغوي ( معالم التنزیل ) » للبفوي ؛ الامام الحافظ 
الفقیه المجتهد رکن الدین آبي محمد الحسین بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي الشافعي (ت ۵٩۱۱‏ ه ) ۰ تحقیق الشیخ 
خالد عبد الرحمنن العك ( ۱۲۰ هه ) ومروان سوار » ط ۰۱ 


۱٤۰1 (‏ هه ۱۹۸۲ م ) ؛ دار المعرفة » بیروت , لبنان . 


- تفسیر البيضاوي ( آنوار التنزیل وآسرار التأویل ) ۰ للبيضاوي ؛ 





الإمام القاضي المفسر الأصولي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي (ت 1۸۵ أو 
۱ هم ) » ط ۰۱( ۱۲۰ ه» ۲۰۰۰ م)» دار صادر » بیروت » 
لبنان . 

- تفسیر الثعلبي ( الکشف والبیان ) » للثعلبي ؛ الامام الحافظ 
المفسر آبي اسحاق آحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري الشافعي (ت 1۲۷ ه ) » تحقیق علي عاشور » ط ۰۱ 
0o۲۲ (‏ م(“ دار احیاء التراث العربي » بیروت » 
لبنان . 


- التفسیر الکبیر ( مفاتیح الغیب ) » للرازي ؛ الامام الأصولي 


المتکلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين ابن خطيب الري البكري الرازي الشافعي ( ت ٠٠٦‏ ه). 
تصحيح مجموعة من العلماء » ط ۰۳( ۱۳۵۷ هاء ١9178‏ م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدئ دار إحياء التراث 


العربى » بيروت » لبنان . 


- تهذیب الأسرار » للخركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
رت ۰۷ ه) » تحقیق بسام محمد بارود » ط ۰۱ (۱۲۹ ه » 
۸ اصدارات الساحة الخزرجية أبو ظبيء 
الإمارات . 











- الجامع لشعب الایمان » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي 
آبي بکر آحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت 10۸ ه ) » تحقیق الد کتور عبد العلي عبد الحمید 
حامد . ط ۰۲ (۲ع۱ ه» ۲۰۰6 م) » مکتبة الرشد » الریاض » 
السعودية . 

- جوامع آداب الصوفية » للسلمي ؛ |مام الصوفية وصاحب 
تاریخها الحافظ أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين بن محمد 
الأزدي السلمي ( ت ٤١١‏ ه ) » تحقيق الدكتور سليمان إبراهيم 
اتن ط ۰۱ ( ۱٤۱٤‏ ه› ۱۹۹۳ م) ٠‏ دار الناشر» بيروت » 
لبنان . 

- حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام علی الجوهرة في علم الکلام 
( |رشاد المرید شرح جوهرة التوحید ) . للأمیر الکبیر ؛ الامام 
المحقق البحر أبي محمد محمد بن محمد بن أحمد السنباوي 
الأزهري المالکي الشافعي (ت ۱۲۳۲ ه) ۰ ط ۰۱ ( ۱۳۷۳ هب 
۳ م ) » مطبعة محمد علي صبيح › القاهرة » مصر . 


- حاشية العطار علی جمع الجوامع » للعطار ؛ الإمام الفقيه الأصولي 


الأديب شيخ الجامع الأزهن خسن ن محمد بن محمود العطار 
المغربى المصري الشافعى ( ت ۰ هھ ))ط ۰۱)( ۱۳۹۳ هب 
۱۳۸۹۳ م )» نسخة مصورة عن المطبعة العلمية » القاهرة لدی دار 












المري ا 0 9 


ل الأموي البغدادي 
( ت ۲۸١‏ ه)ء تحقيق عبد الحميد شانوحة > ط ١01٠(“١51اهء‏ 


۳ م) ۰ موسسة الکتب الثقافية » بیروت ‏ لبنان . 


حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء » لأبي نعیم الأصبهاني ؛ الامام 


الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
المهراني الأصبهاني الشافعي ( ت ٤١١‏ ه)»ط ٥٠(۷١٤٠ه»‏ 
۱۹۸۷ م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سنة ( ۱۳۰۷ «) لدی دار الریان للتراث ودار الکتاب العربی » 


القاهرة » مصر . بیروت ‏ لبنان . 


- دیوان الصاحب بن عباد » لابن عباد ؛ للوزیر الأدیب المتکلم 
آبي القاسم |سماعیل الصاحب بن عباد بن العباس الطالقاني 
الأصفهاني (ت ۳۸۵ ه«) ۰ تحقیق الشیخ محمد حسن آل 
یاسین (ت ۱8۲۷ ه) ط ۰۲ (۱۳۹ ه ۰ ۱۹۷6 ع)۰ دار 
القلم ومكتبة النهضة » بیروت ‏ لبنان . 


ديوان الهذليين 2 لابن التلاميد ؛ العلامة المحدث اللغوي 


الأديب محمد محمود ولد أحمد ابن التلامید التركزي العبشمي 
الشنقيطى المدنى المكى ١ت‏ 177ه )» عنى به الأديب 
أحمد الزين ( ت ۱۳۹۹ ه )۰ ط ۳ (117هء5668م)ء 


دار الكتب والوثائق المصرية » القاهرة » مصر . 
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رمح سح سحي ما ام کم ما سم مس ام مدا 

۱ - الرسالة القشيرية » للقشيري ؛ الامام الأصولي المحدث 
المفسر الاستاذ زین الاسلام آبي القاسم عبد الکریم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الاستوائي النيسابوري الشافعي 
(ت 4565 ه)ء تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي» ط ۰۱ 
۱۸۳۸۱ ۰۵ ۲۰۱۷ ۵)) دار المنهاج » جدة السعودية . 

الزهد » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲٤١١‏ ه ) » عني 
به محمد عبد السلام شاهين » ط ١0٠)(550١ه. ١998‏ م)ء. 
دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبئنان . 

- السنة » لابن أبي عاصم ؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر 
آحمد بن عمرو بن آبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري 


(ات ۲۸۷ ه) ط ۰۱ ( ۱۲۶ هب ۶ م )۰ دار ابن حزم » 
بیروت ‏ لبنان . 

- سنن ابن ماجه »› لابن ماجه ؛ الامام الحافظ الثبت المفسر 
أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
( ت ۲۷۳ ه ) » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة آحمد معبد عبد الکریم » ط ۰۱( ۲٠۱٣۰۵۱٤۳۷‏ م)» 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المکنز الاسلامي لدی دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 


ستن آبي داوود › لأبي داوود ؛ الم مام الحافظ الثیبت این داوود 


مه 





مه 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 

( ت ۲۷١‏ ه ) ۰ تحقیق العلامة الشیخ محمد عوامة » ط ۰۳ 

( ۱۳۱ ۰۵ ۲۰۱۱ ۵) دار المنهاج » جدة السعودية . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحیح  )‏ للترمذي ؛ الامام الحانظ 4 

العلم الفقیه آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة السلمي 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه) ۰ تحقیق العلامة آحمد محمد شاکر 
(ت ۱۳۷۷ ه ) والعلامة محمد فژاد عبد الباقي (ت ۱۳۸۸ هم 
والشیخ ابراهيم عطوة عوض (ت ۱۱۷ هه ) .ط ۰۲( ۱۳۹۷ هب 
۷ م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت. » 
لبنان . 


- السنن الکبری » للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت آبي عبد الرحملن 
آحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني (ت ۳۰۳ ه) ؛ 
تحقیق حسن عبد المنعم شلبي » ط ۱ ۱2۲۱(۰ ه ۰ ۲۰۰۱ م۰ 
موسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 


- السنن الکبیر » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت ۵۸ )۰ تحقیق الدکتور عبد اللّه بن 
عبد المحسن الترکي » ط ۰۱ (۳۲ع۱ ه۰ ۲۰۱۱ )۰ مرکز 
همجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية » القاهرق 








۵ مر 
- سیر آعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسیر الخلفاء الراشدین ) ؛ 
للذهبی ؛ الامام محدث الاسلام ومورخ الشام شمس الدین 
ل ا ار 
الدمشقي الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
باشراف الشیخ شعیب الأرن‌اژوط (ت ۱8۳۸ ه)» ط ۰۱۱ 
۱٤1۷ (‏ ه › ۱۹41 م ) › موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

- شأن الدعاء » للخطابي ؛ الامام الحافظ اللغوي الرحلة 
أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 
الشافعي (ت 788 ه ) » تحقيق الشيخ أحمد يوسف الدقاق 
( ت ۱۶۳۰۱ ه) ط ۰۳ ( ۱۶۱۲ هن ۲ م )۰ دار الثقافة 
العربية ؛ دمشق » سورية . 

- شرح آسماء الّه الحسنی ( لوامع البینات شرح أسماء اللّه تعالى 
والصفات ) » للرازي ؛ الامام الأصولي المتکلم المفسر فخر 
الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ابن خطيب الري 
البكري الرازي الشافعي ( ت 505 ه ) » تحقيق طله عبد الرؤوف 
سعد » ط ۲ ۰ ( ۱۶۱۰ ه ۰ م( دار الکتاب العربي » 


چ 


بیروت » لبنان ۰ 

- شرح آسماء اللّه الحسنی » للقشيري ؛ الامام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زین الاسلام آبي القاسم عبد الکریم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي 
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حيصت 1177 1111111 
|| (ت 41۵ ه) تحقیق آحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني » 
ط ۰۵ (۱۱۱ هه ۱۹۸۲ م) » دار آزال » بیروت ‏ لبنان . 


- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » للبيد رضي الله عنه ؛ الشاعر 
الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بن مالك العامري رضي الله عنه 
( ت ٤١‏ ه ٠)‏ تحقيق وشرح العلامة الدكتور إحسان عباس 
(رت:؟:١ه)ء‏ ط ۰۱ ( ۱۳۸۲ ه» 5 م)ء وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 

- شرح شعر زهير بن أبي سلمئ » لثعلب ؛ إمام الكوفيين المحدث 
أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب الشيباني البغدادي 
( ت ۲۹١‏ ه)» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوةء ط ۰۱ 
۱٤۰۲(‏ ه » ۱۹۸۲ م ) » دار الآفاق الجديدة » بیروت » لبنان . 
- صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول اللّه 6 وسئنه وأيامه ) « الطبعة السلطانية اليونينية » › 
للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري 
( ت ۲١١‏ ه ) » عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر › 
ط ۰۳ (۱۳۱ هه ۲۰۱۵ م) ۰ دار طوق النجاة ودار المنهاج » 
بیروت ‏ لبنان . جدة ‏ السعودية . 

- صحیح مسلم ( الجامع الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل 
کرد ا 
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عن العدل عن رسول الله كله » . لمسلم ؛ حافظ الدنيا المجود 
الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري ( ت ۲۱۱ ه) ۰ عني به الدكتور محمد زهير بن 
اصر الناصر » ط ۱ ۳۰ هء 70١7‏ م)ء دار المنهاج ودار 
طوق النجاة » جدة » السعودية . بیروت , لبنان . 

- الصمت وآداب اللسان » لابن آبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب 
آبی بکر عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت ۲۸١‏ ه )» تحقيق أبى إسحاق الحوينى الأثري » ط ۰۱ 


( ۱۶۱۷ هب ۱۹۹۰ م ) » دار الکتاب العربي » بیروت , لبنان . 


- طبقات الشافعية الکبری » للتاج السبکي ؛ الامام الحافظ المجتهد 


النظار قاضي القضاة تاج الدین آبي النصر عبد الوهاب بن 
على بن عبد الکافی الأأنصاري السبکی الشافعی ( ت ۷۷١‏ ه )» 
تحقيق العلامة محمود محمد الطناحى ( ت ۱۶:۹ ه ) والد کثور 


عبد الفتاح محمد الحلو (ت ۱4۱6 ه)» ط ۰۱ (۱۳۹۲ هب 
۷ م ) » طبعة مصورة لدی دار احیاء الکتب العربية » القاهرة ) 
مصر . 

- العلل » لابن آبي حاتم ؛ الامام الحافظ الکبیر آبي محمد 
عبد الرحملن بن آبي حاتم محمد بن ادریس التميمي الحنظلي 
الرازي الشافعي ( ت ۳۲۷ ه ) » تحقیق فریق من الباحثین باشراف 
الدكتور سعد عبد الله الحميد والدكتور خالد عبد الرحملن 





خاي نزحب ما میم مب 
الجريسي ‏ ط ۰۱ ( ۱۸۲۷ ه۰ ۰8۲۰۰۱ نشره محققه ‏ 
الریاض ‏ السعودية . 
- عوارف المعارف » للسهروردي ؛ الامام المحدث شیخ الصوفية 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 
القرشي البغدادي الشافعي (ت ۱۳۲ )۰ تحقیق آدیب 
الکمداني ومحمد محمود المصطفی » ط ۰۱ (۱ ۱8۲۲ هب 
۱ م)ء المكتبة المكية » مکة المکرمة » السعودية . 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التوحيد » لأبي طالب المكي ؛ الامام الفقیه شیخ الصوفية 
أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشافعي 
(ت 85" ه )ء بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد 


الت انون نت 


۷ هھ ) » ط ۰۱ ( ۱۳۱۰ هھ ۰ م) ۰ طبعة مصورة عن 
نشرة المطبعة الميمنية لدی دار صادر » بیروت ‏ لینان . 


- الکلیات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للكفوي ؛ 
العلامة الفقیه القاضي آبي البقاء آیوب بن موسی الحسيني 
الكفوي القريمي الحنفي ( ت ۱۰۹6 هه ) » تحقیق الد کتور عدنان 
درویش ومحمد المصري ؛ ط ۰۲( ۱۱۳ ه) ۱۹۹۲ ۰۵ دار 


الكتاب الإسلامى 3 الفاهرة » مصر . 


- لسان العرب » لابن منظور ؛ الإمام اللغوي الحجة المحدث 
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الأنصاري الإفريقى المصري (ت ۷۱۱ ه) ط ١.(1لااهء‏ 





6 م ) » طبعة مصورة لدی دار صادر » بیروت ‏ لبنان . 

- لطائف الاشارات » للقشيري ؛ الامام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زین الاسلام آبي القاسم عبد الکریم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافنعي 
رت 115 ه) ۰ تحقیق الدکتور ابراهیم بسيوني » ط ۰۲ 
( ۱2۰۱ ه» ۱۹۸۱ م) ۰ طبعة مصورة لدی الهيثة المصرية العامة 
للکتاب » القاهرة » مصر . 

- اللمع » للطوسي ؛ الامام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ١ت‏ 778 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود (ت ١748‏ ه) وطله عبد الباقي سرورء 
ط ۰۱ (۱۳۸۰ ه» ۱۹۹۰ م) دار الكتب الحديثة ومكتبة 
المثنی » القاهرة » مصر - بخداد » العراق . 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للراغب 
الأصبهاني ؛ الامام اللغوي الحکیم آبي القاسم الحسین بن 
محمد بن المفضل الراغب الاصبهاني (ت ۵۰۲ ه ) ۰ تحقیق 
الدکتور ریاض عبد الحمید مراد » ط ۲ ۰( ۱8۲۷ ه ۲۰۰۲ م6 


دار صادر » بیروت . لبنان . 
- المحلی » لابن حزم ؛ الامام المحدث الفقیه فخر الأندلس 
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أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي 
الأموي القرطبي ( ت ٤٥١‏ ه )› تحقيق العلامة أحمد محمد 
شاکر ( ت ۱۳۷۷ ه)› ط ۱» (۱۳۵۲ه» ۱۹۳۲ م)» طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة المنيرية لدئ دار الجيل » بيروت » 
لبنان . 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث 
الزمان » لليافعي ؛ الامام الحافظ المورخ الادیب عفیف الدین 
آبي السعادات عبد اللّه بن آسعد بن علي اليافعي اليمني المکي 
الشافعي (ت ۷۱۸ ه) ط ۰۱ (۱۳۳۷ ه » ۱۹١۷‏ م)» طبعة 
مصورة عن نشرة داقرة العحارف پر آباه الذكى للف دان 
الكتاب الاسلامي ‏ القاهرة » مصر . 

المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد 
شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي ( ت ٤٠٥‏ ه)» 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ۰۱( ۱۳۵ ه » ۲۰۱6 م) ۰ دار المیمان » 
الریاض » السعودية . 

المستصفی من علم الأصول » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة 
الاسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٩۰۵‏ ه )» تحقيق الدكتور 


رد دا دا مد ۱ 7۹/5/7 





حمزة بن زهیر حافظ » ط ۰۱ ( دون تاریخ ) » نشره محققه » 
المدينة المنورة » السعودية . 

- مسند آبي داوود الطيالسي » للطیالسی ؛ الامام الحافظ الحجة 
ایی داوود سلیمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي 
البصري ات ۲۰6 ه). ط ۰۱ (۱۳۲۱ ه. ۱۹۰۳ م(“ طبعة 


مصورة لدئ دار المعرفة » بیروت ‏ لبنان . 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 
الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


البغدادي (ت١174ه)»‏ تحقيق جمعية المكنز الإسلامي 
بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط ١4717( ٠1١‏ هء 
0١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- مسند الشهاب ( شهاب الاأخبار في الحکم والامثال والاداب ) » 
للقضاعي ؛ الامام المحدث المفسر المورخ القاضي آبي عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 404 ه ) ؛ 
تحقیق العلامة حمدي عبد المجید السلفي (ت ۱۳۳ ه ) » 
ط ۰۱ (۱۰۵ ه» ۱۹۸۵ م)» موسسة الرسالة » بیروت » 
لبنان . 

- مشکاة الانوار ومصفاة الاأسرار » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة 


الاسلام زین الدین آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 











الطوسي الطابراني الشافعي (ت ٥‏ ه) ‏ تحقيق الشيخ 
عبد العزیز عز الدین السیروان » ط ۰۱( ۱4۱۱ ه ۰ 2۱۹۹۰ 
دار الایمان » دمشق » سورية . 

- معارج القدس في مدارج النفس » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الاسلام زین الدین آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت ۰۰۵ ه) ط ۰۲( ۱۳۹۵ ه » 
۵ م ) » دار الافاق الجديدة » بیروت ‏ لبنان . 

- معالم السنن ؛ للخطابي ؛ الامام الحافظ اللغوي الرحلة 
آبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي الشانعي 
( ت ۳۸۸ هھ ) » صححه محمد راغب الطباخ (ت ۱۳۷۰ ه )» 
ط ۰۱ (۱۳۵۲ ه۰ ۰)0۱۹۳۳ المطبعة العلمية » حلبء 
سورية . 

- معجم البلدان » لياقوت الحموي ؛ العلامة المؤرخ الأديب 
الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي البغدادي (ت 1۲ ه) » عني به المستشرق 
وستنفیلد » ط ۰۲( ۱۸۱۵ هب ۱۹۹٩‏ م ) » دار صادر » بیروت ؛ 
لبتان : 

- معجم السفر ‏ لأبي طاهر السلفي ؛ الامام الحافظ الرحلة المفتي 


صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد بن آحمد الجرواءاني 
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رصح ببق موا يي يخ بن ۳۵ 
السلفي الأصبهاني الشافعي ( ت 5/7 ه ) » تحقيق عبد الله عمر 
البارودي » ط ۰۱ ( ١415‏ هاء ۱۹۹۳ م ) » دار الفکر » بيروت » 
لبنان . 

- المعجم الکبیر » للطبراني ؛ الامام الحافظ الرحلة الجوال 
آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمي الشامي الطبراني 
( ت ۳۰۰ ه) ۰ تحقیق العلامة حمدي عبد المجید السلفي 
(ت ۱۳۳ ه)۰ ط ۰۲ (۱۵:6 ه ۰2۱۹۸۳ دار احیاء 
التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

- مقالات الشیخ آبي الحسن الاشعري امام آهل السنة » لابن 
فورك ؛ الامام الأصولي المتکلم آبي بکر محمد بن الحسن بن 
فورك الأنصاري الأصبهاني (ت ۰5 ه) » تحقیق الدکتور 
أحمد عبد الرحيم السايح . ط ۰۱ (۲۵ع۱ ه 1756.606 م)ء 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر. 
- المنقذ من الضلال ‏ للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت ۰۰۵ ه  )‏ عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۱ (۱8۳۶ هه 
۳ م)»ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- المواقف في علم الکلام » للايجي ؛ الامام القاضي الاصولي عضد 
الملة والدین آبي الفضل عبد الرحملن بن آحمد بن عبد الغفار 









دمم مار 
البكري الشيرازي الإيجى الشافعی ( ت ۷۵۲۱ ه) ط ۰۱ ( دون 
تاريخ ) » مكتبة المتنبي » القاهرة » مصر . 

- نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول بيه » للحكيم الترمذي ؛ 
الإمام الولي المحدث المفسر الحكيم أبي عبد الله محمد بن 
على بن الحسن المؤذن الترمذي الصوفی الشافعی ( ت ۳۲۱۸ ها )2 
تحقيق الدكتور نور الدين جیلار البوردري ء ط ۱ ) 1 ها 
۵ ۳۲۰ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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- داعية التأليف 
- وعورة سبيل المطالب العالية 
- لبعد المنال يحفظ اللسان 


صدر الكتاب 


الفنٌّ الأول 
في السوابق والمقدمات 
وفيه فصول أربعة 
الفصل الأول : في بیان معنی ( الاسم ) »و( المسمّئ ) .و( التسمية ) لاه 

















تامحف يتن بن باحر بخان راق بر ند نا 0 0 ۵ 


- منشأ هلذا الخلاف 
- الحق تباین هلذه الألفاظ الثلاثة ؛ الاسم ؛ والمسمی » 


مراتب الوجود ثلا 

- وجود في الاعیان 

- وجود في الأذهان 

- وجود في اللسان 

- تلازم وتباين هلذه الوجودات 

- عُلّقة ( الاسم ) بالوجود اللساني 

- الوضع الأولي والثنوي للكلمة 

- تحريجة : ما حدٌ الاسم ؟ 

- تأصيل أصل اشتقاق (الاسم ) و( المسمّی ) و( التسمية ) 9۹ 
- تمثيل لهلذا التأصيل 

- ( هو هو ) يُطلق على ثلاثة أوجه : ae‏ 
الوجه الأول : الترادف 

- الوجه الثاني : التداخل 

- الوجه الثالث : وحدة الموضوع مع تعدد الوصف 

- ( هو هو) دالَّ على وحدة ولو من وجه 

- الوجه الأول : في كون الاسم عين المسمّئ على قياس المترادفة 1۲ 
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أمثلة لتباين الاسم عن المسمّئن من حيث الترادف 
على المتداخلة 


- نقد إطلاق الاسم المشتق على الفعل فقط 

- منشأ خطأ من قال بنفي الوصف بالفعل 

- رد کون الاسم لا ین المسکی ولا غیز المسئین ۷۱ 
- تحريجة : قررتم في صفات المعاني کونها لا عینّ الذات ولا 
غیر الذات » فکذلك بعض الاسماء 

- صفات المعاني لا عين ولا غير مع تعدد الاعتبار 

- تحريجة : إنما قالوا بأن الاسم هو المسمئ حذراً من 
اعتقادات المخالفين 

- لا حاجة إلئ هنذا المسلك لردّ هنذه الشبهة 

- عودٌ لمراتب الوجودات 

- وصفه تعالی بصفات الفعل وتسمیته بها 

- تحريجة : ما قولكم في الآيات التي تشير إلى اتحاد الاسم 
والمسمّئ ؟ خخ و سف کیک اراح اح وم ل لما ال Vm‏ 
- تحريجة : إن لم يكن الاسم عين المسمّئ . . فمّنٍ المسبّح 
في قوله تعالی : 9 مج لت یا © » ؟ ۷۷ 
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- تفصيل القول في الآية والحديث 

- تکثُر المعاني دون حاجة 

- يتصور تعدّد التسمية مع كون المسمّئ واحدا 

الفصل الثاني : في بيان الأسامي المتقاربة في المعنى » وأنها 
هل يجوز أن تكون مترادفة لا تدل إلا علئ معنی واحد أم لا 
بد وأن تختلف مفهوماتها ؟ ۸۱ 


- استبعاد آن یقع المترادف في التسعة والتسعین 
الأمر الأول : کون آحدهما خارجاً عن الأثر 


الأمر الثاني : تكلف إظهار فرق ومزية لأحدهما على الآخر 8١‏ 
- عجرنا عن إدراك التفاوت لا ينفي إثباته 

- تمثيل للمعجوز عن إثبات الافتراق فيه 

الفصل الثالث : في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة » وهو 
مشترك بالإضافة إليها 


- التعميم متصور في تصرّف الشرع 

- اختلافات إضافية في بعض الأسماء 

- الحامل للمجتهد علی ترجیح بعض المعاني : 
- الأول : تقدیم الالیق به سبخانه 

































الثالث : آظهر في التعارف وآمدح في حقه تعالی ۸۱۷ 
الفصل الرابع : في بيان أن كمال العبد وسعادته في التخلق 
بأخلاق الله تعالى » والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما 
يُتصوّر في حمّه 58 
حظ الغافل من معاني أسماء الله تعالى N EY‏ 


_ درجة اعتقاد ثبوت المعنی له تعالی دون کشف ی 

- حظوظ المقربین من آسماء اللّه الحسنین ثلائة : ۱ 
ال ازن اة اران ل ا .۹ 
- الحظ الثاني : استعظام ما كُشف لهم يشؤقهم إليه سبحانه .۹ 
دبعن المعوقة والكوق لخبره بان الشوق إلنه O‏ 
الحظ الثالث : التخلّق بأخلاق الله تعالى ٩۱‏ 
- تحريجة : أي معنی للتخلق والقرب بالصفات ؟ ۹۲ 
- انقسام الموجود إلى كامل وناقص » وتفاوت الكامل ۹۲ 
- انقسام الموجود إلى ميت وحي وو asses A‏ 








- كمال الحي في سعة إدراكه وشرف فعله E‏ 
درجة المَلّك وهي أعلى الدرجات ۹۳ 
رتبة الانسان وهي بین الدرجتین و 3۳ 
- کیف سبیل الانسان للتشبه بالملائكة ؟ اج 









SSS‏ لا نيح ب سي ني من أي" 



























- القرب من الملك علامة القرب من الله تعالى Ee ee‏ 
- تحرپجة الذاهن أن التخلّق باخلاق الّه تمالی دا علین 

وقوع المشابهة بين العبد وربه تعالى الله عنها QO ee‏ 
- بیان ععتی المماقلة المتفية والمشابهة غیر المتفية 40 
- خاضّية الإللهية : الوجود الذاتي » والكمال في الأفعال ا 
- مقصودهم من نفي معرفة اللّه تعالی مم اه 
- بالحیثیات ترفع الاشکالات تشه هه ال بسن 3 ٩۷‏ 
- تمثیل آخر للجمع بین المتضادات بتعدّد الحیثیات 0۸ 
- تحقيق هلذا النوع من المعرفة وبيان نزولها لس اسع ب 
- تحريجة : قولنا : ( واجب الوجود عنه یوجد کل ممكن ) 
- تحريجة : ما السبیل لمعرفته سبحانه ؟ کی هو ل ا 
- تمثیل لقصور هذا النوع من المعرفة Re‏ ا 
- تنزيل هلذا التمثيل على معرفة الله تعالى نانوی ۳۳۲ 
- لولا هبة الله تعالئ لنا صفاتٍ المعاني . . لعجزنا عن أصل 

المعرفة ۱۳ 
- ما عرف أحدٌ إلا نفسه في هلذا النوع من المعرفة ۰۳ 
- بيان السبيل المسدود في معرفة الحق تعالى Ra‏ 
- وكذالك لا يعرف النبي إلا نبيٌّ » وكذا كلّ ذي خاصّة ee‏ 
- تعميم العجز عن هلذه المعرفة لغير ملابس ماهياتها E e‏ 
- تحريجة : فما نهاية معرفة العارفين بالله تعالى ؟ 
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كك كك وا > 


عا نظت ب سو نرظنا دنه 


Nj ZN ZNSE i j‏ زج لتنج ان ری مزر يز زج رز رن رز 


ی 


- اتساع المعرفة لا یکون الا بالأسماء والصفات 

- تحريجة : تحقق العجز عن المعرفة یلزم منه تساوي الأنبیاء 
والاولیاء بالجهلة والاشقیاء 

- لقطات من معرفة العارفین 

- مثال بدیع في تصوير تفاوت العارفین 

- تحريجة : هل تکون معرفة الأأسماء والصفات حقيقية ؟ ...۰ ۱۰۸ 
- تمثیل آخر بدیع في بیان العجز عن |دراك حقيقة الصفات 


لا نهاية لمعرفة الحقّ تعالی 

- صدق المتناقضات بتعدّد اعتباراتها 

الفنٌ الثاني من الكتاب 

في المقاصد والغايات 

وفيه فصول ثلاثة 

الفصل الأول : في شرح معاني أسماء الله تعالى التسعة 


- الراجح أنَّ لفظ الجلالة غير مشتق وأنه جار مجرى الأعلام ١18‏ 
فائدة : في الاسم الأعظم 

دقيقة : في أنَّ اسم الجلالة خاصصٌ بالذات الإللهية 

تنبيه : على حظ العبد من اسم الجلالة 


۰ 
۰ 
ِ 
8 
8 
٤ 
0 
۰ 
۶ 


اک تا نک نا کمک نا ند من ود 





دقيقة : في بيان كمال رحمة اللّه تعالی وتنژهها عن النقص ۰ ۱۲۲ 
ان فان رعية المتخلرق التحادة 
فائدة : فيما اختصّ به ( الرحمئن ) عن ( الرحيم ) 


- أوجه الافتراق بين هلذين الاسمين 

تنبيه : على حظ العبد من اسمي ( الرحملن ) و( الرحيم ) 
E BE‏ تعالی ( O‏ 

- حظ العبد من اسمه تعالى ( الرحيم ) 


سوال وجوابه : کیف یکون رحيماً مع وجود المعذبین 


فن ووا ما ل اقا ونشی ۲ 

الس ال ر ا اة ۱۳۹ 
الملك ۱۳۸ 
تنبيه : علئ أنَّ الملك من العباد هو الذي لا يملكه إِلّا الله 


- تنزيه الإمام الغزالي للّه تعالی عن آلفاظ العیوب والنقائص ۱۳۱ 
9 الب ها زه کل کل و ای فلن 








تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( القَدُوس ) 

نز الغ اة عن الخدت وال ميو سات وام رمات 
- تنزيه العبد إرادته عن الحظوظ البشرية 

- جلالة المريد على قدر جلالة مراده 


السلام 

- نفي الشرٌ المطلق عن فعل الله تعالى 
تنبيه : علئ بيان مَنْ يأتي الله بقلب سليم 
- بیان معنی الانتکاس في الصفات 
المؤمن 

خلق الأسباب سبب للأمن 


- « وق الاسَنن یبا 6 4 


- كلمة التوحيد حصن الله المشيد 

تنبيه : على حظ العبد من اسم ( المؤمن ) 

- أحق العباد باسم ( المؤمن ) .. مَنْ كان سبباً لأمن الخلق من 
عذاب اللّه تعالئ 


خيال وتنبيه : علئ بيان الجمع بين الخوف والأمن من الله 


تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( المهیمن ) 





0 
5 
9 
۳ 
0 


و 


VN SSANI SSS رنه ۱ رن لزن‎ 


- الکمال في قل الوجود" 
- الكمال في النّفاسة وشدة الحاجة 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الجبّار ) 
- ما حَظِيَ بوصف هلذا الاسم . ةا عه 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( المُتكبّر ) 

دخكة لالب الشتووا النازلة ولو کانت داثمة 

الخالق » الباری ۰ المصور 

- بیان تباین معاني هلذه الأسماء الثلائة » وأنّها ليست من 


- مثال جامع لاثار هنذه الأسماء الثلائة 

- لفتة في التفریق بین الخلق والبرء 

- تمثیل لحسن وضرورة الترتیب 

- ما انفکت ذرّة في الوجود عن حکمة 

- تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الخالق ) و( الباری) 
ور المصر ) 

OEE 
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مه هم مد 





E 


وح ا جب ب نجه نك يوك مب يون س ربب 


- الجمع بين معرفة الجسمانيات والروحانيات 
- تحقيق الرتبة العلمية » واکتساب اسم ( المُصوّر ) 
و الد مى ايه ا لخا 6 افا 
- مدخلية العبد في بعض المقدورات 
- الحقيقة والمجاز في أسماء الله تعالى وأسماء المتخلّقين بها 


- ستر اللّه تعالی باطّ العبد بجمال ظاهره 
- ستر اللّه تعالی خواطر العبد المذمومة بسر قلبه 


تعالی للعبد فی غفران ذنوبه 


تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( القهّار ) 
- مَنْ قهر شهوات نفسه .۰ . فقد قهر الناس کافة 


د لا وماب علی الحقيقة الا اه تعالین 

- من الأعواض ما یکون معنویّاً ؛ كالمدح والذمّ 

اع عر ع E‏ 

- تفاوت درجات العباد في الهبة والجود 

- تحريجة : لِمَ لا یکون الذي یجود بالدنیا والاخرة جواداً 


شفه ؟ 


0 
5 
59 
01 
5 
9 
9 
5 
5 
۰ 
3 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
رد 





و 


- تحريجة : فما معنی قولهم +العارف لا خط له.وقد آثبت 
فلا ؟ 

- تحقیق الفرق بین الواسطة والغاية 

- مَنْ لم یعرف ولم یتذوق لذة لقاء له تعالی ۰ . فهو كالأجير 


حال أكثر الخلق دعوئ حت لقائه دون تحقّق ذلك 
الررّاق 

- انقسام الأرزاق إلى ظاهرة وباطنة 
تنبيه : على حظٍ العبد من اسم ( الرزّاق ) 
خالا رزاق على السقيقة الااهو سيتحائه 

- التصدّق بالأرزاق المعنوية علئ عباد الله 
الفتاح 

تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الفتّاح ) 
العليم 

تنبيه : على حظ العبد من اسم ( العليم ) 
- التفارق بين علمه تعالئ وعلم عباده 

- تمثیل للفرق بین العایم المولد وانمود 
لِم كان علم آصول الدین آشرف العلوم 








الخافض ‏ الرافع 

- المراقي العزيزة والدركات السافلة 

تنبیه : علی حظ العبد من اسمي ( الخافض ) و( الرافع ) 
المُعرٌ » لقن 

عض الان عه فان ون 

الا ا تعالى (المُذِل) 


السميع 

تنبيه : علی حظ العبد من اسم ( السمیع ) 

- قصور صفة السمع عند العباد 

ال الد لله فو اها ال ال 


تعره مار الد من را اة 
- الحظ الدينى للعبد من اسمه تعالى ( البصير ) 


- تمشيل بالساعة المائية الطئّانة لاستجلاء هلذه المعانى الثلائة ١8١‏ 
تنبيه : على حظ العبد من اسم ( الحَكّم ) 





2 
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- الحظٌ الديني من مطالعة هلذا الوصف 

- تحريجة : فیلزم علیه کون بعض المقادیر فضلة ‏ واسقاط 
العف 

- من خواطر السوء في هلذا المقام 

- كما أنَّ الإمامة آزلية الحکم .. فکذا علاماتها 


- آحوال الناس بين السابقة والخاتمة 


- لا یعرف العدل . . من لم يعرف كمال فعله 

- لفتة في حسن ترتیب المقدورات ی 
- تلازم الجود والعدل » وبیان تمام الخلق 

- الأسامي الراجعة لصفات الأفعال تفهم بفهم الأفعال 

تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( العدل ) 

- آول عدل العبد في نفسه 


مان هس وى اک سس سس وو سس لسار إل سس 1 ۹ 
- وان من سء إلا ندا ريه وما نر إلا يقر مور © # 


جاک ال ا من ایس الد 


ا ااه ال رنه 
- صور من لطف اللطيف سبحانه 

- مقام التعدّف على الله تعالئ من حیثیات آسمائه الحسنی . 
- لطفه فى تكليفه وإسعاده لعبده دنيا وأخرئ 





9 
م 
0 
۳ 
۳ 
2 
0 
0 
۳ 
م 
ْ 








5 يد / 


لطفه العجيب في جعل العبد محلاً لمعرفته ل ۱۹ 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( اللطيف ) ae‏ 
الخبیر ۲۰۱ 
- الفرق بین اسمه تعالی ( العلیم ) واسمه ( الخبیر ) ۲ 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الخبير) د 


- التفاوت في مدرکات حاسة البصر ۳۳ 
- التفاوت في مدرکات البصائر ۳۰۳ 
تنبيه : على حظ العبد من اسم ( العظيم ) ٤‏ 
- العظمة لله تعالى وحده ا Se E‏ 


- فرق ما بین ( العُفور ) و( الغار) ۲۰۵ 
الشکور ۲۰۹ 
- حسن وعظم الجزاء والثناء صورتان للشكر جع واوا م 
تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( الشّكور ) و ل 
- أحسن وجوه الشكر لنعم اللّه تعالی ۲۷ 
العليّ REE ee Ree‏ 
- العلوٌ في الدرجات العقلية A Sea‏ 


- مسیّب الاسباب سبحانه وتعالی ۲۹ 





E LI SES 





DOSS: 


زا 










































- ترتیب الموجودات حسب علوّها کمالاً وتنژهاً ۲۹ 
- العلٌ حقيقةٌ في المُحمَّات » مجازٌ في غيرها ۳[ 
- معنین کونه تعالی فوق العرش ا 0 
اضطراب الحشوية في فهم اسم ( العلی ) ۲۱ 
ید عا خف الد ارال ۲۱۱ 
- سيدنا محمد إل هو الإنسان الكامل اط ا خا ا 
الکبیر ۳ 
- وجه التباین بین العظیم والکبیر ۳۳ 
تنبیه : على حظ العبد من اسم ( الکبیر ) و اه نس ۲۱۶ 
- العالِم المرشد للخلق عظيم في الملكوت 1٤‏ 
الحفيظ 10 
- حفظه تعالی للأشياء بالإمداد VOSS Ae‏ 
- حفظه تعالئ للمتضادًات والمتنافرات 1٥‏ 
- صور من المتضادّات ۳۵ 
- حفظه تعالی للانسان وغیره من المتعادیات الداخلة فیه ۰ ۲۱۰ 
- بیان صفة حفظ المتضادّات ۳۹ 
- حفظه تعالی للانسان وغیره من المتعادیات الخارجة عنه ۲۱۷ 
- كل ذرًة في الوجود . . لها نصیب من حفظ الحفیظ تعالین ‏ ۲۱۷ 
- فصة القطرة المنکوسة وتجلیات الحفظ فیها معد Ae‏ 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الحفيظ ) r‏ 





گل ما سواه تعالی . . مفتقر في وجوده وکماله له سبحانه .. 
- الافتقار إلى السبب . . افتقار إلئ مُسيّبه 

- تفهيم لمعنى اسم ( الحسيب ) بمثال الأمّ المرضع 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الحسيب ) 

- المجازية في كون العبد حسيباً وكونه واسطة 

د خط الى وين ام ا 
الجليل 

- علاقة ما بين ( الكبير ) و( الجليل ) و( العظيم ) 
- بیان مت تکون صفات الجلال جمالا 

- في بیان اسمه تعالی ( الجمیل ) 

- الجمیل الحقٌ هو ال عز وجل فقط 

تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الجلیل ) 


تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الکریم ) 


تنبيه : على حظ العبد من اسم ( الرقيب ) 
الت 

تنبيه : على حظ العبد من اسم ( المُجيب ) 
- الكرم ببذل الجاه وبالتواضع 








اسح ات نجس برج ا ان نح نان 


7 


تخود 

- الفرق بين ( الرحیم ) و( الودود ) 
تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الودود ) 
- كمال الودّ في حال العبد 

المحيد 

- مطلب في اسمه تعالى ( الماجد ) 


- تعَدّد الشآات بالنسبة للإساك 

- آطوار خلق الانسان » وطورية ما وراء العقل 
- الولاية طور من أطوار الإنسان لمن خصّ بها 
- بعثة الرسل نوع من أنواع البعث 


۰ 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
7 
2 
٤ 
۳ 
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امت حت ان زج بجر رز بر رز يزه 
- قصور أكثر العقول عن فهم بعض الأطوار 

- مفتاح السعادات 

تنبيه : على الحظ الديني للعبد من اسم ( الباعث ) 


- المستحيل ¢ والواجب 2 والممكن لذاته الواجب بغيره 
- الحقٌ مطابقة الواقع لحكم العقل 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الحقّ ) 

د القماش العدز لمن فال:: ( انا الحی) 

- غلبة اسم ( الحقّ ) علی لسان آهل التصوف 

- غلبة اسم ( الباری ) علی لسان آمل الکلام 

ا 0 


تنبيه : على حظٍ العبد من اسم ( الوليّ ) 


۰ 
0 
5 
۰ 
2 
۳ 
۳ 
0 
5 
6 
2 
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تنبيه : علی حظ العبد من اسم ( الحمید ) 
الحميد الحقيقئٌ من العباد هو سیدنا محمد که ON ye:‏ 


تنبيه : على حظ العبد من اسم ( الصّمد) 

القادر » المقتدر 

جد ال من اني (القافر ر( انعد 

المُقدّم » المُؤْجَر 

- ترتيب الخلق في التقديم والتأخير 

تنبيه : على حظ العبد من اسمي المقيّم ) و( المُؤْجّر ) 


SSS EE SSN 








مج م ا ا ين 


الأول ۰ الآخر 
- التنبيه على الوجود الذاتى فى اسمه ( الأول ) TE‏ 
- غاية المطالب العالية . . معرفة الله تعالى 


- تحريجة : لا یقع خلاف في الظاهر » وقد وقع خلاف فيه 
تعالی ۲ 

ب کل شيء فیه آية تشیر الیه ل و 
تنبيه : على حظ العبد من اسمي ( الظاهر ) و( الباطن ) ا 


وا و و و قد قاقد قاقد و و و و و و و و و ون هم مه و و و و وم و و و و و و هو هو مه و مه مه مه و و هه هو و 


- آثر بر العبد مع العبد ا ی 
- العجز عن وصف بزه سبحانه بخلقه 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( العفو ) ا 


الرؤوف 





SSSA FA ISSA 











امسا سه نان ونان نجه ماج میا ما مد ند ينار 


۳ 


تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( مالك الملك ) 


- جمعه تعالی بین المتضادات 
تنبیه : علی حظ العبد من اسم ( الجامع ) 
- عسر الجمع بین الصبر والبصيرة 
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- فى اسمه تعالی ( القدیم ) واو مه و و و هر ارام اه ی 
- المضى والاستقبال ظرفان للحوادث والمتغيرات و 
- الردٌ علی مَنْ جعل صفتي ١‏ القِدّم ) و( البقاء) من صفات 


ماو و و و و و و مه هو و مه و و و و و و و و و و هو و و و و و و هه و مه و و هه هم و و و وه 


تنبیه : علئ حظ العبد من اسم ( الرشید ) 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الصّبور ) اا موس م ا 
خاتمة لهلذا الفصل › واعتذار E SASS‏ 
- مکانة الصوفية ودقة عباراتهم ۳۰۲ 
- کلمة الشیخ آبي القاسم الكركاني بشأن التخلق ۳ 
وم مى الان اسا ۳ 
- بطلان المعاني التره ةوا التجلق وإثبات الصحيح 

منها ۳۰ 
- القسم الأول وهو الصحيح - : إثبات ما يليق بالعبد منها ۳۰۵6 





دمم عم مد دا ما ما هه 4 


- القسم الثاني : بطلان المثلية 

- القسم الثالث : بطلان انتقالها بعينها 

- القسم الرابع : بطلان الاتحاد 

- سعة الكلام عند السادة الصوفية وعند الشعراء 

- التماس عذر لمن سبق لسانه بكلام موهم 

- التأويل الأول لقول أبي يزيد : ( سبحاني ) 

- التأويل الثاني 

القسم الخامس : بطلان الحلول 

- زيادة بیان في بطلان القول بالحلول 

- تحريجة : فما معنی السلوك والوصول إلى الله تعالن ؟ 

- نهاية سلوك العبد 

- تحريجة : هل یقع في طور الولاية ما یخالف العقل في 
طوره ؟ ا و جل وب الخ ا ا ا 


الفصل الثانی من المقاصد والغایات : فی بیان وجه رجوع 
هلذه الأسامى الكثيرة إلى ذات وسبع صفات على مذهب أهل 
السنة ۳۹ 
- تحريجة : كيف ترجع الأسماء على کثرتها مع منع الترادف 
إل سبع صفات ؟ ۳1٦‏ 


الفصل الثالث : في بيان كيفية رجوع ذلك كله إلى ذات واحد 





VZV SSSI 


- |ثبات الفلاسفة والمعتزلة لصفات الفعل والسلب 
- رجوع المعاني عندهم الی العلم » والعلم راجم إلى الذات 
- تفریق الفلاسفة بین علم القدیم وعلم الحادث 
ال الثالث 
في اللواحق والتکمّلات 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : في بيان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف 
غير مقصورة على تسعة وتسعين 
- آسماء اه تعالین لیست مختصّة بالتسعة والتسعین 
- بعض الأسماء التي ثبتت له تعالی باتفاق العلماء 
اده ان نما ان مر 
الفصل الثاني : في بیان فائدة الاحصاء والتخصیص بتسعة 


- وجه عدم زيادة الاسماء علی هذا العدد 

- استبعاد كون الحديث رلا ی ف 

- تحريجة : فهل التسعة والتسعون متعينة أو أنها مطلقة ؟... 
- تحريجة : أسماء اللّه کلها عظيمة » فلم الاختصاص بهلذا 
العدد ؟ 

- تحريجة : فهل الاسم الأعظم فیها آو في غیرها ؟ 


: ما خصيصة هلذا العدد دون غيره ؟ 


YY 
۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
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- تحريجة : فهل أحصاها النبي بء أو 
لطالبها ؟ تک هی سک ی و i‏ 
الفصل الثالث : في أنَّ الأسامي والصفات المطلقة على الله 
تعالی هل تقف علی التوقیف آم تجوز بطریق العقل ؟ اج ۲ ۳۶ 
- الفرق بين الاسم والوصف 

- عُلّقة التسمية بالولاية إشارة إلى التوقيف 

- أسماؤه كل توقيفية أيضاً 

- دليل منع تسمية اللّه ورسوله دون توقيف 

- دليل إباحة الوصف دون توقيف 

- المنع من وصف يوهم نقصاً في حقه تعالى 

- تحريجة : لِم لا يُسكى : العاقل » والفطن » والذكي › 
والعارف ؟ الما امد ا ع EES‏ رو ۱۳ 


تیم الا ۰ ۱ 8 لية 





